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بسم الله الرجن الرحيم 
ملخص البحث 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 
تشتمل هذه الرسالة المعنونة ب ” المقامات في المسجد الحرام ودورها في الحياة 
العامة في مكة المكرمة خلال الفترة : ٩۲۲‏ - ۳٤۱۳ھ‏ / ۱۵۱۷ - ٤۱۹۲م‏ “. على 
مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع . 
ففي المقدمة تم التعريف بالمقامات وأمية الموضوع وأسباب اختياره > وفي 


2 ۰ 


التمهيد ركزت الرسالة على موضوع المقامات قبيل فترة الدراسة » أما الفصل الأول 
ومباحثه الخمسة فقد اختصت بدراسة ” أماكن المقامات في المسجد الحرام ومصادر 
الإنفاق عليها“ » واختص الفصل الثاني في مبحثيه بموضوع ”دور المقامات في الحياة 
العلمية خلال العهد العثاني “ » بينما ركز الفصل الثالث في مباحثه الثلاثة على ” دور 
المقامات في الحياة الدينية والاجتماعية في مكة المكرمة خلال فترة الدراسة “ » وركز 
الفصل الرابع في مباحثه الثلاثة على ” دور المقامات في الأوضاع السياسية خلال فترة 
الدراسة“» أما الفصل الخامس فقد ركز في مبحثيه على ”المقامات في العهد السعودي “. 

وبعد ذلك أتت خاتة البحث لتحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها من 
خلال بحثي هذا الموضوع » ثم تأي الملاحق والمصادر في نهاية البحث. 

اما سال ا ارقي الاد فعا فة 6 وار جو أن أكون وفقت 
للصواب» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


In the name of Allah, theMost Gracious, theMost Merciful 
Abstract 


All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon 
His Final Messenger, his family and his companions, and all those 
who follow them in righteousness until the Day of Judgment. 


The study is entitled “The Maqamat (fixed-places) in the Holy 
Mosque and their role in public life in Makkah during the period (923 
- 1343 AH / 1517 - 1924 AD)”. It is divided into an introduction and a 
preface in addition to five chapters and a conclusion. Additionally, the 
study includes appendicesand a list of references. 


The introduction sectionincludes the definition of the topic and 
the rationale for its choice. The Preface discusses Maqamat before 
the time of the period of investigation.Chapter Ifocuses on the 
locations of Maqamat in the Holy Mosque and the sources of 
funds.Chapter II discusses the role of Maqamat in the scientific life 
during the Ottoman era.Chapter III discusses the role of Maqamat in 
the religious and social life in Makkah during the period of 
investigation.Chapter IV discusses the role of Maqamat in relation to 
the political situations during the period of the investigation. Chapter 
Vit discusses the role of Maqamat in the Saudi era. The Conclusion 
part presents the main findings. The study closes with appendices and 
a list of references. 


Finally, I ask Allah for help and guidance. I hope that I have 
succeeded in providing accurate findings. Blessings and peace be 
upon our Prophet Muhammad and upon his family and companions 
and those who follow them in righteousness until the Day of 
Judgment. 


التصريف بالموضوع وأهميته . 
أسباب اختیاره . 

أهداف البجحث . 

الدراسات السابقة . 

منهح البحث . 

مجتوى البحث . 

أهم المصادر والمراجع. 


المغدمة 


التعريف بالموضوع وأهميته : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
مكة المكرمة؛ قبلة المسلمين منذ أن شع فيها نور الإسلام وإلى ما شاء الله تعالى» 


ے 2 


Ea E EE‏ الله تعالی: # إن اول بت وح لاص كى 
ك مار وهدّی الان ڳا يتو جه السلمون إليها ف صلواتہم من ی آنحاء 


س 


في المسجد الحرام مقام إبراهيم الث آية من آیاته سبحانه وتعالى # فيه ا 
تك معام ِم 4 آمرنا سبحانه باتخاذه مصلى في قوله تعال: ادوا من ما 
برعم مص 4 7 تأكيداً على جمع كلمة المسلمين وتوحيداً لصفهم . 

وفي المسجد الحرام مورست المذاهب السنية الأربعة في أداء الصلوات» وتبعاً 
لذلك نشأت مقامات الأئمة الأربعة» وتفرقت جاعة المسلمين» فأقيمت أربع جماعات 
لتأدية الصلاة. ولا شك أن هذه المقامات التي نشأت في المسجد الحرام كان ها أنصارها 
من العلماء وكان مؤلاء دورهم البارز في الحياة العامة في مكة المكرمة على مر العصور 
الإسلامية» ما يستدعي اهترام الباحثين بدراسة تاريخ هذه المقامات ودور آئمتها 
وعلمائها في شؤون الحياة الدينية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية حتى 
لاا 

وبذلك تتجلى أهمية هذا البحث الذي جاء بعنوان: (المقامات في المسجد الحرام 


ودورها في الحياة العامة خلال الفترة ۹۲۲- ۳٤۱۳ھ‏ / ٤-۱١۱۷‏ ۱۹۲م). 


. )٩٦( سورة آل عمران: الآية رقم‎ )١( 
. )4۷( سورة آل عمران: الآية رقم‎ )۲( 
. )٠٠١( سورة البقرة: الآية رقم‎ )۳( 


ويقتصر هذا الببحث ف حدوده الزمنية على الفترة الممتدة من عام (۹۲۳ھ / 


/ وهو عام دخول الحجاز تحت السيادة العثانيةء إلى عام (۳ ۳ھ‎ (e101۷ 


»),.٤‏ وهو تاريخ دخول الملك عبدالعزيز مكة المكرمة» وأمره بإلغاء المقامات 


الأربعة وتوحيد الصلاة خلف إمام واحد. ولا يمنع ذلك من تناول بعض الموضوعات 
التقدمة هذه الفترة كتمهيد للمقامات» أو الفترة اللاحقة ها استكالا لبعض جرانب 
الموضوعات الأخرى» وحسب الحاجة الفعلية لذلك. 


أما الحدود المكانية فتقتصر على مكة بمفهومها الجغرافي . 

أسباب اختيارالموضوع : 

لا اتجهت إلى هذا الموضوع وجدته جديراً بالبحث لعدة أمورء أهمها: 

حظيت المقامات الأربعة بدراسة الباحثة فوزية بنت فارع اللحياني باختيارها 
موضوع رسالتها للدكتوراة عن هذه المقامات منذ النشأة حتى ناية الدولة 
المملوكيةء نما كان دافعاً للباحث لدراسة هذا الموضوع عبر حقبة تاريخية ختلفة 
ليأتي هذا الببحث استكالاً لما سبق في هذا المجال» ومتزامناً معه في نفس الوقت . 
أن موضوع المقامات في المسجد الحرام في هذه الفترة ل أجد أحداً اختصه 
بالبحث. 

الحاجة إلى إبراز الدور الفعال لعلماء المقامات في مكة ال مكرمة في جوانب الحياة 
العامة. 

أهداف البجث : 

هدف هذا البحث إلى ما يأتي: 

إثراء المكتبة العامة بدراسة علمية أكاديمية عن تاريخ المقامات في المسجد الحرام. 
إلقاء الضوء على مصادر الإنفاق على المقامات» والتي تأتي ضمن الموارد المالية 
والعينية المنصرفة على منطقة الحجاز زمن الدولة العثانية. 


ا 


€ 


إعطاء صورة واضحة عن جهود العلاء ودورهم في الحياة العامة . 

تتبع المراحل التي نهجها الملك عبدالعزيز لإلغاء المقامات الأربعة في المسجد 
الحرام» وتوحيد المصلين خلف إمام واحد. 

الدراسات السابقة : 

من خلال ما أشارت إليه الخطابات الواردة من الجامعات السعودية» وما أصدره 


مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» اتضح لي أن هذا الموضوع لم يختصه أحد 
بدراسة» وهناك دراسات وكتب علمية تناولت المقامات من زوايا ختلفة أعرضها كا 


ا 


أولاً: الرسائل العلمية: 

رسالة الماجستير التي أعدتها فاطمة بنت عبدالله الشهري» بعنوان: (الحياة العلمية 
في مكة المكرمة» ١١۲٠ھ‏ - ١١٣١٤١‏ ه / ١٤۱۸م‏ - ١١۱۹م‏ )» جامعة الملك 
سعود» قسم التاریخ» (۱٩٤١ه)‏ . 

رسالة الدكتوراه التي أعدتما الدكتورة آمال رمضان عبدالحميد» بعنوان: (الحياة 
العلمية ني مكة ا مكرمة» ۱۱۱۰ھ - ٤۳۳١ھ‏ / ۳١۱۷م‏ -١٠۱۹٠م)»ء‏ جامعة آم 
القری» (۳۲٤١ه).‏ 

رسالة الماجستير التي أعدتها همساء بنت حبيش الدوسري» بعنوان :(العلاقات 
بین مصر والحجاز» ۹۲۳ھ - ۳٠٠٠ھ‏ / ۷١١۱م‏ - ٠١۹٤‏ م)» كلية التربية 
بالریاض» (۲۳٤۱ه).‏ 

رسالة الماجستير التي أعدتها منى بنت قايد القحطاني» بعنوان: (التنظيات 
الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزیز آل سعود» ۳٤۳١ھ‏ - 


۱ھ / ٤۱۹۲م‏ - ١۱۹۳۲‏ م)ء كلية التربية للبنات بجدة» (١۲٤١ه).‏ 


اقا المؤلفات: 
من المؤلفات التي أشارت إلى المقامات في المسجد الحرام وفيها معلومات تفيد 

الرسالة: 

-١‏ کتاب محمد طاهر الکردي» بعنوان: (مقام إبراهيم اكثاا). دراسة وتكملة: 
الدكتور عبدالوهاب آبو سليمان» إصدارات مركز تاريخ مكة المكرمةه 
(۳ھ). 

۲- كتاب عبدالله بن سعيد الزهراني» بعنوان: (أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد 
السعودي)ء الطبعة الآولی» (۹١٤٠ه‏ / ۱۹۹۸م)» ويقع في )٠١١(‏ صفحة. 

۳- بحث في الشبكة العنكبوتيةء للدكتور فوزي الساعاتي» بعنوان: (المقامات الأربعة 
في المسجد الحرام)» ويعتمد في ذلك على كتابه - لا يزال تحت الطبع - (الصحن 
اللحيط بالكعبة المشرفة» دراسة تاريخية عن مكوناته» ومن درس من العلاء في 
حصواته). 

-٤‏ كتاب الدكتور صالح بن عبدالله بن حيد» بعنوان: (تاريخ أمة في سير أئمة)» 
الطبعة الآولى» إصدارات مركز تاريخ مكة ا مكرمة» (۳۳٤۱ه)» )١(‏ أجزاء. 

منهج البجث: 
سرت في بحثي على المنهج التار يخي الاستقرائي المبني على استقصاء كل معلومة 

تتعلق بالمقامات في الحرم المكي» فجمعت المادة العلمية الخاصة بموضوع البحث من 

منابعها الأصلية» الموجودة في عدد من الوثائق» بالإإضافة إلى المصادر والمراجع من كتب 
عربية وأجنبية» وكذلك الدوريات والتقارير الرسمية. ثم قمت بتنظيمها وتحليلها مع 
امقارنة والنقد للآراء ذات العلاقة بالموضوع» واستخلاص النقاط التي تثري البحث 


وتشت الحقائق التارغية. 


خطة البحث: 

تشتمل هذه الرسالة المعنونة ب ”المقامات في المسجد الحرام ودورها ني الحياة العامة 
في مكة المكرمة خلال الفترة : ٠١١۱۷ / ھ۱۳٤۳ = ٩۲۳‏ - ٤۱۹۲م‏ على مقدمة 
وتقهيد وخسة فصول وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع . 

ففي المقدمة تم التعريف بالمقامات وأهمية الموضوع وأسباب اختياره » وني التمهيد 
ركزت الرسالة على موضوع المقامات قبيل فترة الدراسة » أما الفصل الأول ومباحثه 
الخمسة فقد اخحتصت بدراسة ” أماكن المقامات في المسجد الحرام ومصادر الإنفاق 
عليها“ » واختص الفصل الثاني بمبحثيه بموضوع ”دور المقامات في الحياة العلمية خلال 
العهد العثاني ٠“‏ بينا ركز الفصل الثالث في مباحثه الثلاثة على ” دور المقامات في الحياة 
الدينية والاجتماعية في مكة المكرمة خلال فترة الدراسة “ » وركز الفصل الرابع في 
مباحثه الثلاثة على ” دور المقامات في الأوضاع السياسية خلال فترة الدراسة “» أما 
الفصل الخامس فقد ركز في مبحثيه على ”المقامات في العهد السعودي“. 

وبعد هذه الفصول أتت الخاتعة وهي تحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها 
من خلال بحثي هذا الموضوع » ثم تأي الملاحق والمصادر . 
أهم المصادروالمراجع : 

اعتمد البحث على مجموعة من المصادر الآوليةء التي أفادت الدراسة» ومنها: 

الوثائق: وشملت الوثاتق العربية والأجنبية الخاصة بتلك الفترةء تتمثل في وثائق 
دارة الملك عبدالعزيز التي حصلت منها على مجموعة كبيرة من وثائق الأرشيف العثاني» 
ووثائق معهد اللإدارة العامة. وقد أفدت من هذه الوثائق في مراحل البحث» وذكرتها في 
الهمامش. 

أما المخطوطات.» فكان من أهمها؛ خطوطات مكتبة الحرم المكي» ومكتبة مكة 
اللكرمة» ومكتبة جامعة املك سعود» ومكتبة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلاميةه 
ومنها: 


١ 


- خطوطة (إنباء البرية)» للشيخ حب الدين عبدالقادر الطبري (ت:١٣١١٠٠ه)‏ 
وتحدث فيها عن تراجم أسرة الطبري. 

- خطوطة (خبايا الزوايا)» للشيخ حسن العجيمي (ت: ۳١١١ه)»‏ وتحدث فيها 
عن تراجم بعض العلاء» وبعض الفرق الدينية في تلك الفترة. 
وهاتان المخطوطتان من خطوطات مكتبة الحرم المكي» وقد آفادتني في الفصلين 

الثاني والثالث حول الأسر المنتسبة إلى المذاهب الأربعةء بالإضافة إلى دور المقامات في 

الحياة الدينية والاجتراعية. 

- خطوطة (فتاوى بعض علاء البلد الحرام)» للشيخ عبدالر من المرشدي (ت: 
۷ ه)» وهي أيضاً من خطوطات مكتبة الحرم المكي» وقد ورد فيها نماذج من 
الفتاوى» وقد أفدت منها في التعرف على القضايا الدينية والاجتاعية والسياسية 
التي عالجها علاء المقامات. 
ما ما يتعلتق بالمصادر والمراجع المنشورة» فقد اعتمد البحث على مجموعة كبيرة» 

منها ما ذَكَرَ سابقاً في هذه المقدمةء إضافة إلى بعض الكتب المعاصرة أو شبه المعاصرة 

فترة الببحث» ومنها: 

- كتاب (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام)ء للمؤرخ تقي الدين محمد الفاسي » (ت: 
۲ه)» في جزأين» الطبعة الأول (١١١٤٠ه)»‏ والذي يعتبر من أهم مصادر 
تاريخ مكة المكرمةء وفي الجزء الأول ذكر شيئاً من أخبار مقام إبراهيم اغ 
والمقامات الأربعةء فدت منها في التمهيد حول نشأة المقامات. 

- كتاب (الجامع اللطيف)» للمؤرخ محمد بن ظهيرة» (ت: ١۹۸ه)»‏ الطبعة الأول» 
(۲۳٤١ه)»‏ وقد كان معاصراً لبداية فترة البحث ويسجل مشاهداته» فوجدت في 
الكتاب معلومات قيمة آفادتني في الفصل الأول الخاص بأماكن المقامات والإنفاق 
عليها. 


- ا1 


- كتاب (إعلام العلاء الأعلام)ء للشيخ عبدالكريم القطبي» (ت: ٤٠١١٠ه)»‏ 
الطبعة الثانيةء (١١٤٠ه).‏ وتكمن قيمة هذا الكتاب في أن مؤلفه كان معاصراً 
للعقود الآولى لحكم العثانيين في مكة» وقد استفدت منه في توضيح علاقة العلاء 
بالخلافة العثانية» ودعمهاهم . 

- كتاب (الأرج المسكي)ء للمؤرخ علي الطبري» (ت: ١١۷٠٠ه)»‏ الطبعة الآولى» 
(١٠١٠ه)»‏ وقد تضمن كذلك معلومات قيمة أفادتني في أغلب فصول البحث. 
آما كتب التراجم فقد آفدت من كثير منهاء وعلى رأسها كتاب (ختصر نشر النور 

والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر)ء للشيخ عبدالله 

بو الخبر» (ت: ٤١‏ ١١ه)»‏ الطبعة الثانيةء (١١٤٠١ه)»‏ وما أفدت منه معرفة علاء 
المقامات» ويعطي في كثير من الأحيان تفصيلات عن علاقاتيم بالسياسة وعامة الناس 

وحياتهم العلمية. 
كذلك أفدت من كثير من كتب الرحالة لأنهم يعتبرون شاهد عيان بالنسبة 

لأحداث تلك الفترة» ومن أهم هذه الكتب: 

- كتاب (رحلة ابن جبير) لأبي الحسن عمد بن جبير الكناني» (ت: ٤١٦ه)»‏ 
الطبعة الأوىء (١١١٤٠ه)»ء‏ ويعد أول من ذكر المقامات الأربعة في المسجد الحرام 
وأئمتهاء واعتمد عليه من جاء بعده من المؤرخين. وقد أفدت منه في التمهيد فيا 
يتعلق بنشأة المقامات. 

- وكتاب (صفحات من تاريخ مكة المكرمة) للمستشرق كرستيان سنوك 
هورخرونيه» ويقع في جزأين» طبعة دارة الملك عبدالعزيز» (۹١١٤٠ه)»‏ وقد 
آفدت من جزآيه في عدة مباحث. 
أما ما يتعلق بالدوريات» فقد اعتمدت على مجموعة كبيرة ما تضمنته من 


الأبحاث والمقالات» من أهمها: 


NS 


آم القرى» المنار» مجلة المنهل» مجلة الحج» كا استفدت من الأبحاث المقدمة للندوة 
الكرى بمناسبة اختيار مكة عاصمة للثقافة الإسلامية. 
ومن الصعوبات التي واجهتني في سبيل إنجاز هذا البحث ما يتي: 
-١‏ جع الوثائق والكتب تطلب مني السفر لأماكن تواجدها العديد من المرات 
۲- جاءت المادة العلمية المتعلقة بالمقامات متناثرة في هذه المصادر ما أخذ مني جهداً 
ووقتاً كبيراني جمعها وترتیبها. 
-٣‏ قلة بضاعتي من اللغات الأجنبية التي أستطيع من خلاها الكشف عن ما كتب 
حول المقامات في الدوريات والكتب الأجنبية» وقد استعنت بالوثائق المترحمة لا 
أحتا جه هتها: 
ولا يفوتني التنبيه إلى أنني عزوت الآيات» وخرجت الأحاديث الواردة في البحث. 
كا شرحت بعض المصطلحات العثانية» وعملت ترجمة ختصرة لكثير من 
الأعلام من العلماء والخلفاء والأمراء وغيرهم. 
كا ذيلت البحث بثلاثة ملاحق» يضم الأول منها صور بعض الوثائق التي أفدت 
منها في إعداد البحث» أما الملحق الثاني لحداول بأساء علاء المقامات» وأمراء مكة 
ا لكرمة» بينما جعلت الملحق الثالث للخرائط وصور المقامات في المسجد الحرام. 
وختاماًء أشكر الله سبحانه الذي أعانني على إنجاز هذا العمل» وأحتسبه عند 
ثم أشكر كل من أسهم معي بمجهوده وتوجيهه في إخراج هذا البحث» وأخص بالذكر 
أستاذي سعادة الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الثقفي المشرف على هذه الرسالةء الذي 
سهل علحّ الكثير بدءاً باختيار الموضوع وإجراءات تسجيله» كا منحني من وقته وجهده 


وكان لتوجيهاته الدور الكبير في إنجاز هذا العمل. 


2 


كا أتقدم بوافر الشكر للجنة التحكيم على قبوهما مناقشة الرسالة. 

وأشكر جامعة أم القرى وكليات بريدة الأهلية على إتاحة الفرصة لي لتقديم هذا 
العمل الذي أرجو أن يكون إسهاما نافعاً في تراثنا المجيد ومشاركة في رصيد البحث 
العلمي. 

وعلى آية حال فقد بذلت ما استطعت من جهد في هذا البحث» فان کان فيه شيء من 
التوفيق لبلوغ القصد فمن الله سبحانه وتعالى» وإن قصر عن ذلك فهي طبيعة الجهد البشري 
وخاصة لإنسان مثلي في بداية خطواته نحو الطريق العلمي» والحمد لله رب العالمين. 

حد بن عبدالله بن محمد الحزيمي 


۷ اه 


EE 


التمهيد 
المقامات قبيل فترة الدراسة 


المبجث الأول: نشاة المذاهب الفقهية . 


ت قبل فترة الدراسة . 
ثانى: حالة المقامات ف 
المبحث الثاني : 


1 0- 


المبجث الأول 
نشاة المذاهب الفقهية 
المقصود با مذاهب الفقهية» مذاهب الفقهاء المجتهدين الأربعة: الحنفى» والمالكى» 


البقاء بخلاف مذاهب أهل السنة الأخرى» التي م يطل العمل بها ودَرَسَّت خلال 


فترات مبكرة من التاريخ . 


وكانت الفتيا قبل حدوث هذه المذاهب تؤخذ في عصر الصحابة عن القراء منه 


وني عصر التابعين» اتبع أهل كل مصر فتيا من كان عندهم من الصحابة» فاتبع هل مكة 
فتاوى عبدالله بن عباس"» وأهل المدينة في الغالب فتاوى عبدالله بن عمر“» وأهل 


الكوفة فتاوى عبدالله بن مسعود”» وأهل مصر عبدالله بن عمرو بن العاص ”. 


وبعد عصر التابعين أتى فقهاء الأمصار الأربعةء كأبي حنيفة ومالك والشافعي 


وأحمد وغيرهم من الفقهاء كا أسلفنا. ثم قضت أسباب بانتشار المذاهب الفقهية 


(۱) 


(» 


(۷) 


كمذهب سفيان الثوري بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» والأوزاعي بالشام والأندلس» وابن جرير 
الطبري وأبي ثور ثي بغداد» وداود الظاهري ق كثير من البلدان. انظر: ابن فرحون: الديباج» ١‏ / ٩۹؛‏ 
أحمد تيمور: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية» ص .٠١‏ 

انظر: تيمور: نظرة تاريخية» ص .٠١‏ 

هو عبدالله بن عباس القرشي الماشهي» حبر الأمة» الصحابي الجليل» ولد بمكة» ونشأ ف بدء عصر النبوًة» 
توق بالطائف عام (۸٦ه‏ / 1۸۷م). انظر: الزركلي: الأعلام > / .٠١‏ 

هو أبو عبدالرحمن» عبدالله بن عمر بن الخطاب» صحابي» نشا في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبيه» 
توفي بمكة عام (۷۳ه / 1۹۲م). انظر: ابن سعد: الطبقات» > / ٠١١‏ . 

هو أبو عبدالرحمن» عبدالله بن مسعود المذلي» صحابي» من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة 
القرآن الكرم بمكة» سيره عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» توق بالمدينة عام (۳۲ه / 
۳م ). انظر: ابن سعد: الطبقات» ۳ / ١١١؛‏ الزركلي: الأعلا > / ٠۳١۷١‏ 

هو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي» القرشي» صحابي» ولد عام (۷ق ه / ١١٦م‏ )» وهو أحد 
المكثرين ني الرواية عن النبي ي أسلم قبل أبيه» وتوني عام (١٠ه‏ / ٤۸٦م).‏ انظر: ابن سعد: 
الطبقات» > / 4۱۹۷ الذهي: سير أعلام النبلاءء ٣‏ / ۷۹؛ الزركلي: الأعلام» > / .١١١‏ 

انظر: تيمور: نظرة تاريخية» ص ٠۳‏ . 


= 


الأربعة"» وهي المذاهب التي ها علاقة بالمقامات في المسجد الحرام التي نحن بصدد 
دراستهاء ولذلك سنتناول بالبحث هذه المذاهب كا يأتي: 

أولا: المذهب الحنفي . 

ثانياً: المذهب المالكي . 

ثالثاً: ا لمذهب الشافعي . 

رابعاً: المذهب الحنبلي . 

نناقش في هذه المذاهب - بإيجاز وحسب طبيعة الببحث - الحوانب الآتية: حياة 

الأئمة الأربعة» وأصول مذهبهم» وانتشار المذهب في الأمصار. 

امطاب الأول : المذهب الحنفي : 

أولاً: حياة الإمام أبي حنيفة : 
آً- اسمه ونسبه: 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان". وقيل: النعهان بن ثابت 
او روط روط و ا قا 

وقد نكر مصطفى الشكعة أن جد أبي حنيفة یسمی رُوطّی» کا أنكر أنه كان 
بملوكاً لبني تيم الله» وأن ذلك مما ادعاه عليه خصومه لینالوا من قدره ويغضوا من 
کا 
ب - مولده ونشاته: 


ولد بالكوفة عام (۰ ۸ھ / 14۹م(« وتوفي ببغداد عام (١١٠ھ‏ / ۷ ) على 


.٠١ تيمور: نظرة تاربخية» ص‎ ؛۷١‎ / ١ انظر: ابن فرحون: الديباج»‎ )١( 

(۲) مصطفى الشكعة: الإمام أبو حنيفة» ص .٠١‏ 

(۳) فؤاد سركين: تاريخ التراث العربي» م (۱)» ٣‏ / ١۳؛‏ مناع القطان: تاريخ التشريع الإسلامي» ص ۳۲۸. 
)٤(‏ انظر: مصطفى الشكعة: الإمام أبو حنيفة» ص ٠١۷‏ . 

(ه) انظر: تيمور: نظرة تاريخية» ص ٠١‏ . 


1۷ - 


وقد نشا أبوحنيفة في الكوفة» وكان أكثر اهتامه بالتردد إلى السوق ومارسة 
التجارة مع أبيه» فقد كان أبوه حَرّازاً يبيع الأثواب في دكان له بالكوفة. 

حفظ القرآن الكريم في صغره» ثم حدث التحول إلى طلب العلم وهو شاب» 
فيْذكّر أن العام الشَعْبي نصح أباحنيفة وأشار عليه بمجالسة العلهاء وسماع دروسهم 
وحضور حلقاتهم» لما رأى فيه من اليقظة. 

فكان أول ما اجه إليه من العلوم علم أصول الدين» ومناقشة أهل الإلحاد 
والضلال» وأمضى في ذلك زمناً. ثم اتجّه إلى الفقه ولزم الشيخ اد بن أي سليان“ 
وصضخبه ثاني عشرة سنة تحتى مات اد ره اله واتفق أصحاب حاقة الدرس على 
أن يخلفه أبو حنيفة في الدّرس» وما زال على ذلك حتى صار إمام أهل الرأي. 
2 عصره: 

كانت ولادة أبي حنيفة في زهرة شباب الدولة الأموية» في عهد عبدالملك بن 
مروان“» وعاصر ضعف الدولة» وشهد مصرعهاء وقيام الدولة العباسية» وم يتوف إلا 
في آيام العو 


)١(‏ هو أبو عمرو» عامر بن شراحيل الشعْي الحميري» ولد عام (۹٠ه‏ / ٠٤١‏ م)» من التابعين» كان فقيهاً 
شاعراً» توفي عام (۰۳ ۱ھ / ۷۲۱م). انظر: ابن سعد: الطبقات» .٠١۹ / ٩‏ 
(۲) أبو سليمان» ماد بن أبي سليمان الأشعري» الكوني» كان تابعياً» من أوائل من أدخلوا " الرأي " في الفقه 
بالكوفة» ويْعَّد أبوحنيفة أشهر تلاميذه» توقي عام (١۲٠ه‏ / ۷۳۸م). 
انظر: ابن سعد: الطبقات» ٤ / ٦‏ ۳۲؛ فؤاد سركين: تاريخ التراث» م (۱)» .٠١ / ٣‏ 
(۳) انظر: مصطفى الشكعة: الإمام ابو حنيفة» ص ۲۰ = ۲۷؛ مناع القطان: تاریخ التشریع» ص ۳۲۸. 
)٤(‏ هو أبو الوليد» عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» تولى الخلافة عام (١٠ه‏ / ١1۸م)»‏ وقي 
أيامه عربت الدواوين» وهو أول من سك الدنانير» توقي في دمشق عام (٦۸ه‏ / ١٠۷م).‏ 
انظر: الزركلي: الأعلام > / ٠٠١‏ . 
() انظر: مناع القطان: تاريخ التشريع» ص .٠٠١‏ 
-1۸A-‏ 


وقد بلغت الدولة الإإسلامية في عصر أبي حنيفة آوج عظمتهاء فاتسعت رقعة 
الدولة» وتباعدت أقاليمها شرقاً وغرباًء واختلفت أجناس أبنائهاء وتعددت ثقافتهم. 
وهذا يحتاج إلى جهد علمي من الفقهاء لاستنباط الأحكام والفتوى والقضاء. 

آما الناحية العلمية» فقد كانت العراق أهم مركز للنشاط العلمي» لاسي عندما 
اتخذه العباسيون عاصمة همم فازدهرت فيه الحركة العلمية» وكان للفرق الدينية 
نشاطهاء وبدأ تدوين العلم» وظهرت حركة الترجمةء ون| الفقه» خاصة أن العراق كان 
مهد مدرسة أهل الرأي وكبار شيوخه. وقرب الخلفاء العباسيون إليهم الفقهاء احتراماً 
هم وحفظاً لمكانتهم ودع للحكم ليقوم على أساس من الدين". 

وإذا عرفنا أن أبا حنيفة عاش في العراق» ندرك أنه استمد من هذه العوامل منهج 
تفكبره وأصول مذهبه . 

ثانياً : أصول مذهب أبي حنيفة : 

اذهب الحنفي هو أقدم المذاهب الفقهية الأربعةء ويقال لأصحابه أهل الرأي 
لاستكثارهم من القياس» وقد استمد أبو حنيفة أصول مذهبه من سبعة مصادر هي : 

-١‏ كتاب الله ۲-سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ۳- فتوى الصحابة 

-٤‏ الإجاع -١‏ القياس -٦١‏ الاستحسان ا 

ثالشا: انتشار مذهب أبي حنيفة : 

كان منشاً هذا المذهب بالكوفة موطن الإمام» ثم انتشر في سائر بلاد العراق» 
ومصر» وبلاد فارس» والروم» وبلخ وبخارى وفرغانة» وأكثر بلاد الهند والسنده 
وبعض بلاد اليمن» وإفريقية (طرابلس وتونس والجزائر)» وغيرها من البلاد 


ال 


(۱) انظر: مناع القطان: تاریخ التشریع» ص ص ۲۲١‏ - ۳۲۸ . 
(۲) انظر: تيمور: نظرة تاربخية» ص ١١؛‏ مصطفى الشكعة: الإمام أبوحنيفة» ص ٠۸١‏ . 
(۳) انظر: ابن فرحون: الديباج» +۷١ / ١‏ تيمور: نظرة تاريخية» ص .٠١‏ 


-1۹- 


وقد أدى إيثار الخلفاء العباسيين لعلاء الحنفية بالقضاء عاملاً مها في انتشار 
المذهب الحنفي» ففي خلافة هارون الرشيد ول القضاء أبا يوسف الكوفي» بعد 
سنة سبعين ومئة» وأصبحت تولية القضاء بيده» ولم یکن یول ببلاد العراق» وخراسان» 


والشام» ومصرء وإفريقية إلا من المنتسبين للمذهب الحنفي» ففشا المذهب في هذه البلاد 


( 


حتى زاحته المذاهب الثلاثة قريب من سنة ربع مئة 

وني مصر» دخلها المذهب الحنفي بعد أن وَل قضاؤها إسماعيل الكوني عام 
٠ه‏ / ۳٦۷م)»‏ وهو أوّل قاض حنفي بمصر» ثم فشا ا لمذهب بعد ذلك مع مزاحة 
المذهبين المالكي والشافعي في القضاء» إلى أن استولى عليها الفاطميون فأظهروا مذهب 
الشيعة» وولوا القضاء منهم» وغضوا من المذهب الحنفي مذهب الدولة العباسية 
المناوئة هر . 

وني إفريقية وصقليةء انتشر المذهب وغلب عليها لا ولي قضاؤها أسدٌ بن 
الفرات” واستمر ظاهراً إلى قريب من عام (١٠٤ه‏ / ٠٠٠۹‏ م)» حيث نافسه المذهب 


المالكي وغلب على إفريقية. 


(۱) هو هارون بن جد بن عبدالله» خامس خلفاء الدولة العباسية» ولد بالري عام (۹٤١ه‏ / ١٦۷م)»‏ وتوف 
عام (۹۳٠ه‏ / ۹٠۸م).‏ انظر: الزركلي: الأعلا ۸ / .٦۲‏ 

(۲) هو أبو یوسف الکويٰ» یعقوب بن إبراهیم بن حبیب» ولد عام (۱۳١ه‏ / ١۷۳م)‏ بالكوفة» من تلاميذ 
أي حنيفة» تولى القضاء ببغداد» ويقال أنه أول من خوطب "بقاضي القضاة" توق ببغداد عام (۸۲٠ه‏ / 
۸,م). انظر: ابن سعد: الطبقات» ۷ / ۷٤۲؛‏ فؤاد سركين: تاريخ التراث» م .١١ / ٣ »)١(‏ 

(۳) انظر: تيمور: نظرة تارجخية» ص .٠١‏ 

/ ه١٠٦۷( هو إماعيل بن اليسع الكندي الكوي» أول قاضي حنفي عراقي ولي بمصر القضاء» وعزل عام‎ )٤( 
.٠۲۹ / ۱ انظر: الزرکلي: الأعلام»‎ .) م٤‎ 

(ه) انظر: تيمور: نظرة تارخية» ص ص ۲۲ .٠٤١-‏ 

(7) هو أبو عبدالله» أسد بن الفرات بن سنان» ولد بحران عام ٤٠٥١(‏ ١ه‏ / ۲٦۷ح)ء‏ تم انتقل إلى القيروان» 
رحل إلى المدينة وسمع من الإمام مالك الموطأء ثم اتجه إلى العراق حيث التقى بأصحاب أبي حنيفة» فجمع 
بين إجادة المذهبين المالكي والحنفي» تولى قضاء القيروان» واقتصر في أحكامه على المذهب الحنفي» توقي 
عام (۳١۲ه‏ / ۸۲۸ء). انظر: مصطفى الشكعة: الإمام مالك» ص .٠١٤‏ 

(۷) انظر: ابن فرحون: الدیباج» ۱ / ۷۰؛ تيمور: نظرة تاريخية» ص .٠۹‏ 


ساچ ۲ 


وني القرن الرابع الهجري كان المذهب الحنفي هو الغالب على أهل صنعاء 
وصعدة باليمن» وفي إقليم أرمينية وأذربيجان وتبريز والري وخوزستان . 
امطاب الثاني : المذهب المالكي : 

أولا: حياة الإمام مالك : 
آً- اسمه ونسبه : 

هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي . 

والأصبحي نسبة إلى ( ذي أصبح )» وهي قبيلة عربية يمنية" ولم يختلف علاء 
النسب في نسب مالك هذا أو اتصاله بذي أصبح ما عدا ما ادعاه محمد بن اسحاق في 
السيرة من ن مالكاً مولى لبني تيم بن مرة» وهو ما تعده المصادر وهم من ابن اسحاق» 
وذلك لا بين جد مالك وقبيلة تيم بن مرة من مصاهرة وحلف . 
ب - مولده ونشأته : 

ولد الإمام مالك عام (۹۳ه / ١١۷م)‏ على الأشهرء مع اختلاف الروايات في 
سنة ولادته فتذکرها بین سنتي (٩۹۰ھ‏ / ۸ ,) و (۹۷ھ / ٥م).‏ وکانت ولادته 
بالمدينة ا منورة. وتوفي بها عام (۷۹٠ه‏ / ١۷۹م)‏ على الصحيح. 


کا نشا ني بيت علم وصلاح» فأبوه وأعمامه من العلهاء» وجده مالك کان من كبار 


الا 

.٠١ انظر: تيمور: نظرة تارجخية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن فرحون: الديباج» 4۸٦ / ١‏ تيمور: نظرة تاريخية» ص ۲۷. 

(۳) انظر: ابن فرحون: الديباج» ١‏ / ٦۸؛‏ مصطفى الشكعة: الإمام مالك» ص ٠١‏ . 

. ٠٤٠٠١ مناع القطان: تاريخ التشريع» ص‎ ۸٦ / ١ انظر: ابن فرحون: الديباج»‎ )٤( 

. ۲۷ تيمور: نظرة تاربخية» ص‎ 4٠۲١ >٩۱ / ۱ انظر: ابن فرحون: الدیباج»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: مصطفى الشكعة: الإمام مالك» ص ٠۹‏ وما بعدها؛ مناع القطان: تاريخ التشريع» ص ۳٤۳١‏ وما 
بعدها . 


ےک 


a‏ عصره 
يشبه عصر الإمام مالك عهد الإمام آبي حنيفة» عاصر الدولة الأموية في عنفوان 
شبايا ثم تداعيها وقيام الدولة العباسية على أنقاضهاء واتساع رقعة الدولة الإسلامية 
وعظمة حضارتها التي امتزجت في مبادئها الإسلامية الحضارات الفارسية» واهندية 

والرومانية . 

وازدهرت الحركة العلمية وأثر ذلك في حيوية الفقه وازدهاره» فكثرت 
الأحداث» وتفرعت المسائل» واستنبط العلاء لكل مسألة حكاً. 

وني المدينة المنورةء دار الهجرة اتسم عصر الإمام مالك بالهدوء بعيداً عن 
امنازعات الفكرية التي راجت في العراق» فالمدينة زمن طفولة مالك كانت تعج بالعلاء 
من التابعين» وعاش فيها نحو من أربعين من الفقهاء المرموقين حتى عهد مالك. وفي 
ال ت ا و و و ا مال 
العلم. 

ثانياً: أصول مذهب الإمام مالك : 

المذهب المالكي هو ثاني المذاهب الأربعة في القدم» ويقال لأصحابه أهل الحديث» 
وقد استمد المذهب المالكي أصوله من سبعة مصادر هي: القرآن الكريم» والسنة 
النبويةء وعمل أهل المدينةء وقول الصحابةء والمصالح المرسلةء والقياس» وسد 
الذرائع. 

وهناك من يصنفها إلى مصادر أساسية وفرعية. ومنهم من يعدها أربعة مصادر: 


الكتاب» والسنةء والإجماع» والرأي» وتشمل السنة: عمل أهل المدينة» وقول الصحابي» 


)١(‏ اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة» وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن د 
وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبدالرحهمن بن الحارث بن هاشم» وسليمان بن يسار» وعبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود. هؤلاء هم الفقهاء السبعة مع اختلاف المصادر في تعيينهم وترتيبهم. 
انظر: مناع القطان: تاریخ التشریع» ص .۲٤۹‏ 
N‏ 


ويشمل الرأي: اللصالح المرسلة» وسد الذرائع» والعادات» والاستحسان» 
والاستصحاب. وقد اختص الإمام مالك بأصل غير الأصول المعتبرة عند غيره من 
الائ ةهوف اهل المدية. 

ثالشاً: انتشار المذهب المالكي: 

نشا المذهب المالكي ني المدينة موطن الإمام مالك» ثم انتشر في الحجاز وغلب 
عليه» ثم انتقل إلى مصر» واليمن» وبلاد العراق» ثم إفريقية (تونس) وما وراءها من 
بلاد المغرب والاآندلس. وذکر ابن فرحون (ت: ٩۷۹۹ھ‏ / ۱۳۹۷ م) في الديباج» البلاد 
التي انتشر فيها المذهب المالكي» فيقول: ”غلب مذهب مالك على: الحجاز» والبصرة 
ومصر» وما والاها من بلاد إفريقية» والأندلس» وصقلية» والمغرب الأقصى إلى بلاد من 
أسلم من السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهورا كثيراًء وضعف با بعد أربعائة 
و ا ا وا اوم 

ففي مصر» كانت أول بلد انتشر فيها المذهب المالكي بعد الحجاز» واستمرت له 
الغلبة حتى جاء الإمام الشافعي ونشر مذهبه با فشاركه الشهرة واقتس| القضاء حتى 
غلب الفاطميون عليهاء فانتشر مذهب الشيعة» وأبطلوا العمل بمذاهب أهل السنةء ثم 
عاد المذهب ال مالكي إلى الظهور في عهد الدولة الأيوبية" . 

وني إفريقية (تونس)ء كانت الغلبة للمذهب الحنفي حتى تولى عليها المعز بن 
باديس ”عام (۷٠٤ه)‏ فحمل أهلها وما والاها من بلاد اللغرب على المذهب المالكيء» 


واستمرت له الغلبة على سائر بلاد المغرب إلى اليوم. 


. ٠١٤١ انظر: تيمور: نظرة تاربخية» ص ۲۷» مصطفى الشكعة: الإمام مالك» ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن فرحون: الدیباج» ۷١ / ١‏ . 

(۳) انظر: تيمور: نظرة تاربخية» ص ۳۰ وما بعدها . 

)٤(‏ هو المعز بن باديس» أمير إفريقية نيابة عن الفاطمیین» ولد عام (۳۹۸ه / ۷١١٠م)»‏ وتوني عام 
(۲٥٤ه‏ / ١١١٠م).‏ انظر: ابن الأثير: الکامل قي التاریخ» ۸ / .٠١٠٤ ۸٩‏ 

.٠۲ انظر: ابن الأثير: الكامل ني التاريخ» ۸ / 4۸۹ تيمور: نظرة تاربخية» ص‎ )٥( 


ت 


وني الأندلس» كان الخالب على أهلها مذهب الأوزاعي إلى زمن الأمير هشام 
ابن عبدالر من" حيث قدم إليهم الطبقة الأول من تلاميذ الإمام مالك فانقطع 
مذهب الأوزاعي منها بعد المئتين» وغلب عليها المذهب المالكي”. 

وخلاصة القول» آن هذه الفترة تمايز فيها منهجان وظهرت معام مدرستين: 

الأولى: مدرسة ”أهل الرأي» وأصحاما أهل الكوفة بالعراق. 

والثانية: مدرسة ”آهل الحديث » وأصحاما أهل المدينة بالحجاز. 

وكان بين أهل الرأي وأهل الحديث منافسة شديدة» وعاب كل فريق منهم طريقة 
الآخر. ثم اكتملت المذاهب الفقهيةء الشافعي والحنبلي . 

امطاب الثالث: المذهب الشافعي : 

أولاً: حياة الإمام الشافعي : 

هو آبو عبدالله» محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن 

وشافع جده الثالث» نشا على الإسلام ولقي النبي #5 وهو يافع» ولعل ذلك هو 
السبب الذي جعل الإمام يقصر نسبه عليه. 

وآما المطلب الذي ينتهي إليه الشافعي هو أحد آولاد عبدمناف الأربعة: المطلب» 
وهاشم» وعبد شمس» ونوفل» فهو يلتقي مع النبي في عبدمناف. فنسبه من قبيلة ريش . 
() هو أبو عمرو» عبدالرحمن بن عمرو بن مد الأوزاعي» إمام الديار الشامية تي الفقه والزهد» ولد عام 

(۸۸ھ / ۷۰۷م)» وتوق عام (۷٥٠ھ‏ / ٤۷۷م).‏ انظر: ابن سعد: الطبقات» ۷ / ۹٠۳؛‏ الزركلي: 

الأعلام TT r‏ 
(۲) هو أبو الوليدء هشام بن عبدالرحمن الداخل» ثاني ملوك الدولة الأموية بالأندلس» ولد عام (۹١۳٠ه‏ / 

. ۸٦ / ۸ ۷م) وتوف بقرطبة عام (١٠۸١ه / ٦۷۹م). انظر: الزركلي: الأعلام»‎ ٦ 
. ۳۳ تيمور: نظرة تاربخية» ص‎ +۷١ / ١ انظر: ابن فرحون: الديباج»‎ )۳( 
تيمور: نظرة تارجخية» ص ١٠؛ مصطفى الشكعة:‎ ؛٠٠-١‎ / ٠١ انظر: الذهي: سير أعلام النبلايء‎ )٤( 

الإمام الشافعي» ص ص ۲۱ = ۲۲؛ فؤاد سرکین: تاریخ التراث» م (۱)» ۳ / .٠۷۹‏ 

£ 


ب - مولده ونشاته: 

ولد بغزة عام (١١٠ه‏ / ۷1۷م)» وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفةه 
وتوفي بمصر عام ٤(‏ ۲۰ھ / ۸۲۰ م). 

جاء مع أمه إلى مكة المكرمة عندما كان في الثانية من عمره» ونشأ بها فقيراًء يت 
فظهرت ألمعيته في وقت مبكر» وحفظ القرآن الكريم ولا يتجاوز عمره سبع سنين» 
وأقام مع قبيلة هذيل يطلب الشعر والأدب حتى صار حَجَّة في العربية. ثم تحول إلى 
الفقه فبداً يطلب العلم على الفقهاء والمحدثين في مكة المكرمة» ثم رحل إلى الإمام مالك 
بالمدينة» وقراً عليه الموطاء وتفقه عليه ولازمه إلى ان مات عام (۱۷۹ھ / ١۷۹م)»‏ 
واستمر في قيامه برحلات علمية ظهرت فيها شخصيته ومذهبه الفقهي”. 
a‏ عصره: 

ولد الشافعي وعاش في عصر استقرار الدولة العباسية» وتمكين سلطانها» وقوة 
حكمهاء وازدهار الحياة الإسلامية فيهاء حيث كانت المدن الإسلامية تموج بنشاط 
العلماء» واقتباسهم من الفلسفة اليونانية» وآداب الفرس» وعلم الهند» في حركة الترحمة 
التي تولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع» وكان ها أثرها ني الفكر الإإسلامي . 

أما الحالة الدينية في عصر الشافعي» فإضافة إلى الفرق الموجودة قبل عهد 
العباسيين مثل الشيعة والخوارج نشأت فرقة المعتزلة" التي خحاضت مع الفرق الأخرى 
جدلاء وأثاروا مسائل فلسفية. وقد كره الشافعي تعاليم المعتزلة وأساليبهم» واستنكر 
الاشتغال بطريقتهم. 


.٠۷۹ / ۳ »)۱( انظر: تيمور: نظرة تارجخية» ص ١٤؛ فؤاد سرکین: تاریخ التراث» م‎ )١( 
وما بعدها؛ فؤاد‎ ۲٠١ ؛ مصطفى الشكعة: الإمام الشافعي» ص‎ / ٠٠١ انظر: الذهي: سير أعلام النبلاءء‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ٠١۸ سرکین: تاریخ التراث» م (۱)» ۳ / 4۱۷۹ مناع القطان: تاريخ التشريع» ص‎ 
المعتزلة: فرقة كلامية ظهرت في أول القرن الثاني الهجري» يرجع امها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء‎ )۳( 
.٤٤ / ١ مجلس الحسن البصري. انظر: ابن أبي يعلي: الاعتقادء‎ 
-۵0- 


وقد دون في عصر الشافعي جانبُ كبيٌ من الفقه» وكثرت المناظرات الفقهية بين 
العلهاء ني مسائل الخلاف» فأثر هذا عليه» وانتفع به في وضع أصول الفقه". 
ثانيا: أصول مذهب الشافعي : 
المذهب الشافعي هو ثالث المذاهب الأربعة في القدم» ويقال لأصحابه أهل 
الحديث كالالكة» أخذ الشاذ ٠‏ الامام مالك إلى الع اق بعد مالك ولة 
ی 2 عي عن ارم م ورحل ۽ 1 و 
أصحاب أبي حنيفة وأخذ عنهم» ومزج بين مدرسة أهل الحجاز ومدرسة أهل العراق» 


واستقل بمذهب خاص» ثم انتقل إلى مصر عام (۱۹۹ه / ٤٠۸م)‏ وقد تكامل نموه 


ونضجت آراؤه الفقهية. 
ويْعَدٌ الشافعي مؤسس علم ” أصول الفقه »» إذ آلف كتاباً سمي ب الرسالة“ أو 


ء۶ و ء۶ 
”الكتاب “ وهو أول كتاب ألّفَ في أصول الفقه» ويتضمن قواعد مذهبه". 


ويْستَمَد المذهب الشافعي من عدة أصول هي: 

١‏ -الكتاب والسنة: ويقرن الشافعي السنة بالكتاب» كأنه) في مرتبة واحدة. 

۲-الإجاع ٣‏ - قول الصحابي ا 

ثالشاً: انتشار مذهب الشافعي: 

كثر أتباع المذهب الشافعي» وظهر مثل ظهور مذهبي مالك وأبي حنيفة» وكان 
أول ظهوره بمصر» ثم العراق» وبلاد فارس» وما وراء النهر» والشام» واليمن» 
والحجازء وإفريقية والأندلس بعد سنة (١٠٠٠ه)‏ مع غابة المالكي على إفريقية . 


ذکر ابن فرحون (ت: ۹٩۷۹ھ‏ / ۱۳۹۷م) في الديباج ابتداء مذهب الشافعي 


وانتشاره» فقال: ” وأما الشافعى - رحه الله - فكثر أتباعه» وظهر مذهبه ظهور مذهبى 


)١(‏ انظر: مناع القطان: تاريخ التشريع» ص ۳٠۳‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: تيمور: نظرة تاريخية» ص ١١؛‏ مناع القطان: تاريخ التشريع» ص ۳٠٦‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: مناع القطان: تاريخ التشريع» ص ۳۷١‏ وما بعدها. 

. ٠١ تيمور: نظرة تارخية» ص‎ ؛٥‎ ٦۷ انظر: ابن فرحون: الديباج» ص ١۷؛ ابن خلدون: المقدمة» ص‎ )٤( 


کک 


مالك وآبي حنيفة قبله وكان آول ظهوره بمصر» وكثر أصحابه بها مع المالكية» ثم 
بالعراق وبغداد» وغلب عليها وعلى كثير من بلاد خراسان» والشام» واليمن» إلى وقتنا 
هذاء ودخل ما وراء النهر» وبلاد فارس» ودخل شيء منه إفريقية والأندلس بأَحَرَةٍ بعد 
الغلاثائة“ . 

ففي مصر انتشر الشافعي وكثر وزاحم المالكي والحنفي حتى ظهور الدولة 
الفاطمية على مصر وانتشار المذهب الشيعي» فضعفت مذاهب آهل السنة» ولا خلفتها 
الدولة الأيوبية أخذت في إنعاش المذاهب السنية بمصر» ببناء المدارس لفقهائهاء 
وجعلت للشافعي الحظ الأكبر من عنايتها فخصت به القضاء لكونه مذهب الدولة 
ا 

وفي الشام كان الغالب على هلها مذهب الأوزاعي» حتى دخلها مذهب الشافعي 
في القرن الرابع المهمجري» وفي بغداد كان المذهب الحنفي غالباً ثم زاحه الشافعي» وكانت 
له كثرة لتقليد بعض الخلفاء للشافعي» كا انتشر المذهب في تهامة". 
ا لمطلب الرابع: المذهب الجنبلي : 

أولاً: حياة الإمام ابن حنبل: 
آً- اسمه ونسبه : 

هو أبو عبدالله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 

والشيباني نسبة إلى قبيلة شيبان من ربيعة» عدنانية» اشتهرت بالإباء» والهمة» 


والصب كانت مازهانالص ةو اده . 


.١١ ابن فرحون: الديباج» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تيمور: نظرة تاربخية» ص ٤١‏ وما بعدها . 

(۳) انظر: تيمور: نظرة تاريخية» ص ٤٦‏ وما بعدها. 

.۳۷۹ انظر: فؤاد سرکین: تاریخ التراث» م (۱)» ۳ / ١٠۲۱؛ مناع القطان: تاریخ التشریع» ص‎ )٤( 
۷= 


ب- مولده ونشأته : 

ولد ببغداد عام 0ھ / ۰٥ء,)»‏ وقیل: ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو 
رضيع» وتوفي عام (١٤۲ه‏ / ١٥۸م).‏ فهو بخدادي المولد والنشأة والوفاة . 

نشا منكباً على طلب العلم» فحفظ القرآن الكريم» وتزود من علوم العربية 
واهتم بالفقه» ثم مال إلى الحديث ول ينقطع عن الفقه» وسافر في سبيله أسفاراً كثبرة» 
منذ عام (١۸٠ه‏ / ۲٠۸م)‏ إلى الكوفةء والبصرةء ومكةء والمدينةء واليمنء والشام» 
والثغور» وكان من خواص أصحاب الإمام الشافعي» أخذ منه» ولم يزل مصاحبه إلى أن 
ارتحل الشافعي إلى مصر»ء وعني الإمام أحمد بتدوين ما يسمع من أحاديث ولم يكتف 
بالحفظ ولم يلس للحدیث والفتوی إلا بعد آن بلغ الأربعین؛ عام ٤(‏ ١۲ھ‏ / ١۸۲م)»‏ 
فجلس للدرس والإفتاء في المسجد الجامع ببغداد". 
ج عصره: 

هو عصر الإمام الشافعي» عصر استقرار الأمور للدولة العباسية» إلا أن بوادر 
التنافس بين العباسيين أنفسهم» قد بدأت تطل في فتنة الأمين"والمأمون“» والتي 
انتهت بغابة المأمون معتمداً على جيش من العنصر الفارسي» ومنذ ذلك الحين أخذ 
الضعف يتسرب إلى الدولة العباسية» ثم خلفه المعتصم“ واعتمد على عنصر الترك 
الذين أخذ نفوذهم يقوى حتى استبدوا بالأمر. وأمام هذه الفتن التزم الإمام أحمد 
الصمت» فلم يحرْض على فتنة» ولم ينتقد خليفة» وانصرف إلى حياته العلمية. 


. ٠٣ انظر: تيمور: نظرة تاربخية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الزركلي: الأعلام» ١‏ / ۳٠۲؛‏ مناع القطان: تاريخ التشريع» ص ۳۸٠‏ وما بعدها. 

(۳) هو الأمین» خد بن هارون الرشید» ولد عام (۱۷۰ھ / ۷۸۷م)»ء وفتل ببغداد عام (۱۸۹ھ / ۸۱۳ء). 
انظر: الزركلي: الأعلام» ۷ / ٠١۷‏ 

)٤(‏ هو للمأمون» عبدالله بن هارون الرشید» ولد عام (۱۷۰ھ / ۷۸۷م)» وتونی عام (۲۱۸ھ / ۸۳۳ءم). 
انظر: الذهي: سير أعلام النبلاءء ٠٠١‏ / ۲۷۲؛ الزركلي: الأعلام > / .٠١١‏ 

)٥(‏ هو أبو إسحاق» المعتصم بالله» جد بن هارون الرشید» ولد عام (۱۷۹ھ / ۷۹۰م)» وتو عام (۲۲۷ھ 
١ /‏ م). انظر: الزركلي: الأعلام» ۷ / ٠۲۷‏ . 

-YA- 


لكن حكم امون قد قارنه نفوذ علمي للمعتزلةء فأخذ الإمام مد يجذر منهم 
ومن بدعهم» كا ظهر ني هذا العصر الزنادقة"» ووقع بين الإمام أحمد والخليفتين 
المأمون وا معتصم محنة عندما رفض الإمام رأي المعتزلة حول القول بخلق القرآن". 
ثانيا: أصول المذهب الحنبلي : 
المذهب الحنبلي هو رابع المذاهب الستية المعمول بها عند جهور المسلمينء وأهم 
الأصول التي بني عليها المذهب خسة أصول: 
-١‏ النصوص: فنصوص الكتاب والسنة في مرتبة واحدة عند الإمام أحمد . 
۲- فتاوى الصحابة . 
۳- الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا. 


-٤‏ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف. 


ثالشا: انتشار ا لمذهب الحنبلي: 

كان منشاً المذهب ببغداد في القرن الثالث الهجري» ثم شاع في غيرها في القرن 
الرابع الممجري» ولكن دون شيوع المذاهب السابقة. 

وذکر ابن فرحون (ت: ۷۹۹ھ / ۱۳۹۷ م) في كتاب الديباج انتشار المذهب 
الحنبلي فقال: ” وآما مذهب آحمد بن حنبل - رجه الله - فظهر ببغداد» ثم انتشر بکثیر 


من بلاد الشام» وغيرهاء وضعف الآن ““. أي في القرن الثامن الهجري . 


)١(‏ الزنديق» بالكسر: أطلق على الزرادشتية ولمانوية وغيرهم من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة أو من 
لاإيؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان» وتُوْسّع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال» 
أو ملحد. انظر: ابن حنبل: الرد على الجهمية» ص ۸٥ء‏ غازي: إفادة الأنام» ۳ / ۸٠‏ . 

(۲) انظر: فؤاد سرکین: تاریخ التراث» م (۱)» ۳ / ١٠۲؛‏ مناع القطان: تاريخ التشريع» ص ۳۷۸. 

(۳) انظر: تيمور: نظرة تاريبخية» ص ۳٥؛‏ مناع القطان: تاريخ التشريع» ص ٠۸١‏ وما بعدها. 


.۷١ ابن فرحون: الديباج» ص‎ )٤( 


A 


وقال ابن خلدون (ت: ۸۰۸ھ / ١١٤٠م):‏ ”وأما أ حمد بن حنبل فمقلدوه قليل» 


لبعد مذهبه عن الاأجتهاد. وأصالته ف معاضدة الرواية» وللأخبار بعضها ببعض»› 
وأكثرهم بالشام والعراق في بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس حفضاً للسنة ورواية 
الحدیٹ». 


وبالبصرة» وبإقليم قور والديلم والرحاب» وبالسوس من إقليم خوزستان. وكان 
الحنابلة قلیلین في کل عصرء یقول الشیخ أحد تیمور (ت: ۸٤۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م) عن 
انتشار المذهب الحنبلي: ”مهما يكن من انتشاره في كثير من البلدان» فإن مقلديه فيها 


قلیلون في کل عصر“ . فلم یکن له غلبة إلا في بخداد حوالي عام (۳۲۳ھ / ۹۳۰۵م). 


(۱) 
() 
(") 


وما سبق دراسته من نشأًة المذاهب الفقهية وانتشارها تتضح لنا الجوانب التالية: 
ني القرنين الثاني والثالث للهجرة ظهرت المذاهب الفقهية السنية الأربعة كمذهب 
الإمام بي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

ساعد على انتشار هذه المذاهب عدة أسباب» منها: 

تمكين الحكام لأتباع المذهب الذي اعتنقوه: فقد تبنى الحكام في كل مصر مذهباً 
واا هت و اغ ها و وا و و ر واا ف اا 
والإفتاء عليه» مثل تول أبي يوسف” تلميذ الإمام أبي حنيفة القضاء في بداد 
ويحيى بن بحيى بن كثير تلميذ الإمام مالك القضاء في الأندلس» وغيرهب 
فكانوا سبباً في شيوع المذهب الحنفي والمالكي. حتى قال ابن حزم (ت: ۳۸٤ھ‏ 
ابن خلدون: المقدمة» ص .٥٦٦‏ 


تيمور: نظرة تاريخية» ص ٠١‏ . 


ابو يوسف: سبقت ترجمته في هذا المبحث» ص .)۲١(‏ 


)٤(‏ هو ابو ځد» حى بن حى بن كثير بن وسْلاس الليني» ولد عام ( ۲٥۱ھ‏ / ۹٦۷م‏ )» رحل إلى المشرق 


شاباً» فسمع الموطأاً من الإمام مالك وأخذ عن علماء مكة ومصرء وعاد إلى الأندلس» توفي عام 
( ۲۳۲ھ / ۹٤۸م‏ ). انظر: ابن فرحون: الدیباج» ۲ / ١۲۸؛‏ الزركلي: الأعلام» ۸ / ٠١١‏ . 
»۳ 


٤۷ /‏ ١٠م):‏ ”مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان: الحنفي بالمشرق 
الک بالاندلس“". 
وبعض أهل الثراء كانوا يبنون المدارس ويوقفون الأوقاف على مدرسيها 

ومشانخهاء ويشترطون ألا يتولى ذلك إلا أصحاب مذهب من المذاهب يسمونه. 

ب - وجد بعض التلاميذ النجباء الذين هم منزلة بين الناس دوّنوا أقوال مشايخهم 
وآراءهم ونشروهاء فتلقتها الأمة بالقبول الحسن» وهم كثر . 

ج - آما بالنسبة لمكة المكرمة فلا شك أن أهلها كانوا يتمذهبون بمذاهب متعددة» 
سواء من أبنائهاء أو الوافدين عليها من العام الإإسلامي» بحكم مكانتها 
وقدسيتها في نفوس المسلمين» فكان أتباع المذاهب يحرصون على التواجد في مكة. 
مع غلبة المذهب الشافعي على الأهالي. 


. ٠۷ نقلاً عن: تيمور: نظرة تاريخية» ص‎ )١( 
۳ 


المبحث الثاني 
حالة المقامات قبل فترة الدراسة 

اَقَامٌ معناه في اللغة: موضع القدمين» والمجلس» والجماعة من الناس" 

وهذه التسمية جاءت متطابقة مع المعنى الاصطلاحي لقام إبراهيم - اثلا - 
وهو: الحجر الذي وقف عليه إبراهيم. والمصادر على تنوعها متفقه على هذه التسمية» 
وقل كتاب أن يخلو من ذكره فنجده في القرآن الكريم» وكتب السنة» والفقه» واللغةه 
والتاريخ. أما تسمية مقامات الأآئمة الأربعة بهذا الاسم ”مقامات“ فهي تسمية غير 
دقيقة» وتحتاج إلى إعادة نظر. فالمصادر التي ذكرتها أوردت تسميات عديدة» منها: 
ا للحاريب» الحطيم» المصلىء المقامات» فهي تسمية متباينة في المصادر» نظراً للزاوية التي 
ينظر منها كل مصدر""ء وأرى أن تسميتها ب ”المحاريب“ هو الأقرب» لأن المحراب هو 
مکان إقامة الإمام للصلاة. وقد جرى عرف كثر من المصادر على تسميتها ب ”المقامات“ 
فآثرنا إبقاءها على هذه التسمية. 

المطلب الأول : نشاة مقام إبراهيم اكك : 

ذکر الله سبحانه وتعالی مقام إبراهیم - في القرآن ل ا 
فيد ت قا مإَھِیم ا E‏ 3 مَقَامِ رور مص ی 
وقداتعدذت الاه والأقرال في اراد بمقام إبراهيم »ف لیا“ 

قيل: هو الحرم کله 

وقيل: مشاعر الحج» كعرفة» ومزدلفة» ومنى» ورمي الجار» وسائر أماكن 


المناسك. 


. مادة (قوم)‎ ۷٦۸ / ۲ المعجم الوسيط»‎ )١( 
انظر على سبيل المثال: ابن جبير: الرحلة» ص ۲٠؛ الفاسي: شفاء الغرام» ۱ / ۳۲۹ = ۳۲۷؛ صالح‎ )۲( 
. ۱۸۱ / ۱ ابن هید: تاریخ أمة»‎ 
+) سو آل مرا اة ر‎ 9 
. )٠٠١( سورة البقرة: الآية رقم‎ )٤( 
E 


وقيل: هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم - كك -. 

وذْكِرَ في سبب وقوفه عدة أسباب: 

قيل: وقف عليه حين غسلت زوجة ابنه إسماعيل - 8 -رأسه نا جاء يسل عن 
ولده إسماعيل. 

وقيل: وقف عليه حينا أذن للحج» استجابة لأمر الله» قال تعالی: # وَآوّن فی 
الاس اچ اوك رکال وک ڪل ام ر ڪاڪ نک م ميتي 4 . 

وقيل: هو الحجر الذي وقف عليه حين بنى الكعبة المشرفة"". وهو مقام إبراهيم 
المعروف في المسجد الحرام. 

وقد رجح المحققون - المتقدمون منهم والمتأخرون - القول الأخير» فقد نقل 
إبراهيم رفعت في المرآة رأي ابن جرير الطبري في هذه الآقوال وترجيحه القول الأخيرء 
فقال: ” وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن مقام إبراهيم هو مقامه 
المعروف في المسجد الحرام“. 

وقد أكد على هذا الرأي المؤرخ محمد طاهر الكردي في قوله: ” فهذا القول الأخير 


هو الصحيح ا معوّل عليه “» وقوله: « نحن نجزم بهذا القول جزماً أكيدا» . 


. )۲۷( سورة الحج: الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الأزرقي: أخبار مكة» ۲ / ۳۰ - ۳۳؛ الفاسي: شفاء الغرام» ۱ / ۲۷۰ ۲۷۹ ابن ظهيرة: 
الجامع اللطيف» ص ١؛‏ مكتبة الحرم المكي: قسم المخطوطات» مخطوطة رقم »)١ / ۳٤۸۸(‏ ص ۲٠ء‏ 
بعنوان: رسالة في أخبار عمارة الكعبة؛ ومخطوطة رقم »)٤۲٦۹(‏ ص ١١؛‏ السنجاري: منائح الكر» ١‏ / 
۷ إإبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ١‏ / ١٤۲؛‏ باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة» ص ۷۳» ٦۷؛‏ 
باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ١١٠١ء ٠١‏ ٠؛‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص ۱۸۹؛ الكردي: 
التاريخ القوي .٠٠٠١ / ٣‏ 

(۳) إبراهیم رفعت: مرآة الحرمین» ۱ / .۲٤١‏ 

.٠١١ / ٣ الكردي: مقام إبراهيم» ص ١۹٠؛ الكردي: التاريخ القوم»‎ )٤( 

۳ - 


فمقام إبراهيم - ا -: هو الحجَّر الذي كان يقوم عليه إبراهيم - كا - لبناء 
البيت الحرام ّا ارتفع جداره» وکان إساعيل يناوله الحجارة فیضعها بیده» وکل كمل 
من ناحية انتقل إلى ناحية أخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه» حتى انتهى إلى 
وجه البيت'. 

آما صل نشأًة المقام فهو من الجنةء فتذكر المصادر أن المقام والركن نزلا مع أبينا 
آدم - اك - من الجنة وهما ياقوتتان من يواقيتها. ففي حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص” - رضي الله عنها - قال: سمعت رسول الله ب يقول: ” إن ال حجر والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الحنة طمس الله نورهماء ولولا أن طمس نورها لأضاءا ما بين 
ال 

فالمقام جعله الله آية من آياته» فلما مر إبراهيم - اقط# - أن يؤذن ني الناس بالحج 
قام عليه» وكان أثر قدميه فيه» ولا فرغ - الا - من بناء البيت والأآذان للحج آمر بالمقام 
فجعله قبلةء فكان يصلي إليه مستقبلاً الباب فهو قبلة إلى ما شاء الله. ثم كان إسماعيل 
بعد يصلي إليه إلى باب الكعبة. ثم كان النبي #4 لا قدم مكة المكرمة يصلي إليه“. 

ويلزمني هنا التنبيه على بعض الكتابات التاريخية المتعلقة بنشأة مقام إبراهيم - 


O TEE 


)١(‏ انظر: الأزرقي: أخبار مكة» ۲ / ۳؛ الفاسي: شفاء الغرام» ١‏ / ١۲۷؛‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» 
ص ١؛‏ النهروالي: كتاب الإعلام» ص ۲٦؛‏ باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة» ص ۷۳ء >۷٦‏ ۸۰؛ 
باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ١١٠١ء ٠١‏ ٠؛‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص ١۹٠؛‏ الكردي: 
التاريخ القويم» ٣‏ / ١٠٠؛‏ مكتبة الحرم المكي: قسم المخطوطات» مخطوطة رقم )١ / ۳٤۸۸(‏ بعنوان: 
رسالة ق أخبار عمارة الكعبة؛ ومخطوطة رقم )٤۲٦۹(‏ . 

(۲) عبداله بن عمرو بن العاص» سبقت ترجته في هذا المبحث» ص )١١(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده »)٥۷۷ / ١١(‏ والحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ . 

. ٣۲ - ۳۱ / ۲ انظر: الأزرقي: أخبار مكة»‎ )٤( 

۳" 


ما ذكره الرحالة التركى أوليا جلبى" في رحلته المسماة ”بالرحلة الحجازية » حينا 


حج عام (۸۲١۱ھ‏ / «(e1۷|‏ وهی زیارته الوحيدة لمكة المكرمة على ما يظهرء دک 
فيها أن امقام هو البيت الذي يسكنه إبراهيم - الط -. قال: ” البيت الذي كان يقيم فيه 


سيدنا إبراهيم قبل أن يبني الكعبة الشريفةء ولقد كان الخليل إبراهيم يسكن فيا بين 


(7) « 


وإننا بالوقوف أمام عبارات جلبي ندرك خطأآهاء ويمكن الرد عليها من عدة 


م يبن هذه ا معلومات على أسس علمية. ويذكر أنه نقلها عن كتب التاريخ إلا أنه 
م يسم هذه المصادر التي نقل عنهاء ولو رجع إلى الكتب المعتمدة لعلاء المسلمين 
والمؤرخين ما كتب ذلك. 

ل أجد أحداً وافق جلبي فيع| قاله» من العلماء المتقدمين أو المتأخرين. 

يتضصح آنه م ير المقام» وإنا رأى مقصورته ووصفها على عجل» قال: ”وعليه تاریخ 
ولكن لإ آتمكن من تحريره» وم يتيسر الوقت بعد ذلك» لذلك» " . 

ل تكن هذه المعلومات هي الوحيدة الخاطئةء فالقارئ لكتاب الرحلة بجد 
معلومات تاريخية غير صحيحة» وهذه أمثلة لبعضها دون استقصاء» ففي ذكره 
لفتح مكة المكرمة» ذكر أا في السنة السابعة عشرة للهجرة !. وعدد المسلمين 


هو أوليا جلي بن درویش ند ظلي» ولد عام (۰۲۰٠ھ‏ / ١١١۱م)»‏ قام برحلته للحج في موسم عام 
(۸۲١٠ه‏ / ١۷٦١م)»‏ انظر: أوليا جلي: الرحلة الحجازية» ص ص ٦٦ »٠۳‏ . 
أوليا جلبي: الرحلة الحجازية» ص .۲٤٤‏ 
أوليا جلبي: الرحلة الحجازية» ص .۲٤٤‏ 
فتح مكة: حدث في السنة الثامنة من المجرة» وكان عدد المسلمين مع الني ب )٠١(‏ الاف وقيل )١١(‏ 
ألف. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» > / ۳۱۷ = .٠٠١‏ 

-۳0- 


مع الرسول #5 أربعة وسبعون ألفاً !. وني غزوة مؤتة"" يذكر أن الرسول 4 عبن 
خالد بن الوليد" قائداً للجيش المتجه إلى بلاد الروم !. ففتح الشام الشريف !. 
وهزم الروم شر هزيمة !". 

فيظهر من ذلك أن أوليا جلبي بعيد عن معرفة التاريخ الإسلامي. والرحلة على 
ما فيها من فوائد تتعلق بوصف مكة المكرمة والمسجد الحرام. إلا نها تدل على عدم 
تمكن صاحبها من العلم» وبالتالي عدم صحة ما ذكره عن نشاأة مقام إبراهيم - كط - . 
المطلب الثاني : نشاة المقامات الأربعة: 

للتعرف على نشأة هذه المقامات وتعددها في المسجد الحرام» فإن هذا الأمر 
يستوجب منا الالام بالظروف الدينية والسياسية حول مكة ال مكرمة في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين» ما كان له كبر الآثر في نشأة المقامات» وهما جانبان مرتبطان مع 
بعضه) يقومان على التنافس ال مذهبي السياسي . 
أولاً: الظروف الدينية والسياسية : 
-١‏ الصراع بين المذاهب الفقهية: 

أخذت المذاهب السنية الأربعة -وبعض المذاهب غير السنية مثل فرق الشيعة - 
تتغلب مع الزمن» ومن القرن الرابع الهجري» شاع الانتصار للمذاهب وتأييدها 
والمدافعة عنهاء وكثر الجدل والمناظرة التي كانت تعقد لا لبيان الحق» وإنا انتصاراً 
للمذهب» ورداً لأقوال الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى» وظهر القول بسد باب 


)١(‏ غزوة مؤته: حدثت في السنة الثامنة من المجرةء وقد أَمَرَ البي بك ثلائة قادة» زيد بن حارثة» فإن قتل 
فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبدالله بن رواحة» فإن قتل فيرتضي المسلمون بينهم رجلا يجعلوه عليهم. 
وبعد استشهاد القادة الثلاثة ارتضى المسلمون خالد بن الوليدء الذي انحاز بالجيش وعاد إلى المدينة المنورة. 
انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» > / ۲۷۵ = ۲۸۲. 

)( خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» من كبار الصحابة» كان إسلامه بين الحديبية والفتح» توفي سنة 
إحدى وعشرين للهجرة. انظر: ابن سعد: الطبقات» > / +٠۹١‏ الذهي: سير أعلام النبلاءء .٠٠١ / ١‏ 

(۳) أوليا جلبي: الرحلة الحجازية» ص ۲٤۷‏ . 


کش 


الاجتهادء فصار كل طالب علم يقتصر على دراسة كتب المذهب الذي ينتحله» فازداد 
التعصب للمذاهب وأدى إلى الخصومات والعداوات وسفك الدماء بين أصحاماء 
فتارة يكون الخلاف بين الشافعي والمالكي وتارة بين الشافعي والحنفي» وتارة بين السنة 
والفجة 


فمن شواهد التفرق بين المذاهب السنية» التي يأل المسلم لمجرد ذكرهاء ما يورده 
بعض آتباع المذاهب تجاه المذاهب الآخرى من آراء وفتاوى» فقد آلف أبو المعالي 
ا لجويني الشافعي" (ت: ۷۸٤ھ‏ / ٠١۸١‏ م) كتاباً سماه ”مغيث الخلق»» عاب فيه مذهب 
أي حنيفة وخطأه وشتع عليه في مسائل» كا أفتى بعض الشافعية ببطلان من اقتدى 
بالحنفي في الصلاة ”. 

وفي المقابل كان بعض علاء الحنفية يبادلون الشافعية التعصب» ورد في ترجمة 
قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسی البلاساغوني (ت: ٩۰٥ھ‏ / ۱۱۱۲م) قوله: « 
لو كان لي أمر لأخذت الحزية من الشافعية “. وأفتى كثير من فقهاء الأحناف ببطلان 
صلاة الحنفي وراء إمام شافعي» وأن اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز. ومثل ذلك بين 


المذاهب السنية الأخرى» إضافة إلى ما مجحصل بينهم من فتن. 


. ٥٦٦ ابن خلدون: المقدمة» ص‎ )١( 

(۲) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين» الفقيه الشافعي» ولد قي 
نيسابور» رحل إلى بغداد» فمكة حيث جاور يا أربع سنين» ينشر العلم» ثم رحل إلى بغداد فتولى التدريس 
بالمدرسة النظامية» توف عام (۷۸٤ه‏ / ١۸١١م).‏ انظر: الشهرستاني: الملل والنحل» ١‏ / 4۹۸ الزركلي: 
الأعلامء .٠١١ / ٤‏ 

(۳) عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص ص ٤۱۷٠ء .٠١١‏ 

)٤(‏ نسبة إلى بلاساغون: بلدة من ثغور الترك» وراء تحر سيحون» تفقه البلاساغون ببغداد الفقه الحنفي» ثم 
خرج إلى الشام» وولي القضاء بدمشق» ولم تحمد سيرته ق ولایته» توف بدمشق عام (٦۰٥ھ‏ / ١١١١م).‏ 
انظر: الذهي: سیر اعلام النبلای ۱۹ / ٠٤٠١‏ . 

(ه) عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص ٠۷۳‏ . 


= 


من أجل ذلك ترى ني بعض البلاد اللإسلامية الصلاة تقام» فلا يصلي مجموعة من 
الناس خلف الإمام» فإذا آقت الجاعة الأولى الصلاةء أقيمت الصلاة مرة أخرى ليصلي 
أتباع المذهب الثاني» وقد تقام ثالثة ورابعة بحسب ما يوجد من أتباع اذاهب" . 

هذا قليل من كثير ما أدى إليه التعصب المذهبي المقيت» وني هذا ا لجو لايستغرب 
التفرق في المسجد الحرام وتعدد الاعات في الصلاة. 
۲- مكة المكرمة بين التبعية للعباسيين والفاطميين: 

في عام (۸١۳ه‏ / ۹1۹م) نجح الفاطميون في مد نفوذهم إلى مصر»ء وفي هذا 
العام أعلن شريف مكة المكرمة استقلاله عن العباسيين وتبعيته للفاطميين» فبداً النفوذ 
الفاطمي في الحجاز عامة وني مكة المكرمة خاصة» واستمر ذلك قرابة قرنين من الزمان 
إلى عام (۷٦٠ه‏ / ١۷١١م)‏ مع سقوط الدولة الفاطمية» ومن بداية هذه الفترة بدت 
ظاهرة جديدة في التاريخ الإسلامي وهي التنافس بين الخلافة العباسية السنية والدولة 
الفاطمية الشيعية على إقامة الخطبة لأي منهها على منابر الحرمين الشريفين» فحرص كل 
طرف على دعم نفوذه بإرسال الآموال والأعطيات والمدايا إلى حكام مكة المكرمة 
والأهالي» وأدت هذه الأعطيات دوراً بالغ الأهمية في تحديد واستمرار العلاقة المذهبية 
والسياسية في مكة المكرمة لكل من الخلافة العباسية والدولة الفاطمية. وقد تدعم 
النفوذ الفاطمي ني مكة المكرمة بضعف الخلافة العباسية في بغداد وظهور النفوذ 
البويي"" الشيعي الذي جرد الخليفة العباسي من كل سلطانه وحقوقه طيلة الفترة 


E SA 


. ٠١١ عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص‎ )١( 

(۲) ظهرت الأسرة البويهية في أوائل القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي)» وتزعم هذه الأسرة علي بن أبي 
شجاع بويه» إلى جانب أخويه الحسن وأحمد» فاستولوا على فارس» وإقليم الجبال» ودخول بغداد عام 
(۳۳۶ه / ٤١‏ ۹ء). انظر: إبن الأثير: الكامل ف التاريخ» ۷ / .۲٠٠‏ 

A= 


استمر ولاء الآشراف حكام مكة المكرمة للدولة الفاطمية والدعوة باسمهم على 
المنابر» واستمرت الأعطيات» وني حال انقطاعها في فترات قصيرة تتغير الدعوة إلى 
العباسيين. 

ومع ظهور أسرة المواشم" عام (٤٥٤ه‏ /۲١١٠م)‏ وحكمها لكة المكرمة 
اختلفت سياستهم عن بني سلي ان" في علاقتها مع الخلافة السنية والدولة الشيعية 
فاحتفظوا بعلاقات طيبة مع الجحانبين» فكانوا يعوضون نقص الأعطيات من مصر بقبول 
أعطيات أخرى ترسلها الخلافة العباسية» مع احتفاظهم بالمظاهر الشيعية في الأذان 
والخطبة بذكر عبارة ” حي على خير العمل . 

وقد ارتبط النفوذ الفاطمي على الحجاز بظهور كثير من البدع في مكة المكرمة 
ویؤکد هذه البدع ما قاله مؤرخ مكة في العصر الحديث أحد السباعي عن ظهور بدعة 
تعدد المقامات: ”إني أعتقد أنها أحدثت في العهد الفاطمي مع ما أحدث من بدع 
غريبة“. وليس من قبيل المصادفة أن يكتب صلاح الدين الأيوبي“ (ت: ۸۹4٥ھ‏ 
/م) كتاباً إلى شريف مكة المكرمة ينهاه عن نشر البدع في أرض الحرمين 
الشريفين” . ففي هذا الكتاب إشارة إلى إنتشار البدع في الحجاز زمن النفوذ الفاطمي. 


)١(‏ نسبة إلى هاشم بن الحسين الأمير بن بد الثائر بن موسى بن عبدالله الرضى بن موسى الجون» الطبقة 
الثالثة من الأشراف. انظر: غازي: إفادة الأنام» ۳ / ٤‏ ۷؛ والسباعي: تاريخ مكة» ۲٤٤ / ١‏ . 

(۲) نسبة سليمان بن عبدالله بن موسى الجون» الطبقة الثانية من الأشراف. انظر: غازي: إفادة الأنام» ٣‏ / 
٤‏ والسباعي: تاریخ مكة» ۱ / ۲۳۱. 

(۳) السباعي: تاريخ مكة» ۱ / ٠٠۳‏ . 

(4( السلطان صلاح الدين» يوسف بن جم الدين أيوب» ولد عام ( ۳۲ھ | ۸م )» بعثه نور الدین 
قي عسكره مع عمه أسد الدين شيركوه» فحكم شيركوه على مصر» فما لبث أن توق» فقام بعده صلاح 
الدين» وأنى الدولة الفاطمية» وبدأت الدولة الأيوبية» توق عام ( ٩۸٥ھ‏ / ۹۳١١م‏ ). 
انظر: الذهي: سیر اعلام النبلایء ۲۱ / ۲۷۸. 

)١(‏ انظر: خد بن هزاع الشهري: شاهد قبر من أول القرن السابع الهجري» (بحوث مجلة دارة الملك عبدالعزيز)» 
عدد خاص» ص ۲۱۹. 

-۳4- 


ثانياً: نشاة المقامات السنية الأربعة: 

اتفقت المصادر على أن المقامات أنشئت في مكة ا مكرمة في العهد الفاطمي» إلا أا 
ا ت ا و ای اول ن اا 

وقد اجتهد المؤرخون في معرفة بدايتها فلم يظفروا بمعلومة مؤكدة» قال الفاسي: 
”وأما وقت حدوثهم فلم أعرفه تحقيقا“» وأيده في هذه النتيجة الشيخ حسين باسلامةق 
فقال: ”م أوفق للوقوف على ذلك“ . 

وتباينت المصادر حول فترة ظهور هذه المقامات في المسجد الحرام» مثلا: الفاسي 
ذكر أن مقامات الحنفي والمالكي كانت موجودة مع الشافعي في آخر القرن الخامس 
ا لمجري والحنبلي في النصف الأول من القرن السادس» دون أن يحدد تاريخاً لحدوثها. ما 
حسين باسلامة فقد رجحها بين القرنين الرابع والخامس الهجريين. كا رجحها الدكتور 
محمد بن هزاع الشهري في نهاية النصف الأول من القرن الخامس الهجري. 

وبعد تتبع المصادر» ليس في تاريخ الأزرقي المتوفی عام (۲۲۹ه / ۸١۸م)‏ تقريباًء 
ولا ني ” أخبار مكة “ للفاكهي (ت: ۲۷۲ه / ١۸۸م)ء‏ أدنى إشارة إلى هذه المقامات» 
مع أن آخبارهما حصورة في ذكر ما يتعلق بمكة المكرمة. كا لم يذكرها ابن عبد ربه عند 
وصفه الدقيق للمسجد الحرام عام (۳۲۸ه / ١٤۹م)ء‏ ولم يذكرها ناصر خسرو في 
”سفر نامة“ الذي زار مكة عام (۲٤٤ه‏ / ١٠٠٠م)»‏ وفي ذلك ما يدل على أن أرض 


.٠۲١ / ١ الفاسي: شفاء الغرام»‎ )١( 
.۲٠٤ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ (۲) 
خد‎ +۲۲٤۲ ۳۲۷؛ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ = ۳۲١ / ١ انظر: الفاسي: شفاء الغرام»‎ )۳( 
. ۲۱۸ ابن هزاع الشهري: شاهد قبر» ص‎ 
a 


وأول ذكر للمقامات الأربعة كان عند ابن جبير في رحلته التي حج فيها عام 


ء۶ م ء 
(۷۸ھ / ۱۱۸۲م( فلا بد آنا أحدثت قبل ذلك التاريخ. كا ها تحدّث في وقت 


واحد» بل في أوقات ختلفة من القرن الخامس الهجري» كا يأتي: 


- 


(۱) 
() 
() 
(5) 


امقام الشافعيء» وهو أول الأئمة السنية حدوثاً في المسجد الحرام والمقدم من 
الخليفة العباسي» وإمام مذهب غالب أهل مكة المكرمةء إلا أن المصادر ل تحدد 
السنة التي تحول فيها من إمام للمسجد الحرام لحميع المذاهب» إلى إمام للصلاة 
(۹۷٤ه‏ / ۱٠١١‏ م)) وذكر ابن فهد بأن محمد بن عبدالله المكناسي المالكي ولي 
إمامة امقام المالكي عام (۸۸٤ه‏ / ٠٠۹١‏ م)) وهذا يعني أن المقام الشافعي 
حدث قبل هذا التاريخ. 

أما امقام الحنفي فهو ثاني أئمة أهل السنة حدوثا في المسجد الحرام بعد المقام 
الشافعي وقبل المقام المالكي» آي قبل عام (۸۸٤ه‏ / ٠٠۹١‏ م) للأسباب الاتية: 
لمنافسة في القرنين الرابع والخامس الهجريين كانت محصورة بين المذهبين الحنفي 
والشافعى. 

الدعم الذي يقف وراء إمام المقام الحنفي كان أعظم من دعم المقامات الأخرى» 
يقول عنه ابن جبير: ”إنه أعظم الأئمة أبهة وأفخرهم آلة من الشمع وسواه“. 
فهو يستمد قوته من كثرة أتباعه من خارج حدود الدولة العباسية. 

وهذا ما يهم من رأي محمد طاهرالكردي الذي يرى أن المقام الحنفي أول ما اتخذ 


كان بمثابة المكبرية للتبليغ» وكات قرفا يرقى عليه المكبرون لتبليغ الناس 


انظر: ابن جبير: الرحلة» ص 1١‏ . 
انظر: الفاسي: شفاء الغرام» ٠۲١ / ١‏ . 
انظر: ابن فهد: اتحاف الوری» ۲ / ٤۸۷‏ . 
ابن جبير: الرحلة» ص 1۲ . 
ا 


بحركات اللإمام» ولم يكن في ابتداء الآمر ينسب للحنفي» وكان إمام المسجد 
الحرام يصلي تحته في بعض الأحيان» ولا يبعد أن يكون حنفي المذهب» فنسب 
امقام إليه تفريقاً بينه وبين المقام الشافعي» ومع الت ا فا ف 
القاماتالأريعة . 

أما امقام المالكي» فكان حدوثه في المسجد الحرام متأخراً عن المقام الحنفي» وقبل 
عام (۸۸٤ه‏ / ١۹٠۱م)‏ وهو العام الذي ذكر فيه ابن فهد أن محمد بن عبدالله 
الكناسي ولي إمامة امقام المالكي. وهو أقل المقامات في الإمكانيات الماديةء فإنه 
أقل شمعاً وأضعف حال لأن مذهبه في تلك البلاد غريب على حد قول ابن 


ج 


0 


آما امقام الحنبلي فلم يعرف في المسجد الحرام إلا في عام (١٤٠ه‏ / ١١٤٠٠م)»‏ عند 
ذكر الفاسي للمقامات» حيث قال: « وأما وقت حدوثهم فلم أعرفه تحقيقاً 
ورأيت ما يدل على أن الحنفي والمالكي كانا موجودين في سنة سبع وتسعين وأربع 
مئةء وأن الحنبلي لم يكن فيه موجوداًء وذلك لأن الحافظ با طاهر السلفي حج في 
هذه السنة» ورآى فيها آبا حمد بن العرضي القروي المقرئ إمام مقام الخليل - 
ك#- وذكر آنه أول من يصلي من آئمة الحرم المقدس قبل الحنفية والمالكية 
والزيدية “ . فاستدل من عدم ذكر السلفي له أنه غير موجود ثم قال: ” 
ووجدت ما يدل على أنه موجوداً في عشر الأربعين وخسهائة*. وفي نظري أن 
عدم ذكر السلفي للمقام الحنبلي عام (۹۷٤ه‏ /٤١٠١م)‏ لا يمكن الجزم به بأنه 


نظر: الكردي: التاريخ القوبيم .٩۲ / ٠‏ 
نظر: ابن فهد: اتحاف الوری» ۲ / ٤۸۷‏ . 
نظر: ابن جبير: الرحلة» ص ٦۳‏ . 
لفاسي: شفاء الغرام» .٠۲١ / ١‏ 


لفاسي: شفاء الغرام» .٠۲١ / ١‏ 


ت 


أ( 


(۱) 
() 


غير موجود» فالسلفي ذكر الأئمة الذين يصلون في المسجد الحرام» والمقام الحنبلي 
عادة ما یکون معطلا لا يُصلى فيه کا ذكر ذلك ابن جبیر والفاسي. ولذا أرجح 
آن حدوث المقام الحنبلي في المسجد الحرام كان في آخر القرن الخامس الهجري» 
بعد المقامات الثلاثة. 

ويتبين نما سبق حول نشأًة المقامات الأربعة في المسجد الحرام ما يي : 

ن ظهورها قد جاء مع النفوذ الفا طمي في الحجاز» وذيوع مذهب الشيعة» 
وظهور التعصب بين المذاهب السنية الأربعة» وتنازع أتباعها كل يروم تولي إمامة 
المسجد الحرام. 

م يتبين لي من المصادر التي اطلعت عليها تحديد وقت إنشائها على وجه التحقيق» 
وأغلب المصادر ترجح حدوثها في القرن الخامس الهجري» إلا أنني آميل إلى 
ترجيح حدوثها في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري» للأسباب الاتية: 
ظهور أسرة الهواشم في حكم مكة المكرمة» ووم الشريف أبو هاشم محمد بن 
جعفر بن محمد الذي حكم فترة طويلة» قرابة ثلاثين سنة» من عام (٤٥٤ه‏ 
/ ۲م ) إلى عام (۸۷٤ه‏ /٤۹١٠م)ء‏ وتصفه المصادر بأنه متلوّن تارة مع 
العباسيين وأخرى مع الفاطميين» وني عهده أعيدت الخطبة للعباسيين بعد 
اغا الا و ها 

تزامن مع ظهور أسرة المواشم في مكة المكرمة» ظهور السلاجقة في الدولة 
العباسية» الذين سعوا لإعادة هيبة المذاهب السنية بعد سيطرة الشيعة في كثير من 


ديار الإإسلام» وخاصة في العصر البويمي . 


انظر: ابن جبير: الرحلة» ص +٦۳‏ الفاسي: شفاء الغرام» ١‏ / ۳۲۷. 
انظر: غازي: إفادة الأنام» ۳ / > ۹؛ السباعي: تاريخ مكة» .۲۳١ / ١‏ 


و 


چ ويیسند هذا الرآي ما وجد من اقدم رسم إسلامي معروف للمسجد الحرام» 
نقل من على جدار ”مسجد إبراهيم“" الموجود بالموصل» ويظهر الرسم حاريب 
ااا 


)١(‏ بى هذا المسجد الأمير إبراهيم بن قريش الجراحي» المعروف أيضاً باسم أبو سليم العقيلي» وهو آخر 
حكام أسرة العقيلي الذين حكموا الموصل من عام (۳۸۱ھ / ۹۹۱ء) إلى عام (۳۸۹ھ / ۹۳١٠م)‏ 
انظر: معراج بن نواب مرزا وآخر: الأطلس المصور لمكة المكرمة» ص .٠١‏ 
(۲) انظر: مرزا وآخر: الأطلس» ص ١١‏ انظر الملحقات» لوحة رقم .)١(‏ 
ا 


الفصل الأول 


أماكن المقامات في المسجد الحرام» ومصادرالإنفاق عليها 


المبحث الأول : مواقع المقامات في المسجد الحرام وأوصافها وعمارتها 
المبحث الثاني : دعم حكام الججازء والدولة العثمانية 

المبجث الثالث: دعم الدول الاإسلامية 

المبحث الرايع : دعم سكان مكة المكرمة 


المبحث الخامس : دعم الأوقاف للمقامات 


- €0 


المبحث الأول 
مواقع المقامات في المسجد الحرام 

المطلب الأول : مقام إبراهيم - اكان - 

مقام إبراهيم اط آية من آيات الحق -سبحانه وتعالى- ومعجزة من معجزاته 

لباقيةء ملد ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: فيد ايت بيتك مَمَامإبَهِيم 44 . 

ويهمنا هنا دراسة مقام إبراهيم ا خلال الفترة من عام: ۹۲۳ ه/ ۷١١٠م‏ إلى 
۳ ه/ ۱۹۲١‏ م» من الجوانب الآتية: موقعه وأبعاده في المسجد الحرام» وصفته 
ومقاسه» والاهتام به. 

e wen a 

تتفق المصادر التار ية 7 على أن مقام إبراهيم الا يقع في فترة البحث شال شرق 

الكعبة المشرفة» آمام بابهاء بجوار بئر زمزم. 


.۹۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) اختلفت آراء العلماء والمؤرخين والباحثين في موضع مقام إبراهيم الا قبل الإسلام وبعده؛ هل كان 
ملصقاً بالبيت قي الجاهلية» ثم أخره عر إلى هذا الموضع» أو أنه في هذا الموضع من زمن 
إبراهيم الكلكااء والرسول ب4 وأبي بكر الصديق ي إلا أن هذا الخلاف يقع خارج حدود البحث؛ فلا 
نحتاج إلى مناقشته والتوسّع فيه» كما أنه يحتاج إلى باحث متخصص نقد للروايات . 
وني المقابل اتفقت الآراء على ثبات موضع المقام من زمن عمر بن الخطاب وي إلى اليوم في هذا الموضع 
وتورد الروايات التارجخية حادثة "سيل أم نشل" وهو أحد السيول العظيمة التي كانت تداهم المسجد 
الحرام» وكان في رمضان عام ٠١‏ ه في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ي الذي وصل إلى مكة 
المكرمة فزعاً عندما بلغه خير اقتلاع السيل للمقام» فدخلها في رمضان معتمراً. وقد وجد الناس المقام 
بأسفل مكة المكرمة فحمل وربط بستار الكعبة في وجهها؛ أي: الجهة الشرقية قريباً من الباب. فجمع 
عمر الناس» وقال: "أنشد الله عبداً عنده علم هذا المقام". فقال المطلب بن أي وداعة السهمي: "أنا يا 
أمير المؤمنين عندي ذلك؛ فقد كنت أخشى عليه هذاء فأخذت قدره من موضعه إلى الركن وإلى باب 
الحجر وإلى زمزم مقاط وهو عندي في البيت". قال عمر ي "فاجلس عندي وأرسل إليها"» فأرسل المطلب 
فأتى بها فوجدها مستوية إلى موضعه هذا» فسأل عمر الناس وشاورهم فقالوا: " 
مکانه إلى الآن. 
انظر: الأزرقي: أخبار مكة» ۲/٤۳-ه٠»‏ والفاسي: شفاء الغرام» ٤/١‏ ۲۷؛ وابن الضياء: تاريخ مكة 
اللشرفة» ص ۲۸١٠ء‏ وابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص: >٦‏ والكردي: التاريخ القوم» .٠۲۲/۳‏ 

4 


هذا موضعه". وهو ٿي 


ومع تنوع الروايات التاريخية إلا أا متفقة على هذا الموضع» مع اختلافها في أبعاد 
امقام عن الكعبة المشرفة اختلافاً يسيراً حسب تنوع الأداة"" المستخدمة في القياس» 
والمكان الذي EE‏ 
فمن هذه الروايات على سبيل المشال : 
ما ذکره الفاسي: (ت: ۸۳۲ه/ ۱٤٩۹‏ م) أنه قال: («وذرع ما بين الركن السود 


إلى مقام إبراهيم اث تسعة وعشرون ذراعاً وتسع أصابع» وما بين شاذروان الكعبة إلى 
المقام ستة وعشرون ذراعاً ونصف» ومن الركن الشامي إلى المقام ثمانية وعشرون ذراعاً 
وسبع عشرة أصبعا ومن المقام إلى طرف بئر زمزم أربعة وعشرون ذراعاً وعشرون 
اضیخا) 

كا أشار علي دده البوسنوي: (ت: ٠٠١١‏ ه / ۱١۹۸‏ م) إلى موضع المقام في زمنه» 


N SE 


: تنوعت أدوات القياس ني العصور الإسلامية؛ ومن أبرزها‎ )١( 
سنتمةراً.‎ ٤۸ ذراع اليد؛ واعتبره باسلامة‎ - 
ذراع الحديد (ذراع القماش)؛ وهو ذراع القماش المستعمل في مصر» وهو أربعة وعشرون أصبعاً مضمومة‎ - 
سوى الإبمام بعدد حروف "لا إله إلا الله جد رسول الله" والأصبع ست شعيرات» والشعيرات ست‎ 
سنتمتراً.‎ ٠٠.٥ شعرات من شعر البغل» وقدره باسلامة‎ 
سنتمتر وهومقياس هذا العصر.‎ ٠١١ لتر يساوى‎ - 
. ٠١٠١ص انظر: على دده البوسنوى: تمكين المقام» ص: ١٠١٠ء وباسلامه: تاريخ عمارة المسجد الحرام»‎ 
معظمهم اتخ القياس من صدر الشباك الذى داخله المقام» والآخر يأخذه من داخل الشباك.‎ )۲( 
.۲۷۳/۱ الفاسي: شفاء الغرام»‎ )۳( 
والبوسنوي هو: الشيخ على دده البوسنوي المعروف بشيخ التربة‎ »١ ٠ البوسنوى: تمكين المقام» ص:ه‎ )٤( 
ولد ببلدة موستار من بلاد البوسنة» وقراً العلوم ثم سلك الطريقة على الشيخ مصلح الدين الخلوتى» كلفه‎ 
لسلطان مراد الثالث بترميم مقام إبراهيم الكل عام (١٠١٠١٠ه)ء له عدة مؤلفات منها: تمكين المقام ف‎ 
البوسنوي:‎ >۲ ١۸: انظر: الميله: التاريخ والمؤرخون: ص‎ .)م٠١۹۸/ه‎ ٠١٠١٠۷( لملسجد الحرام. توق عام:‎ 
. ٦ تمكين المقام» ص:‎ 


£۷ - 


وني عام: (١۲۲٠ه‏ / ۷٠۱۸م)‏ أشار الرحالة علي باي العباسي في رحلته للحج 
إل موضعه بآنه وسط الحائط الموجود فيه باب الكعبة. وأخذ بعده عن باب الكعبة بنحو 
أربع وثلاثین قدماً (ما یعادل :۱۱ متراً و۲۲سنتمترا). 

وزيادة ف التأكيد على موضع مقام إبراهيم - في فترة البحث- نورد بعض الرسوم 
والصور للمسجد الحرام توضح موضعه شمال شرق الكعبه المشرفه؛ فمنها على سبيل المخال: 

رسم للمسجد الحرام يعود الى أواخر القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الاد 

رسم على البلاطء يوضح مقام إبراهيم اث یعود للعام ٠١۷۳‏ ه/ ۳١٦٠م‏ . 

رسم للمسجد الحرام على البلاط -أیضاً- یعود للعام: ۱۳۹١ه/‏ ۱۷۲۷م“ 
ويلاحظ على هذا الرسم عدم الدقةء فقد وضع مقام إبراهيم خارج نطاق المطاف. 

رسم منظوري عام (بانورامى) لمكة المكرمة» رسمه أحد الأتراك عام 


۷ ه/ ۱۷۷۸ م» ثم نشره دوسون“ عام: ۱۲۰۲ هھ / ۵۱۷۸۷ . 


)١(‏ التازي: رحلة الرحلات» ۲٦/۲‏ رحلة الشريف العباسي» والعباسى هو: الرحاله الأسبان "دومنغو 
باديا ليبلخ" أطلق على نفسه علي باي العباسي» أعلن اعتناقة للإسلام» وزار مكة المكرمة حاجاً عام 
١ه/۱۸۰۷م»‏ قدم وصفاً دقيقاً ورسومات وخرائط لمكة والمسجد الحرام» وتو عام ۳٣١٣۲٠١ه/‏ 
۸ .. انظر: صالح بن خد السنيدي: رحالة إسباني» ص ۹٠ء‏ مرزا وآخر : الأطلس» ص٠‏ التازي: 
رحلة الرحلات» »٤۱۹/۲‏ رحلة الشريف العباسي. 

(۲) مرزا وآخر: الأطلس» ص ٠:‏ ١١١٠ء‏ انظر الملحقات لوحة رقم (۲). 

(۳) مرزا وآخر: الأطلس» ص:۸١»‏ انظر الملحقات لوحة رقم (۳). 

)٤(‏ مرزا وآخر: الأطلس» ص:٠١.‏ كما أخطا الرسام فوضع المقام الحنبلي قريباً من المقام الحنفي» والشافعي 
مكان الحنبلي. 

)٥(‏ ولد دوسون ٿي إسطنبول عام: ٠١٠١١‏ ه/١٤۷٠م»‏ وهو من أصل أرمني» اشتغل مترجاً في القنصاية 
السويدية في إسطبول» كان له نشاط سياسي للدفاع عن حقوق الأرمن قي الدولة العثمانية» ألف كتابه: 
((صورة عامة للإميراطورية العثمانية))» تون يي باريس عام: ۲۲۲١٠ه/۷٠۱۸م.‏ انظر: مرزا وآخر: 
الأطلس» ص:۹٠.‏ 

)٦(‏ مرزا وآخر: الأطلس» ص ۲٠:‏ الحارثي: الآثار الإسلامية» ص:۳۸. 

-- 


رسومات الرحالة الأسباني "دومنغو باديا ليبلخ" الذى يعد أول رحالة رسام 
أوربي زار البلاد المقدسة حاجاًعام: ١١٠٠م‏ / ۷م قد تمیز رسمه بالدقة. 

الرسم الذي رسمته البعثة العسكرية العثانية عام: ٠۲۹۷‏ ه/ ١۱۸۸م‏ ويظهر 
فيه مقام إبراهیہ. 

ومع أواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي ظهر الاهتمام 
بالتصوير الفوتوغرافي» فتوفرت لدينا آول صور للمسجد الحرام ومكة المكرمة» التقطها 
الضابط المصري محمد صادق" عام: ٠۲۹۷‏ ه/ ۱۸۸١‏ م» كذلك الصور التي التقطتها 
البعثة العسكرية العثهانية“ في السنة نفسها. 

فن فى ذه الصرر غل سيل اال 

الصورة التي التقطها محمد صادق في موسم حج عام: ۲۹۷١ه/‏ ۸1° 
وفي العام نفسه التقطت البعثة العسكرية العثانية عدة صور للمسجد الحرام» يظهر فيها 


مقام إبراهيم اكد . 


)١(‏ صالح بن ند السنيدي: رحالة إسبان»ص ١۸ء‏ مرزا وآخر: الأطلس» ص:۳"» الحارثي: الآثار 
الإسلامية» ص:۹ .١١‏ وقد أشار لمقام إبراهيم بالرقم: )١١(‏ انظر: الملحقات رقم .)٤(‏ 

(۲) مزا وآخر: الأطلس» ص۸۲. وكانت هذه البعثة مكونة من ستة ضباط» زارت مكة لمكرمة: 
۷ هه/۱۸۸۰م» بمدف أخذ صور ورسوم للبقاع المقدسة. انظر: مرزا وآخر: الأطلس» ص:٤ ٠‏ . 

(۳) ولد د صادق عام: ۲۳۸٠ه/۱۸۲۲ء»‏ وتلقى تعليمه عصر ق المدرسة الحربية بالقاهرةء ثم سافر ثي بعثة 
إلى باريس» تقلب في مناصب عسكرية ومدنية حقى حاز رتبة لواءء قام بعدة رحلات للأماكن المقدسة 
لتحقيق بعض الأغراض العسكرية. انظر: مرزا وآخر: الأطلس» ص:٥ه٠.‏ 

)٤(‏ يؤكد د صادق أنه التقى هذه البعثة. انظر: مرزا وآخر: الأطلس» ص ٠:‏ ه٠.‏ ولذا نجد الصور التي التقطها 
الفريقان - للمسجد الحرام- متشابهة إلى حد كبير» وتختلف في الزاوية التي أخذت منها الصورة ليس غير. 

.٠۹ مرزا وآخر: الأطلس» ص:‎ )٥( 

.)١( انظر: الملحقات رقم‎ .٠١ مرزا وآخر: الأطلس» ص:‎ )٦( 

۹ 


ومع مطلع القرن الرابع عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي» نشر الرحالة 
(سنوك) بعض الصور للمسجد الحرام» من تصوير السيد عبد الغفار""» توضح موقع 
مقام إبراهيم اة شمال شرق الكعبة المشرفة". 

وني عام: ٠۳۲۰‏ ه/ ١٠۱۹م‏ ظهرت صور للمسجد الحرام التقطها مرزا". 

ومن الصور التي التقطت في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهمجري/ بداية 
العشرين الميلادي» صور التقطها حمود عرب قري“ عام ١۳۲١ه/‏ ۱۹۰۸م تظهر 
الملسجد الحرام ومقام إبراهيم افو . 

ما تقدم من الروايات والرسومات والصور الفوتوغرافية التي التقطت للمسجد 
الحرام يظهر بشكل قاطع أن موقع مقام إبراهيم الث يقع شال شرق الكعبة المشرفة - 
في فترة الببحث- وهو في هذا الموضع م يتغير إلى اليوم. 

شانياً: صفة المقام : 

ويمنا في هذا الجانب دراسة صفة حجر المقام» ومقاسه» ولونه. وتكاد تتفق 
الروايات على صفته -في زمن البحث وقبله- فهو آية من آیات الله تعالى» تولى الله حفظه 
إلى يوم القيامة. 

فتجمع الروايات على أن الحجر رخو من نوع حجر الماء» ولم يكن من حجر 
الصوان» فهو ليس صلباًء كا أنه مربع» ويميل لونه إلى البياض» وقد وصفه الأزرقي 


-٠۳١٠۲ هو السيد عبد الغفار بن عبد الرمن بن عبد الغفار بغدادي» أول مصور مكي‎ )١( 
اشتهر بالتصوير» فمعظم الصور التي نشرها المستشرق سنوك هي من عمل‎ م١۹‎ ۰۰-۱۸۸٥/ه۸‎ 
.۸۹-۸۸ السید عبد الغفار. انظر: مرزا وآخر: الأطلس» ص ص‎ 

(۲) مرزا وآخر: الأطلس» ص: ۹. انظر: الملحقات» لوحة رقم .)١1(‏ 

(۳) مرزا وآخر: الأطلس» ص: ١١١‏ . انظر: الملحقات» لوحة رقم (۷). 

)٤(‏ محمود حمدي عرب قرلي» من الأتراك القيمين بمكة الكرمة» اشتهر كرسام» ومارس التصوير الفوتوغراني 
حت عام ٠۳٤١۳‏ ه» وتوف بعد بضع سنوات ف مدينة الطائف. انظر: مرزا وآخر: الأطلس» .٠١١۷‏ 

.)۸( مرزا وآخر: الأطلس» ص ۱۳۸ الحارثي: الآثار الإسلامية» ص:٦٠. انظر: الملحقات» لوحة رقم‎ )١( 


کا کک 


(ت: ٤‏ ١۲ه/‏ ۸٥۸م)‏ بقوله: («وذرع المقام ذراع» والمقام مربع سعة أعلاه ربع عشرة 
أصبعاً ني أربع عشرة أصبعا)" وقد («انثلم لرخاوة حجره). 

أما القاضي عز الدين بن جماعة - الذي كان جاورا بمكة عام ۷٥۳‏ ه/ ۲١۳٠م‏ - 
فيقول: («وأعلى امقام مربع كل جهة ثلاثة أرباع الذراع» وموضع غوص القدمين ملبس 
بالفضةء وعمقه من فوق الفضة سبع قراريط ونصف قيراط). 

كا وصفه الباحث المعاصر الشيخ باسلامة» بقوله: ((وهو حجر رخو» من نوع 
حجر الماء» ولم يكن من حجر الصوان» وهو مربع على وجه الإجمال). 

ک| قال -أيضاً- ((ومساحته ذراع يد في ذراع يد» طولاًء وعرضاًء وارتفاعاًء أو 
نحو خمسين سنتيمتر في مثلها طولاًء وعرضاًء وارتفاعاً» وني وسطه أثر قدمي إبراهيم 
الخليل الق وهي حفرتان على شكل بيضوي مستطيل قد حفر هما الناس بمسح الأيدي 
ووضع ماء زمزم فیھ))). 

أما لون المقام» فقد أشار محمد المحجوب ني كتابه (قرة العينين) إلى آنه يميل إلى 
البياض» وقال: ((ليس به لون خضرة ولا دكنة ولكنه يضرب ببياضه إلى الحمرة فهو 
امت لرن 

وني عام ۱۲۲۵ه/ ١٠۱۸م‏ يصف ابن بشر مقام إبراهيم اك عندما حج مع 
الإمام سعود بن عبدالعزيز» وكشف سعود القبة التي فوق صخرة المقام» وصارت 


الصخرة والقدمان بارزتين» فرآها الناس ورآها ابن بشر وأكد على صفاتها السابق 


)١(‏ الأزرقي: أخبار مكة» ۳۸/۲ وانظر: ابن الضياء: تاريخ مكة» ص: ١۳١٠ء‏ وابن ظهيرة: الجامع 
اللطيف» ص: ٠٠١‏ وأشمون وآخرون: مكة المكرمة» ص: ٠١١‏ . 

(۲) الأزرقي: أخبار مكة» .٠۷/۲‏ 

(۳) وذرع ابن جماعة بذراع القماش المستعمل تي مصر. 

. ٠١١ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص:‎ )>٤( 

() باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص: ٠١١‏ . 

.۲۲ فد امحجوب: قرة العينين» (مخطوط)» دارة الملك عبد العزیز» تحت رقم ۷۳۹» ص‎ )٦( 


0) - 


ذکرها؛ اا بيضاء» مربعة اراسي e‏ سبيكة صفراء مستديرة 


ا 
َّ ا 


ا yT‏ انز کن رت 9ت 
رر ل لصلحید © ثم اوتا لك تك أن E‏ 
ا سل :ب ية ۳-1( 

N DD o 
۲ه فوجدته مصفحاً بالفضة وهو موضوع على قاعدة» وشکله مربع ک| وصفته»‎ 
اتاق واكواك رال و ات ا ا‎ 

وتتعدد الروايات عند باسلامة التي تشير إلى أن لون المقام أبيضر " 

قبة المقام وكسوته : 

على المقام صندوق من خشب عال وثابت على أربعة أعمدة من حجارة منحوتة» 
وعلى الصندوق قفص من حديد حيط به من الأربع الجهات» وفوقه قبة منقوشة 
مزخرفة من باطنهاء وما يلي السماء مبيضة بالنورة» ومن شرقيه باب من حديد 
بدرفتين يفتح ويدخل منه إلى المحل ثم إلى الصندوق» وعلى الصندوق كسوة من نفس 
مواصفات كسوة الكعبة المشرفة» ونقشت عليها آيات من القرآن الكريم الخاصة بالمقام» 


(۱) ابن بشر: عنوان اجدء ۲٠۲/١‏ وانظر: الأزرقي: أخبار مكة» ۳۸/۲» هامش رقم (۸)» وابن بشر شاهد 
عيان لمقام إبراهيم اكلا 
الإمام سعود: هو سعود بن عبد العزيز بن د بن سعود» ولد بالدرعية سنة ١١١١د‏ /۸٤۱۷م»‏ تولى 
الحكم خلفاً لوالده سنة ۸٠۲٠ه/۳٠۱۸م»‏ يلقب بسعود الكبير لاتساع الدولة في عهده» توق سنة 
۹ه/٤‏ ١۱۸ءم.‏ انظر: الملحقات» لوحة رقم .)٩(‏ 

(۲) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص: ١۲١٠ء‏ فهو شاهد عيان لمقام إبراهيم اكلا . انظر: الملحقات» 
لوحة رقم .)٠١ »٩(‏ 

(۳) باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة» ص ص۷۷)› ١٠١١ء .٠٤٠١‏ 

)٤(‏ النورة: الحجر الجيري. 


0 - 


تستبدل كلا بليت. وقبة المقام مثبتة في الأرض برصاص مصبوب بحيث لا يستطيع 
أحد قلعها. والمصلى الذي خلف امقام -مصلى الشافعي- عليه مظلة قائمة على أربعة 
أعمدة» منها عمودان من أعمدة القبة لاتصاهما اء والمظلة مزخرف سقفها من الباطن 
بالذهب. 

وطول المقام من أول الشباك إلى آخر العمود منه عشرة أذرع إلا ربع ذراء" 

ومن الدراسات المعاصرة التي تناولت مقام إبراهيم اط وتميزت بالدقة 
والشمولية واستخدام أداة قياس المتر» ما قام به الشيخ محمد طاهر الكردي (ت: 
۰ ه/ ۱۹۸۰م)» حيث قام بدراسة للمقام في سنة ۷١۱۳ه/۸٤۱۹م»‏ وذكر 
معلومات دقيقة» منها: 

أن حجر المقام مثبت فوق قاعدة صغيرة من الرخام بقدر قياس المقام» وارتفاعها 
۳ سنتمتراًء وقد استمسك المقام على القاعدة بواسطة الفضة التي تحيط به» والقاعدة 
مثبتة على قاعدة كبيرة طول ضلعها من جيع الجهات متر واحد» وارتفاعها ٠١‏ سنتمترأ 
ولون الرخامتين أبيض» ويحبط بالقاعدة صندوق من خشب كهيئة الهرم» ملبس 
بصفائح الفضة»ء وباب الصندوق من الجحهة الشرقية» ومكتوب في الحهة الشرقيةء ما 


کک مس ا 


)١(‏ الفاسي: شفاء الغرام» ۲۷٦/١‏ القطبي: إعلام العلماءء ص ص۳٤ ٠٤١١‏ ١ء‏ باسلامة: تاريخ عمارة 
المسجد الحرام» ص۸١٠‏ . انظر: الملحقات» لوحة رقم .)١١ »١١(‏ 
ويرجح الفاسي أن أول من بنى قبة الحديد التي في جوفها المقام هو الملك المسعود صاحب اليمن ومكة» 
كما يرجح أن أحدث جحديد لقبة المقام كان عام ١٠٠۸ه/۷١١٤١م‏ زمن دولة المماليك. 
(۲) القطي: إعلام العلماءء ص .٠٤٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .4۷-۹٦‏ 
o‏ 


مصفح بالفضة من الظاهرء وهذا الصندوق مغطى بكسوة من الحرير مكتوب فيها 


و ا 


ويمكن أن نلخص المقاسات التي ذكرها الكردي في الجدول الآتي: 


حجرالمقام | أضلاعه من أعلاه الرابع من‌أعلاه | من ‌القاعدة | أحدالقدمين | القدم الآخر 


N N O E 


شالشا: الاهتمام بالمقام : 
لقد كان مقام إبراهيم اك محل عناية قبل الإسلام وفي الإسلام اعتنى به خلفاء 


المسلمين على مر العصورء وني العصر العثاني أولاه السلاطين العثانيون عناية كبيرة 
فبرز الاهتمام به في ترميم القبة وعمارتها وزخرفتهاء دون التعرض لحجر المقام إلا في 
ندر» ونعرض في يلي قائمة بهم الترميات والإصلاحات التي حدثت للمقام» كا يلي: 


في عام ۹٤٩‏ ه/ ٠١٤١١‏ م أمر السلطان سليان القانوني بتجديد مقصورته". 


وني عام ١١٠٠ه/‏ ٤۹١٠م‏ قام الشيخ علي البوسنوي -بأمر من السلطان مراد 


الال °- بتغيير سقف المقام واستبدال الخشب الذي أكلته الأرضة بخشب الساج*. 


(۱) 


(r) 
(٤) 


(°) 


الكردي: التاریخ القوم»» "٠١ ٠۹/۳‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص صض ٠۲١٠٠۲۰٠۰‏ جد الياس عبد 
الغني: تاريخ مكة المكرمة» ص .٠١‏ ويذكر الكردي أنه كتب هذه الآيات القرآنية سنة 
۸ ھهھ/۹۲۹١ءم.‏ انظر: الملحقات» لوحة رقم .)١١ »٠٠١ »٩(‏ 
هو السلطان الغازي سليمان خان الأول القانو» ولد سنة (۹۰۰ھ /١۹٤١ءم)»‏ اشتهر بالقانوني لها 
وضعه من الأنظمة الداخلية ني كافة فروع الحكومة» توق سنة ٤(‏ ۹۷ه/٦٦٠١٠م).‏ 
انظر: د فرید بك: تاریخ الدولة العلیة» ص ص ۰۱۹۸ .٠١۱‏ 
السنجاري: منائح الكرم» .٠ ٠۲/١‏ الحارثي: الآثار الإسلامية» ص ٠٠١١‏ . 
هو السلطان الغازي مراد خان الثالث» ولد بالقسطنطينية سنة (۳١۹ه‏ /١٤١٠ءم)»‏ ومن أعماله حاربة 
العجم ودخول العثمانيين مدينة تبريز» توفي سنة (۳٠١٠٠ه/٥۹١٠م).‏ انظر: جد فريد بك: تاريخ الدولة 
العلیة» ص ص ۰۲۰۹۹ ١۱٦۲ء .۲٠١‏ 
السنجاري: منائح الكرم» ٠٤4/١‏ القطي: إعلام العلماءء ض ٠۳١‏ البوسنوي: تمكين المقام» ص 
٠٠٤‏ وما بعدهاء باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۹١٠١ء‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص .٠٠١‏ 
والبوسنوي شاهد عيان على إصلاح المقام. 

ا 


وني عام ۱۰٤١‏ ه/ ۳۰٣۱م‏ آبدلت آخشاب رثت من باب المقام» کا تم دهان 
O IEA E EN‏ 

4 ع ء 

وني عام ٠٠٤٤‏ ه/ ٤۳١٠م‏ أصلح سقف المقام بأمر من السلطان مراد الرابع ". 
وي عام ۹ھ/ 1۳4م حددت قبة المقام". وي عام ۲ھ / 111م عمر 
الآغا“» محمد كزلار" السلطان محمد بن إبراهيم خان" قبة المقام» وعمل بعض 
التجديدات حيث تم تذهيبها وتلوينها بألوان متنوعة”. 

فی عام ۱۹۷۳ هھ/ ۹۳٣۱م‏ وعد ا الذى داهم مكة الك مة» جددت 

و عام 2۴ یل سي دهم 
الصباغات والنقوش التي حاها السيل في المقام”“. 

وني عام ٠١٠۹۹‏ ه/ ۸۷٦۱م‏ جدد رفرف ” المقام لخلل وقع فيه'. 

فی عام ۲١١١ه/‏ ١٠۱۷م‏ جدد والى الحجاز إبراهيم بيك المقام» حيث نقضه 

ويي عام ۴ وار ر إبراھیم بي م 


وجدده وبنی حوله بالرخام والنورة» وجدد ما کان حتوياً على موضع قدم إبراهيم غ3 
بالفضة المطلية بالذهب» وصب الرصاص بين الفضة والحجر لإحكام حجار موضع 


. ٠٠١١ ء٠١٤١ ابن علان: إنباء المؤيد» ص 0 4› باسلامة: تاریخ الكعبة» ص ص‎ )١( 

(۲) رفعت: مرآة الحرمين» »٠٠٠١/١‏ أنون وآخرون: مكة المكرمة» ص ٠٠١‏ . مراد الرابع: هو السلطان مراد 
خان الرابع بن أحد الأول» ولد سنة ۱٦۰۹/۵۱۰۱۸‏ م» توف سنة ٤ ٠ /ه٠١ ٤۹‏ ٦٠م.‏ انظر: خد فريد 
بك: تاريخ الدوله العلية» ص ص۲۸۰» .۲۸١‏ 

(۳) السنجاري: منائح الكرم» »۲۲٠/٤‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص .۲۲٤‏ 

.1۹/١ الآغا: بمعنى السيد أو الرئيس أو الموظف الكبير. انظر: السنجاري: منائح الكرم»‎ )٤( 

(ه) الكزلار أو قرلار: المقصود به آغا البنات. السنجاري: منائح الکرم» .٠۲٠٠/٤‏ 

.م١٦۸۷/ه٠١۹۹ م» خلعه الجیش سنة‎ ۱٦٤۲ ه/‎ ۱۰٥۱ هو السلطان خد الرابع بن إبراهيم» ولد سنة‎ )٦( 

نظر: خد فريد بك: تاريخ الدولة العلیة» ص ص ۲۸۹» .٠١٠٤‏ 

(۷) السنجاري: منائح الكرم» »٠٠۰٤ ٤/١‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص .۲۲١‏ 

(۸) التازي: رحلة الرحلات» »۲١١/١‏ رحلة العياشي» باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص .۲۷١‏ 

)٩(‏ الرفرف: هو بروز خشبي أعلى مقصورة المقام» للوقاية من المطر أو أشعة الشمس. انظر: الصباغ: تحصيل 

لمرام» ص »٦۳‏ حاشية رقم (۳). 

.۲۲٤ الكردي: مقام إبراهيم» ص‎ ٠٠١ ٤/١ السنجاري: منائح الكرم»‎ )٠١( 
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القدم» علاوة على تغيير القبة بأخشاب الساج» وروا الفضة التي كانت مصفحة بهاء 
فضلاً عن تذهيبها وتلوينها". 

وني أواخر سنة ١١١١ه/‏ ١۱۷۲م‏ غبّر المعمار محمد أفندي صندوق حجر المقام 
ووضع بدلاً منه خشباً جديداًء وجلى صفائحه الأولى ثم أعادها". 

وني سنة ١۲۲٠ه/‏ ١٠۱۸م»‏ كان اهتام الإمام سعود بن عبد العزيز بالمقام 
خلاف اهتمام السلاطين العثانيين» حيث كشف قبة المقام حتى رأى الناس الصخرة 
والقدمين”. ويرجح المؤرخ الكردي أن الإمام سعود لم يدم مقصورة المقام كلها ول 
يتعرض للشبابيك الحديدية» وإن أزال القبة وسقف المقام» ورفع الستارة والتابوت 
ا لخشبي الذي فوق حجر المقام”“. 

وني سنة ٠۲۸١‏ ه/ ۳١۱۸م‏ في عهد السلطان عبد العزيز خان" زيد في ارتفاع قبة 
امقام بمقدار ذراع ونصف ذراع» وسقفه من جديد» وذلك لأن السقف القديم كان 
واطتاًء بحيث إذا طاف أحد الطائفين من ذوي القامات الطويلة ربا اصطدم رأسه 
بالقناديل المعلقة برفرف المقام”. 

ويذكر الكردي في موضع آخر آن هذا الترميم للمقام حدث عام ۱۲۸۱ ه/ ۱۸٦٤‏ م» 
بناءً على القطعة الخشبية التي وجدت ني المقام تشير إلى هذا الترميم". 


)١(‏ السباعي: تاريخ مكة» ص ٠٤٠١‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص ۲۲١‏ بيومي: مخصصات الحرمين» 
ص٩‏ ۲۹» وقد ذكر بيومي هذا التجديد ق أحداث سنة ۲۰٠١١ه/۸١۷١م.‏ 

(۲) الكردي: مقام إبراهيم» ص »۲۲١‏ الحارثي: الآثار الإسلامية» ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر: ابن بشر: عنوان المجحد» .۲٠۲/١‏ 

.۲۲٢ الکردي: مقام إبراهیم» ص‎ )٤( 

(ه) هو الساطان عبد العزيز بن محمود الثاي» تولى السلطنة سنة ۲۷۷٠ه/ا٦۱۸م»‏ وتم عزله سنة 


۲۳ ه/٦۱۸۷م.‏ انظر: د فريد بك: تاريخ الدولة العلية» ص ۲۸۷. 

.۲٠٤ الكردي: مقام إبراهيم» ص‎ »١۳١/١ الصباغ: تحصيل المرام»‎ )٦( 

(۷) الكردي: مقام إبراهيم» ص ۲۸٤‏ وما بعدها. 
وهذا الآختلاف في تاريخ الترميم عند الكردي يعود إلى أن ابتداء ترميم المقامات كان قي ٠١‏ ذي القعدة 
سنة ١٠۲۸٠ه‏ بترميم الحنبلي ثم المالكي» وانتهى في صفر سنة ١۲۸٠ه‏ بترميم مقام إبراهيم. انظر: 
الصباغ: تحصيل المرام» ٤١١/١‏ . 


کت 


وني سنة ١١١۳١ه/٦۱۸۹م»‏ آمر السلطان عبد الحميد"بترميم المسجد الحرام 
وتجديده» وشمل هذا الترميم مقام إبراهيم» فدهنوا أخشابه باللون الأخضر”. 

وكان هذا الترميم هو آخر ترميم لمقام إبراهيم حتى نهاية فترة الببحث. ومع قدوم 
ا للك عبد العزيز -رحه الله- إلى الحجاز آولى المسجد الحرام عناية كبيرة» فتمت عبارته 
سنة ٤ ٤‏ ۳٠ه‏ وسنة ١١٤١١ه.‏ وجددت صباغات مقام إبراهيم باللون الأخضر› 


)١(‏ هو السلطان عبد الحميد الثاني بن السلطان عبد المجيد الأول بن بد الثاني» تولى السلطنة سنة 
۲۳ ه/٦۱۸۷م»‏ وأجبر على التخلي عن الحكم سنة ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹م. انظر: د. آمال رمضان: 
الحياة العلمية في مكة» ص .٠١‏ 

(۲) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۷۷. وباسلامة شاهد عيان على هذا الترميم. 
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امطاب الثاني : مقامات الأئمة الأربعة 

نتعرض فيا يلي إلى مواضع المقامات في المسجد الحرام والمسافة بينها وبين الكعبة 
وصفتها ومساحتها والاهتام بها كل مقام على حدة» ما أمكننا جعه من المصادر 
التاريخية المهتمة بتاريخ مكة والحرم الشريف. وقد رتبت المقامات حسب تاريخ ا 
مذاهب الأئمة الأربعة: الحنفي» ثم المالكي» ثم الشافعي» ثم الحنبلي . 
أولا: المقام الحنفي : 

أ- موضع المقام الحنفي : 

تتفق النصوص التاريخية على أن المقام الحنفي - في فترة البحث وقبله - يقع بين 
الركنين الشامي والغربي تجاه جدار الكعبة الذي فيه الميزاب قريباً من حاشية المطاف . 
وهو الموضع الذي ذكره الفاسي (ت: ۸۳۲ه / ٠٤١۹‏ م) بقوله: («والحنفي بين 
الركنين الشامي والغربي»» وأشار إلى هذا الموضع ابن الصباح" في رحلته في القرن 
التاسع المجري / الخامس عشر الميلادي في رسمه للكعبة الذي تضمن المقام الحنفي» 
ثم تتابعت النصوص التاريخية والخرائط مؤكدة استمرار المقام الحنفي في موضعه خلال 


مدة الدراسة؛ فعلى سبيل المثال: 


.٠۲٤/١ » الفاسي: شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) هو الرحالة الأندلسي الحاج عبد الله بن الصباح» [] يعرف عنه الكثير إلا أنه يؤكد بأنه يمني الأصل من 
ذرية أبرهة بن الصباح» كما يظهر أنه من المدجنين الذين أخذت اللغة العربية تغيب عنهم» لا يعرف متى 
كانت رحلته للحج» ويبدو لمن تتبع مراحلها اغا ق القرن التاسع المجري. انظر: التازي: رحلة الرحلات» 
۱. 

(۳) التازي: رحلة الرحلات»١/۹٦١»‏ رحلة ابن الصباح» ويلاحظ في رحلة ابن الصباح عدم الدقة في الرسم. 
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ابن ظهيرة (ت: ۹۸١‏ ه/ ٠١۷۸‏ م) في كتابه "ا لجامع اللطيف"» وعلي الطبري 
(ت: ١۷٠٠ه‏ /١١١١م)‏ في "الأرج المسكي"") ووا و ا عام 
(۳٤۱۱ھ/‏ ۱۷۳۱ م)) ورحلات الأمیر عبد السلام (ت ۱۲۲۸ھ / ۱۸۱۳ء). 


والخريطة التى رسمها الرحالة جون لويس بوركهارت كewi]‏ ۸٣0ل‏ 
Burchard‏ عندما زار مكة المكرمة عام: (۲۲۹٠ه‏ / ١٠۱۸م)‏ والرحالة العلمي 
الوزاني عام: (۲۹۹١ه/ ۱۸٠١‏ م))» والخريطة التي رسمتها هيئة أركان الحرب 
Ns‏ ( : » 0 4 
العغانية عام: (۲۹۸٠ه‏ / ١۱۸۸م)»‏ وخريطة مكة المكرمة التي رسمها الرحالة 
سنوك هورخرونيه عام: (١١۳١ه/‏ ۱۸۸۸م)" وكذلك رحلة دنية الرباطي عام: 


(۳۲۷١ه/‏ ۹٠۹م)‏ '» ثم يسجل لنا الكاتب المعاصر باسلامة في "تاريخ عبارة 


)١(‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص‌۱۹۱١.‏ وهو شاهد عيان على عصره. 

(۲) علي الطبري: الأرج المسكي» ص ص -۷١‏ ۷۳. 

(۳) هي الأميرة خناثة بنت بكار زوجة السلطان إماعيل مؤسس الدولة العلوية» من الأميرات العالمات» قامت 
بحجتها هذه سنة: ١١٤۳‏ ھ / ۳۱(« توفيت بفاس سنة: ١١٠١١‏ ھ /٤۷م.‏ انظر: التازي: رحلة 
الرحلات» ۲۹۱/۱. 

)>٤(‏ التازي: رحلة الرحلات» »٠٠٠/ ١‏ رحلة الأميرة خناثة. 

)٥(‏ هو الأمير الضرير عبد السلام بن ند بن عبد الله قام بعدة حجات» وحمل في آخرها مبالغ ضخمة من 
المال إلى السادات أشراف مكة والمدينة. انظر: التازي: رحلة الرحلات» ۲/ .٤٤١ ٤۳۹‏ 

)٩(‏ هو رحاله سویسري» ولد عام ۱۱۹۹ه/ ۱۷۸٤‏ م» سافر إلى بريطانيا م إلى حلب وجا تعلم العربية ودرس 
القرآن والفقه الإسلام » وأعلن إسلامه وتسمى بإبراهيم بن عبد الله > دخل مكة المكرمة عام |٠۲۲۹‏ 
٤م‏ ثم غادرها إلى القاهرة» وجا توق عام ۲۳۲١ه/۱۸۱۷ءم.‏ انظر: مرزا وآخر: الأطلس» ص .٠١‏ 

(۷) هو أحمد بن العربي بن حنيني الحسني المعروف بابن حسون» رحل إلى مكة المكرمة سنة: ۹١١٠م‏ | 
۲ء ا يعرف تاريخ وفاته» إل أنه كان حياً بعد سنة: ٠۲۸٠ه‏ /٤٦۱۸ءم»‏ انظر: التازي» رحلة 
الرحلات» ۲ /۱١۲١»۷٠ه.‏ 

(۸) الحارثي: الآثار الأاسلامية» ص ٤۷١‏ . 

.٦۰٥٦/۲»تاحفص سنوك:‎ )٩( 

ه١١۲۷ هو بد بن علي بن أحد دنية الأندلسي الرباطي» رحل إلى مكة المكرمة للحج سنة:‎ )٠١( 
م توفي سنة: ۱۳۰۸ه/۱۹۳۹م» تاركاً عدداً من المؤلفات . انظر: التازي: رحلة الرحلات»‎ ۱۹۰۹/ 
.044 0/۲ 
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السجد الحرام" موقع المقام الحنفي بقوله: («وأما امقام الحنفي فهو واقع في الجهة 
الشمالية قريب من حاشية المطاف» مقابل لميزاب الكعبة وحجر إسماعيل»"؛ بالإضافة 
للصور الفوتوغرافية التي التقطت لمكة المکرمة عام (۲۹۸٠ه/‏ ١۱۸۸م)‏ وما بعدها. 
فهذه المصادر على تنوعها تتفق على أن المقام الحنفي استمر في موضعه» ولم يتغير حتى 
إزالته بعد إلغاء المقامات في العهد السعودي. 
مسافة المقام الحنفي عن الكعبة المشرفة : 

يذكر الفاسي: (ت: ۸۳۲ ه /۲۹٤۱م)‏ بأن المقام الحنفي يقع على بعد اثنين 
وثلاثين ذراعاً إلا سدس ذراع. وأخذ المؤرخ الكردي المسافة بين جدار حجر 
إساعيل ودائرة اللطاف بمقياس المتر فبلغ E‏ 
ب- صفة المقام الجنفي : 

يمكننا القول أن صفة امقام الحنفي تغيرت عدة مرات تبعاً مراحل التعمير التي مر 
بہاء کا 

الصفة الأولى”: في السنة الأولى من فترة البحث كان المقام عبارة عن أربعة 


sC 


ي: 


أساطين من حجارة» وبين الأسطوانتين المقدمتين حراب مرخم» ومن أعلاه قبة من 


خشب مبيضة تظهر من فوق» ولا أثر ها من داخل المقام» ومفروش فيه حجارة حمراء 


(0 


تقرب من حجر الماء 


.۲۳۹ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ )١( 

(۲) وهي عديدة . انظر: الحارثي: الآثار الأسلامية» ص ص٦ .٥۸ »٥‏ 

(۳) الفاسي: شفاء الغرام» ٤/١‏ ۳۲. والفاسي شاهد عيان حيث خرر ذلك بحضوره» والذراع الحرر به هو ذراع 
الحديد. 

. ١٠١ الكردي: مقام إبراهيم» ص‎ )٤( 

)٥(‏ كانت عمارة هذه الصفة سنة ١۸۲ه/۳۳٠‏ ١م»‏ وقام بها الأمير سودون المحمدي. 

(7) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸۷٠ء‏ علي الطبري: الأرج المسكي» ص ٠۷۲‏ . 


کا ت 


قال ابن ظهيرة ( ت: ١۹۸ه/۷۸١۱م):‏ ((وقد أدركته وهو على هذه الصفة» 
واستمر كذلك إلى عام أربعة وعشرين وتسعائه). 

الصفة الثانية: في عام ٤۹۲ه/۱۸١٠م»‏ زمن السلطان سليم"»هدمت القبة 
الأولى وجعل قبة كبيرة شاخة على أربعة بتر عراض جداً بأربعة عقود» وزيد في طوله 
وعرضه”: واستمرت هذه القبة خسا وعشرين سنة. 

الصفة الثالثة: في عام ۹٤٩‏ ه/ ٠٠١٤١‏ م» أمر السلطان سليان القانوني بهدم هذه 
القبة لشموخها وأخذها جانباً من المسجد الحرام» فهدمت وجعلت أربع بتر في الجوانب 
الأربعة» وستة أعمدة» وعلى ذلك عشرة عقود» وفوق ذلك سقف مزخرف من خشب 
الساج”» وفوق هذا السقف طاقة للمبلغين بأربعة بتر وست أعمدة» وعليها سقف 
مزخرف» وفوق هذا السقف جلون عليه رصاص من جهة الساء لدفع المطر» وي 
أرض السقف الأول طاقة في وسطه يرى المبلغون منها أفعال الإمام» وجعلت درجة 
لطيفة يصعد منها المبلغ إلى أعلى*. 

واستمر المقام الحنفي على هذه الصفة إلى نهاية فترة البحث» حتى أزيل مع إزالة 
المقامات في توسعة المسجد الحرام. 


.٠۸۷ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص‎ )١( 

(۲) هو السلطان سليم الأول بن بایزید الثاني» تولى الحکم بعد والده سنة ۹۱۸ه/۲٠١١٠م»‏ كانت مدة 
حکمه ست سنوات» توفي سنة ٩۵۹۲ھ/۲۰١٠م.‏ د علي بيومي: خصصات الحرمین» ص ٦٤‏ . 

(۳) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸۷ النهروالي: الإعلام» ص ص ۲۹۷» ۲۹۸» علي الطبري: الأرج 
الملسکي» ص ۰۱۷۲ رفعت: مرآة المحرمین» .۲٤۹/۱‏ 

)٤(‏ خشب الساج: هو نوع قوي من الأخشاب» لا يدخل فيه السوس ولا يأكله التراب. الكردي: مقام 
إبراهیم» ص ۲۸١‏ . 

)١(‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۸۸ء النهروالي: الإعلام» ص ۲۹۸» على الطبري: الأرج المسكي» ص 
ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ رفعت: مرآة الحرمین» ۲٤۹/۱‏ . انظر: الملحقات» لوحة رقم (۷). 
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مساحة المقام الجنفي : 

آما مساحة المقام الحنفي؛ ففي ول عبارة للعث‌انیین عام: ۹۲۴۲ ه/ ۱۸١٠م‏ زيد في 
مساحته على البناء القديم بذراعين» قال جار الله ابن فهد: («(وجعل المقام خسة عشر 
ذراغا ف کا غ راغا مو 


وذكز يالام مساح قان ال غل الى الاق 


8 المقياس بالمتر 
الجهة الإيضاح 
س م 
من الشرق إلى الغرب ١‏ ۸ ثمانية أمتار وأربعون سنتمتراً 
ن الشال إل اترات 1٠‏ 0 اة فار وستون سرا 


ج- الاهتمام بالمقام الجنفي : 

اهتم العثانيون بالمقام الحنفي أكثر من اهتمهم بالمقامات الأخرى (المالكي 
والشافعى والحنبلى)» فاهتموا بفخامته وتعمره لأن الدولة العثانية على المذهب 
الحنفي» ثم يأتي المقام الشافعي في المرتبة التالية من حيث الاهتمام» بين امقام المالكي 
والحنبلي فقد كانا أقل اهتام. وما يدل على ذلك أنه في السنة الأولى من دخول الحجاز 
تحت حکمهم بادروا في تجدید عمارته وتفخیمه وزیادة مساحته» وترمیمه باستمرار؛ کا 
العمارة الأولى : 

حدثت سنة ٤۹۲ه/‏ ۱۸١٠م»‏ بأمر من السلطان سليم الأول» بواسطة الأمير 


مصلح الدين بك الذي عقد مجلساً حضره القضاة الأربعة والأئمة والعلاء والأعيانء 
وسعى في إقناعهم بآن الإمام أبي حنيفة -ر حه الله- جدير بأن يكون له في المسجد الحرام 
مقامٌ أوسع من هذا المقام. وبالرغم من إنكار العلهاء وعدم موافقتهم له على هذا الرآي» 
إلا أن الأمير وجد من بعض قضاة الحنفية من أفتى بجواز ذلك. فشرع الأمير في هدم 
(۱) ابن فهد: نيل امنى» .٤۲/١‏ 


(۲) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ٤١‏ . 


۲ - 


امقام القديم» ووسع مكانه» وعمل فيه قبة عالية من الحجر الأصفر والأحمر 
الشميسى”» وصرف على ذلك ذهباً كثيرا". 


(۱) 


() 


(r) 


ويلحظ على أحداث هذه العمارة؛ ما يلي: 

تأثير العامل السياسي في تعمير المقامات» والاهتام بالمقام الحنفي أكثر من سائر 
المقامات. 

تباين موقف العلماء في انكار بناء المقامات وتجديدها. فبعضهم شدد في الإنكار 
وبعضهم آنكر دون أن يكتب رأيه ني ذلك» والبعض أحضر فتوى قديمة با لجواز. 
اترا هتو الا ع افر رها وه فک و الاه ال غل 
اهتمام العثانيين بتعمير امقام الحنفي وتفخيمه. 

كا يظهر في هذه العارة التنافس بين الأحناف والشافعية» بحرص الأمير على 
تقدم محراب المقام الحنفي إلى وسط حاشية المطاف ليقطع الصف الأول من 
الصلاة خحلف إمام الشافعية. قال جار الله ابن فهد: ((وفي يوم الخميس...» بني 
حرابه مام القبة ملاصق حاشية المطاف» بناءً غير متقن» على نية هدمه وتقدمته إلى 
وسط الحاشية ليقطع به الصف الآول من الصلاة خلف إمام الشافعية))>. 


الشميسي: نسبة إلى الجبل الواقع بقرب بغر مس عند الحديبية» وهي حد الحرم من الجهة الغربية بين مكة 
وجدة. باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۸۷ . 
ابن فهد: نيل المنى» »٤١/١‏ وما بعدهاء النهروالي: الإعلام» ص ص ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ الصباغ: تحصيل 
المرام» ۲۳۷/۱ ۲۳۸» رفعت: مرآة الحرمين» ۲٤۹/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ص 
»۲١ ٤‏ الكردي: التاريخ القوم» 4۲/۳» >٩۳‏ وابن فهد شاهد عيان لأحداث مكة ف ذلك 
العصر. 
ابن فهد: نيل المنى» .۷١ ۷٥/١‏ 

۳ 


العمارة الثانية : 


حدثت سنة ۹٤۹‏ ه/ ١٤١٠م‏ وتمت بعد العمارة الأولى بخمسة وعشرين سنة 


تقريباًء بأمر السلطان سليمان القانوني» على يد نائب جدة الأمير خشقلدي”» وكان بناءً 
عظي) مربعاً ذا طبقتين» الطبقة الأولى للإمام والمصلين والطبقة الأخرى للمبلغين» على 
الصفة التى مر ذكرها". 


وقد وصف ابن ظهبرة ( ت: ٩۹۸ه/‏ ۸,مءم) هذه العمارة بقوله: (( ثم شرع- 


الأمر خشقلدي ف بٽاء مقام عظیم))". 


وبعد هذا التاريخ ل تجر إعادة بناء للمقام الحنفي» وإنا استمرت الترميات 


والتجديدات والإصلاحات» وظهرت عناية السلاطين والأمراء واهتامهم بالمقام 
ا لحنفي على ما يأتي: 


ف سنه V/A‏ 0م رخحم المقام*» کےا رخم المقام وعرابه ننه 


۰ ه/۰۱٦۱م.‏ وني سنة ۳١١٠ه/٤٠٠٠م‏ رمت المقامات الأربع بال حرم 


اللكي”. وني سنة ٠٠۲۷‏ ه/ ۱۸١٠م‏ رخم أرض المقام". وني سنة ٠١٠١۲‏ ه/ ١١٠٠م‏ 


(۱) 


() 


(» 


(۷) 


هو الأمير خشقلدي الظاهري برقوق» وهو خازندار ق الدولة المملوكية» أصبح نائب جدة. انظر: أموني 
وآخرون: مكة المكرمة» .۲٠١/۱‏ 

ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸۸ علي الطبري: الأرج المسكي» ص ص ۱۷۲» ۷۳ء رفعت: مرآة 
الحرمين» ۲٤۹/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ص »۲۳١ »۲٠١‏ الكردي: التاريخ القوي 
۳ . انظر: الملحقات» لوحة رقم (۷). 

ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸۸. 

رفعت: مرآة الحرمين» ٤۹/١‏ ۲» باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص .۲٠١‏ 

لسنجاري: منائح الكرم» ٠۲٠/١‏ رفعت: مرآة الحرمين» ۲٤۹/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد 
حرام» ص ۰۲۳۹ ابن حید: تاریخ أمة» .۱۸٤/١‏ 

لسنجاري: منائح الكرم» .٠٠٠/٣‏ وقد ذكر باسلامة هذا الترميم في أحداث سنة ١٠١٠ه/١٠١١م.‏ 
نظر: باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص .۲۷١‏ 

لسنجاري: منائح الکرم» »٥۷۳/۳‏ ابن حيد: تاريخ أمة» .٠۸٤/١‏ 


£ 


نقشوا المقامات”» وي سنة ١۷٠٠ه/‏ ١١١٠م‏ بنى سليمان بك" المقام الحنفي با لحجر 
الصوان المنحوت» وبالحجر الأصفر» وصفح أعلى سقفه بالرصاص المطلي بالذهب» 
وجعل عليه رصافتین” طلیتا بالذهب» کا جعل أمامه أربع رصافيات» ونقش نقوشاً 

وفي سنة ٠۷٣‏ (ھ/ ۹۳٣۱م‏ تم تجديد الصباغات والنقوش في المقامات بعد 
السيل“. كا تم تجديد المقام الحنفي سنة ١۲۸١ه/٠٠۱۸م”.‏ وني سنة 
٤١‏ ه/ ۱۸۹7 م» آمر السلطان عبد الحميد بترميم المسجد الحرام وتجديده واستمر 
ذلك نحو سنة» وشمل هذا الترميم المقامات فدهنوا أخشابما باللون الأخضر”. 

وما سبق يتضح اهتمام العثانيين - سلاطين وأمراء - بالمقام الحنفي» بتعميره 
وتجديده والعناية به أكثر من المقامات الأخرى. فيعتبر المقام الحنفي أكبر المقامات 
وأعظمهاء لأن الدولة العثانية على المذهب الحنفي. 
ثانيا: المقام المالكي : 
أ- موضع المقام المالكي : 

موضعه جنوب غرب الكعبة المشرفة بين الركنين الغربي واليماني قريب من 


الحجاشية - خلال فترة الدراسة وما قبلها- ك أوضحت ذلك المصادر التارخية على 


.٤٠١/١ الصباغ: تحصيل المرام»‎ )١( 

(۲) هو سليمان بك والي جدة» وشيخ الحرم» وناظر عمارتة. انظر: باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص 
۹ 

(۳) الرصاف: الحجارة المرصوفةء والواحدة رصفة. انظر: السنجاري: منائح الکرم» .۲٠٠/٤‏ 

»۲۷١ »۲۳٣ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ص‎ »۲٠٠٠۲۲٠/٤ السنجاري: منائح الكرم»‎ )٤( 

بن حمید: تاریخ أمة» ۱۸٤/١‏ . 

(ه) التازي: رحلة الرحلات»ء »۲٠١/١‏ رحلة العياشي. 

. ۲۳۷ وانظر: باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ »٤١١/١ الصباغ: تحصيل المرام»‎ )٦( 

(۷) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۷۷. وباسلامة شاهد عيان على هذا الترميم. 


ت 


تنوعها من نصوص تاريخية» وكتب رحلات"» علاوة على الغرائط" والصور 
الفوتوغرافية“ التي التقطت لمكة ا لمكرمة» ول أجد ما يخالف ذلك. 
- اما ذرع ما بين امقام المالكي والكعبة المشرفة: 

ESE a AE e lb 


وثلشي ذراع» وما بين شاذروان الكعبة إلى دائرة المطاف ٠١.۸١‏ م خمسة عشر متراً 
ا 
ب- صفة المقام المالكي : 
تحدثت المصادر عن صفتين للمقام المالكي خلال فترة الببحث. 
الصفة الأولى : 
يتکون من بترتين عليه عقد وني أعلاه نحو ثلاث شراريف» وبين البترتين من 


آسفل جدارٌ فيه حراب". 


)١(‏ انظر: ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص١۹١ء‏ علي الطبري: الأرج المسكي» ص ۷۳١٠ء‏ الصباغ: تحصيل 
لمرام» »١١/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۳۹ السنجاري: منائح الكرم »۲٦۳/ ٠»‏ 
لصبحي: وسام الکرم» ص ۳۹. 
(۲) انظر: التازي: رحلة الرحلات١٠/٠ ٠٠٠‏ رحلة الأميرة خناثة عام: ( ۳١٤١١ه‏ / ١١۷٠م‏ )» التازي: رحلة 
لرحلات»٠/١٤٤»‏ رحلات الأمير عبد السلام» التازي: رحلة الرحلات»۲/٠۲٥»‏ رحلة العلمي الوزاي 
عام: (۱۲۹۹ھ / ۲٥۱۸م)»‏ سنوك: صفحات۱)۰/٦۸.‏ 
(۳) انظر: الكردي: التاريخ القوم» م/٠»‏ منظر رقم: »)۱١۸(‏ البتنون: الرحلة الحجازية» ص ١١٠١ء‏ الحارثي: 
أعمال الملك عبد العزيز» ص۲۸» لوحة رقم: »)٦(‏ فيسي وغرانت: المملكة العربية» ص .٠١‏ 
)٤(‏ انظر: مرزا وآخر: الأطلس» ص ص ١۱۱۱ ۰۹۹ ۰۷۰ ٥۹‏ ۱۳۸. 
(ه) الفاسي: شفاء الغرام »۳۲٤/٠١‏ علي الطبري: الأرج المسكي » ص ١۷۲‏ الصباغ: تحصيل للمرام» 
ص۰۱٤‏ . 
)٦(‏ الكردي: مقام إبراهيم » ص .٠٠١‏ 
(۷) الفاسي: شفاء الغرام» ٠۳۲۳/١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص ۹٩۱۸ء‏ رفعت: مرآة الحرمين» »٠٠١/١‏ 

باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۳۸» الصبحي: وسام الكرم» ص ٠١‏ . 

1 


وهذه الصفة يشترك فيها مقاما المالكي والحنبلي» وكانت بداية هذه العمارة على 
هذه الصفة سنة ۷٠۸ه/١٥٠٠٤٠م»‏ ثم غيرا على الصفة الأخرى بعد سنة 
lot /A‏ 

قال ابن ظهيرة (ت: ٦۹۸ه/‏ ۸۷١٠م):‏ («وأما مقام المالكي والحنبلي فقد 
ادركته| كذلك ثم غيرا بعد الثلاثين وتسعمائة)). 
الصفة الأخرى: 

يتكون من أربعة أعمدة مثمنة الشكل» كل عمود قطعة واحدة من الحجر 
الصوان» مسقف بخشب مدهون» وفوقه أخشاب عليها صفائح الرصاص لأجل المطرء 
وني صدره حراب بين عمودين“. 

وقد استمر المقام المالكي على هذه الصفة حتى نهاية فترة البحث. 

قال باسلامة: ((ولا يزال المقامان المذكوران - المالكي والحنبلي - على شكله) وني 
موضعه | المتقدم ذكره إلى العصر الحاضر ولم يعترهما تغيير ولا تبديل...)). 
- آما مساحة امقام المالكي؛ فقد أخذ قياسها باسلامة” بالمتر كما يني : 


المغياس بالمار 
الجهة الإيضاح 
س 
من الشرق إلى الغخرب ۹۰ ۳ ارون ما 
اال ل ات ۹۰ ار و و ن ا 


. ٠۸۹ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص‎ )١( 

(۲) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۹٩۱۸ء‏ علي الطبري: الأرج المسكي» ص ۷۳ء رفعت: مرآة الحرمين» 
٠/١‏ الصباغ: تحصيل المرام» ٠٠0۲/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۳۸. انظر: 
الملحقات» لوحة رقم »٦(‏ ۷» ۸). 

(۳) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص .٠٤٠١‏ 

.٤۷ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ )٤( 


۷ - 


ج- الاهتمام بالمقام المالكي : 

من مظاهر اهتام العثانيين بالمقام المالكي» اهتمامهم ببنائه وتجديده» كا يلي: 
فحدثت أول عبارة للمقام المالكي في فترة البحث بعد سنة ٩۳۰‏ ه/ ٠١١٤‏ م» على 
الصفة التي سبق ذكرها" في عهد سليان القانوني. 

وقد حددت الباحثة حساء الدوسري تاريخ هذه العارة بسنة ۹۳۲ه/ 
0 . 

بعد هذا التاريخ ل تجر إعادة بناء للمقام المالكي» وإنا استمرت الترميمات 
والإصلاحات وإعادة الزخرفة والصباغ» کا ياتي: في سنة ٤۷/۹۷٦١۱م‏ رمم 
المقام”» كا رمت المقامات الأربعة في سنة ٠١١١‏ ه/ ٤١٠٠م‏ ولم تتضح طبيعة 
ماحدث من ترميم للمقام. 

وني سنة ١٤٠٠ه/١۳١١م‏ بعد السيل الذي داهم المسجد الحرام» رمت 
المقامات وشمل هذا الترميم المقام المالكي» فهدموا مقدمه وبنوه بحجر شبيكي» كا 
زادوا في سمك المحراب والجدار القبلي“. وني سنة ۲١١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ نقشت 
المقامات"» كا نقشت في سنة ١۷٠٠ه/‏ ۲١١٠م‏ وجعل أعلى امقام المالكي مصفحاً 
بالرصاص» كا جعل أعلاه رصافية وفي الجهة القبلية ثلاث رصافيات". 


.٠۸۹ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص‎ )١( 

(۲) حساء الدوسري: المخصصات العثمانية للحجاز» ص ۲۹۸. 

(۳) رفعت: مرآة الحرمین» .٠٠٠١/١‏ 

.ه٠٠/٣ السنجاري: منائح الكرم»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن علان: إنباء المؤید» ص ص .۳۹٤ »۳۸٦‏ وابن علان شاهد عيان على جحديد وترميم الكعبة المشرفة 
والمسجد الحرام. 

.٤٠١/١ الصباغ: تحصيل المرام»‎ )٦( 

(۷) السنجاري: منائح الكرم» ۲۲٠٦/٤‏ رفعت: مرآة الحرمين» ٠٠١٠/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد 


لحرام» ص ص ۰۲۲۹ ۲۷۱. 


-A- 


وني سنة ۷۳٠٠ه/۳١١١م»‏ على آثر السيل الذي داهم مكة» تم تجديد 
الصباغات والنقوش في المقامات”. 

وني سنة ١۲۸٠ه/۳١۱۸م»‏ أمر السلطان عبد العزيز بتجديد سقوف 
المقامات”“. 

وني سنة ١١١ ٤‏ ه/ ۱۸۹١‏ م» آمر السلطان عبد الحميد بعمل ترميم عام للمسجد 
الحرام» وشمل هذا الترميم المقامات» فدهنت أخشاب المقام المالكي -والمقامات 
الأخرى-باللون الأخضر”. 

كان هذا آخر ترميم حصل للمقام المالكي في فترة البحث. 

ومن خلال استعراضنا لعارة وترميم المقام المالكي خلال فترة البحث نجد أن 
بناءه حدث مرة واحدة» بين| الترمي ات كان يغلب عليها تجديد الصباغات والزخرفة» 
وتحدث عند الضرورة خاصة بعد السيول التي كانت تداهم المسجد الحرام. 
ثالثا: المقام الشافعي: 
أ- موضع المقام الشافعي : 

يقع المقام الشافعي خلف مقام إبراهيم اة مندجاً معه في سقف واحد“) 
ومقدمته على باب مقام إبراهيم» وهذا يْسّمى - أحياناً - بمقام إبراهيم بدلا من مقام 
الشافعي» مع وجود مبنى لمحراب الشافعي يقع خلف مقام إبراهيم ومنفصلاً عنه» مثل 
المقامات الآخرى: المالكي والحنفي والحنبلي . 


)١(‏ التازي: رحلة الرحلات»ء .۲٠٠/١‏ رحلة العياشي. 

(۲) الصباغ: تحصيل المرام» >١١ »>١۲/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۳۸. 

(۳) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۷۷. وباسلامة شاهد عيان على هذا الترميم. 

)٤(‏ يعلل علي دده البوسنوي هذا التحول ي مصلى الإمام الشافعي» فيذكر أنه لما حج السلطان قايتباي» 
صلّى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم لاا ولا أقيمت الصلاة أشار إلى الإمام الشافعي بأن يتقدّم 
عنده ويصلي معه» ولم يتأخر ليصلي مع الإمام. انظر: البوسنوي: تمكين المقام» ص .٩۹٩‏ 


٦ ۹- 


ومن النصوص التاريخية العديدة التي تذكر موقع مقام الشافعي خلف مقام 
إبراهيم» ما ياتي:- 

قال ابن ظهيرة (ت: ۹۸٦‏ ه/ ٠١۷۸‏ م): ((فإن مقام الشافعي خلف مقام الخليلء 
ولكن ما يُصلي إمامٌ الشافعي إلا في مقام الخليل قدي وحديثا»'. وني ذلك إشارة إلى 
وجود مقام للشافعي منفصل عن مقام الخليل» وأما الصلاة ؛ فكانت تؤدى في مقام 
ا 

وقال علي دده البوسنوي (ت: ٠٠١١‏ ه/ ۱١۹۸‏ م) في المصلى خلف المقام: ((وهو 
اليوم مقام الإمام الشافعي» يصلى فيه الفرائض مع الجاعةء ويصلى فيه صلاة الطواف. 
وكان قبل ذلك مقام إمام الشافعية خلفه تحت الطاق الموجود اليوم كسائر 
امات 

وقال علي الطبري (ت: ١۷٠٠ھ‏ / ٠م):‏ ((ومقام الشافعي: خلف القفص 
المحيط بالحفرة التي بها حجر المقام). وني رحلة الأميرة خناثة (عام: ١١٤١١ه/‏ 
١,حء)‏ وردت الإشارة إلى موضعه بالقول: («وللشافعي حطيم حافل خلف مقام 
إبراهيم»»). وني سنة: (۳١١١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ قال الرحالة سنوك: ((أما النصف الخلفي 
من المقصورة ؛ فهو مفتوح» ويستعمله الإمام أثناء أداء الصلاة). وقال - أيضاً -: 
(«فإن هذا لم يشغل إلا من قبل الأئمة الشافعية» ولا يزال حتى الآن: (۳٠١۳٠ه/‏ 


٥م‏ ) هو مكان إمام الشافعية»). 


.٠٠/١ السنجاري: منائح الكرم»‎ ١۹١ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص‎ )١( 

(۲) البوسنوي: تمكين المقام» ص .۹٩‏ والبوسنوي شاهد عيان على هذه الفترة» فهو مكلف من السلطان 
لعثماني مراد خان الثالث بترمیم مقام إبراهیم عام ۱۰۰۱ ھ / ٠١۹۲‏ م. 

(۳) علي الطبري: الأرج المسكي» ص ٠١١‏ . 

)>٤(‏ التازي: رحلة الرحلات» »٠٠٠١ /١‏ رحلة الأميرة خناثة. 

(ه) سنوك: صفحات» ۸۲/۱. 


.۸۷/۱ سنوك: صفحات»‎ )٦( 


- مواضع صلاة الإمام الشافعي : 

يوجد مواضع آخرى يصلي فيها الإمامٌ الشافعي غير مقام إبراهيم آثناء المواسم 
كالحج ورمضان بسبب الزحام . ويمكن تقسيمها إلى موضعين: موضع بجوار الكعبةه 
وموضع فوق قبة زمزم . وأكثر ما ذكرت هذه المواضع في كتابات الرخالة . 
الموضع الأول : بجوارالكعبة : 

قال الرحالة سنوك (۳١١١ه/ ۱۸۸١‏ م): ((وحين| يزدحم ال مسجد بالحجاج يقف 
الحنفية والشافعية بجوار الكعبة» حتى يسمح للعديد من الحجاج باستغلال الملكان»)'. 

كا ذكر الرحالة دنية الرباطي - في حجته سنة ۱۳۲۷ ھ/ ۱۹۰۹م - بأن الإمام 
الشافعي يقف أيام اموسم قرب باب الكعبة. 
الموضع الآخر: فون قبة زمزم : 

ومن الروايات التي أوردها الرحالة - على سبيل المثال -: 

ما جاء في رحلات الأمير عبدالسلام أنه يقابل الحجر الأسود فوق قبة زمزم" . 
کا ذكر الوزاني في رحلته (سنة: ۱۲۹۹ ه/ ١٥۱۸م)‏ - بعد أن يصف قبة بثر زمزم - 
فقال: («وفوق القبة المذكورة مراب الإمام الشافعي). وفي سنة: (۳١١٠ه/‏ 
٥ءم)‏ أشار سنوك للمقام الشافعي أثناء وصفه لمقام الخليل» بقوله: («وبالقرب من 
بناية زمزم (مقام الشافعي) هناك مقام إبراهيم»). 

فهذه مواضع تشير لصلاة الإمام الشافعي فيهاء لكنها بصفة مؤقتة» مع استمراره 
بالصلاة في مقام إبراهیم. فالکاتب الصباغ -۱۲٤۳(‏ ١۲١١ه)‏ لم يشر إلى هذا التحول 


.۳۸۹/۲ سنوك: صفحات»›‎ )١( 

(۲) التازي: رحلة الرحلات» ٥۹٤/١‏ رحلة دنية الرباطي. 

(۳) التازي: رحلة الرحلات» »٤ ٤١/۲‏ رحلات الأمير عبد السلام. 
)٤(‏ التازي: رحلة الرحلات» »١٠۲/۲‏ رحلة العلمي الوزان. 

(ه) سنوك: صفحات» ۸۱/۱. 
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في مكان المقام» بل يذكر أن الإمام الشافعي يصلي خلف مقام إبراهيم اقث . وكذلك 
جميع النصوص التاريخية في القرن الرابع عشر الهمجري / التاسع عشر الميلادي» 
والخرائط والصور الفوتوغرافية"» تشير إلى استمرار المقام الشافعي خلف مقام 
إبراهيم كاف حتى تم إلغاء المقامات في العهد السعودي. 
- المسافة بين المقام الشافعي والكعبة : 

يقول الفاسي (ت: ۸۳۲ ه/ ۹١٤٠م):‏ ((أما امقام الشافعي: فبينه وبين جدار 
الكعبة الشرقي تسعة وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع بذراع الحديده وبينه وبين 
الأسطوانتين المؤخرتين من ساباط مقام إبراهيم اث تسعة أذرع ونصف». 

هذا رأي الفاسي قبل زمن البحث» عندما كان مقام الشافعي منفصلاً عن مقام 
إبراهيم» أما في زمن البحث؛ فيصلي إمام الشافعي في مقام إبراهيم ويذكرها المؤرخون 
على نها مقام واحد . 
إبراهيم)» وهي المسافة التي ذكرها الفاسي -تقريباً- فيقول: ((وبينه وبين جدار الكعبة 
المشرفة ثلاثون ذراعاً ونصف ذراع))“. 
ب- صفة المقام الشافعي : 

تذكر المصادر صفتين للمقام الشافعي خلال فترة الببحث؛ هما: 


)١(‏ الصباغ: تحصيل المرام» .٠٠١ ٠٠۲/١‏ وهو شاهد عيان على تلك الفترة. 

(۲) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ص ۰۲۳۸ ۲۳۹» ورفعت: مرآة الحرمين» »۲٦۷ »۲٤۸/١‏ 
البتنون : الرحلة الحجازية» ص »١ ١۸‏ الصبحي: وسام الكرم» ص٠ .٤‏ 

(۳) الكردي: التاريخ القوم» م/۲» منظر رقم (۱۲۸» ۱۲۹)» البتنون: الرحلة الحجازية» ص ١۳١١ء‏ الحارثي: 
أعمال الملك عبد العزيز» ص ۲۸ لوحة رقم »)٦(‏ الحارثي: الآثار الإسلامية» ص ۹٩٦٠ء‏ لوحة رقم 
(۹۳)» فيسي وغرانت: المملكة العربية» ص٠٠‏ انظر: الملحقات» لوحة رقم .)١١(‏ 

.٠۲٤ / ١ الفاسي: شفاء الغرام»‎ )٤( 

(ه) علي الطبري: الأرج المسكي» ص ٠۷۲‏ . 
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الصفة الأولى : 

کان شكله بترتين عليه| عقد لطيف مشرف من أعلاه مبيض بالنورة» وخشبة 
معترضة للقناديل". 

وكان ابتداء عارته على هذه الصفة سنة ۷٠۸ه/ ٠٤٠١‏ م. وقد أدركه المؤرخ ابن 
ظهيرة (ت: ٦۹۸ه/‏ ۸۷١٠م)‏ على هذه الصفة» فيقول: ((ف) كان من مقام الشافعي 
فهو كذلك إلى يومنا“ هذا»)”. 

ورغم أن صلاة الإمام الشافعي كانت تؤدى في المظلة التي خلف مقام 
إبراهيم اقا من قبل فترة البحث كا ذكرناء إلا أن هذا البناء استمر إلى فترة الببحث» ولم 
تذكر المصادر متى أزيل من مكانه. 

الصفة الأخرى: 

وهي المظلة التي خلف مقام إبراهيم» وهذه المظلة قائمة على اسطوانتين رفيعتين» 
مثمنتي الشكل» من الحجر الصوان الأسود» واقعتين خلف مقام إبراهيم اك ووضع 
عليه سقف متد من الاسطوانتين إلى بيت مقام إبراهيم اا *. 

مساحة المقام الشافعي : 

ترتبط مساحة المقام الشافعي بمساحة مقام إبراهيم اة فطول المصلى خسة آذرع 
وسدس ذراع» بينها عرضه خمسة أذرع وثمن ذراع”. 
ج- الاهتمام بالمقام الشافعي : 

ونتعرض إلى مظاهر اهتام العثانيين بالمقام الشافعي» في يتعلق بالبناء والترميم 
خلال فترة البحث. 


.٠۸۹ ء۰۱۸٩ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص ص‎ ٠۳۲۳/۱ الفاسي: شفاء الغرام»‎ )١( 
زمن تأليف ابن ظهيرة لكتابه ((الجامع اللطيف)).‎ )۲( 
.٠۸۹ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص‎ )۳( 
.)١١( باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۲۷» انظر: الملحقات» لوحة رقم‎ )٤( 
. ٠٠١ البوسنوي: تمكين المقام» ص‎ )١( 

-- 


وينبغي اللإشارة إلى التداخل بين مقام إبراهيم ال والمقام الشافعي» والصعوبة 
في تمييز النصوص التي تتعالق بأاء فالغالب الحديث عن مقام إبراهيم اغ 

فمن هذه الترميمات مايلي: 

في سنة ٤‏ ۹۷ ه/ ٠١٦۷‏ م» رمم المقام الشافعي”» والمالكي والحنبلي. 

وني سنة ٠٠١١‏ ه/ ۹۳١٠م»‏ أمر السلطان مراد الثالث بتجديد وعارة مقام 
إبراهيم» وشمل هذا التجديد مقام الشافعي» فأعيد بناؤه» وزخرف بأنواع الزخرفة”. 
فكان هذا هو البناء الأول للمقام الشافعي خلال فترة البحث. ثم استمرت الترميات. 

ففي سنة ١۳٠١٠ه/‏ ٤٠٠٠م»‏ أمر السلطان أحمد بترميم المقامات الأربعةه 
فرت 

وني سنة٠٤٠٠ه/١۳١١م»‏ وسنة ١١١٠٠ه/١١٠١م»‏ وسنة ١۷١٠٠١ه/‏ 
۲م» وسنة ۷۳٠٠ه/‏ ۳١١٠م‏ تم تجديد النقوش والصباغات خاصة بعد السيول 
التي كانت تداهم المسجد الحرام“. وني سنة ١١١١‏ ه/ ١٠۷٠م‏ غيرت القبة التي فوق 
مقام إبراهيم ( الشافعي) ونقشت بالذهب”. 

وني سنة ١٠٠٠ه/‏ ١٠۱۸م»‏ أزيلت هذه القبة بأمر من الإمام سعود بن عبد 


العزيز“. 


(۱) رفعت: مرآة الحرمین» .٠٠١/۱‏ 
(۲) البوسنوي: تمكين المقام» ص ٠١٤‏ وما بعدها. 
(۳) السنجاري: منائح الكرم» .٠٠٠/۳‏ وقد ذكر باسلامة هذا الترميم في سنة ١٠٠١٠ه/٦ ٦٠‏ ١م»‏ باسلامة: 
تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص .۲۷١‏ 
)٤(‏ انظر: ابن علان: إنباء المؤيد» ص ٠٤٠٠‏ السنجاري: منائح الكرم» »۲۲٠/٤‏ رفعت: مرآة الحرمين» 
١‏ الصباغ: تحصيل المرام» ٤١١/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ص »۲۷١ »۲۳۹٣‏ 
لتازي: رحلة الرحلات» .۲٠١/١‏ 
)٥(‏ الکردي: مقام إبراهیم» ص .۲۲٤‏ 
)٦(‏ ابن بشر: عنوان امحد» »۲٦۲/١‏ الكردي: مقام إبراهيم» ص .٠٠١‏ 
۷ 


وني سنة ۱۲۸۰ ه/ ۱۸٦۳‏ م» أمر السلطان عبد العزيز بتجديد سقوف المقامات» 


فزيد في ارتفاع سقف مقام إبراهيم ( الشافعي) بمقدار ذراع ونصف”. 
)( 


وانتھی الترمیم في شهر صفر من سنة ۱۲۸۱ ه/ ٤١۱۸م‏ 

وني سنة ٠١١ ٤‏ ه/ ۱۸۹١‏ م» آمر السلطان عبد الحميد بعمل ترميم عام للمسجد الحرام» 
وشمل هذا الترميم المقامات» فدهنت أخشاب مقام إبراهيم (الشافعي) باللون الأخضر”. 

وهذا آخر ترميم للمقام الشافعي خلال فترة الببحث. 
رابعا: المقام الجنبلي : 
أ- موضع المقام الجنبلي : 

تغير موضع المقام ا لحنبلي - خلال مدة البحث - إلى موضعين. نذكرهما كا يي : 
الموضع الأول : مقابل الحجرالاأسود . 

ومن النصوص التاريخية التي شارت إلى هذا الموضع» - على سبيل المثال- : 

ما قاله ابن ظهيرة (ت: ١۹۸ه/‏ ۸۷١٠م):‏ ((ومقام الحنبلي تجاه الحجَر 
ا 

وقال علي الطبري (ت: ٠٠١١‏ ه/ ٠١١١‏ م): (... مقابل لآخر الجدار الشرقي 
هة الجر ا مرو وغ اة مقا الجر الد كور 

وقال باسلامة: («وأما مقام الحنبلي ؛ فكان موضعه قريباً من بر زمزم على حاشية 


المطاف مستقبل الحجّر الأسوف)". 


.٤١١/١ الصباغ: تحصيل المرام»‎ )١( 

(۲) الكردي: مقام إبراهيم» ص ۲۸٤‏ وما بعدها. 

(۳) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۷۷. وهو شاهد عيان على هذا الترميم. 
)٤(‏ وهو قي هذا الموضع من قبل مدة البحث . الفاسي: شفاء الغرام» .٠۲ ٤/١‏ 

)٥(‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص ۹۱ء وهو شاهد عيان على هذه الفترة. 

)٦(‏ علي الطبري: الأرج المسكي» ص ۷۳ء وهو شاهد عيان على هذه الفترة. 

(۷) باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۳۹. 
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الموضع الآخر: جنوب شرق الكعبة مقابل لما بين الحجر الأسود والركن اليماني . 
وقد نقل إلى هذا المكان في عام: (١١١١ه/‏ ۱۸۸۳م)ء وأشار إلى هذا التغير 


الرحالة سنوك (عام: ۳١١١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ في قوله: ((ومنذ عدة سنوات فإن المقام 
الحنبلي» قد أزيح عدة خحطوات من مكانه لضرورات تنسيقية») . 

قال الصباغ (ت:٠۲١٠ه/‏ ۳٠۱۹م):‏ ((والحنبلي مقابل الحجر الأسود.... وقد 
نقل مقام الحنبلي إلى مكانه الذي هو به الآن» وكان ابتداء العمل يوم السبت ۲۲ صفر 
سنة ١١١١‏ ه» حيث كان المحراب الأول يمنع اعتدال الصف إذا صلى الشافعي») 

وني رحلة الحج للمغربي دنية الرباطي (عام ٠۳۲۷‏ ه/ ۹٠۹٠م)‏ قال: ((ويقابله 
من الجانب الآخر مصلى الحنبلي» وهو مواجه لا بين الحجر الأسود والركن الماني»" 

وقال باسلامة: ((أما في العصر الحاضر؛ فصار موضعه قريباً من حاشية المطاف مما 
يلي الجهة ا لجنوبيةء مقابلاً طا بين الركن الأسود والركن الماني»“ 
المسافة بين المقام الحنبلي والكعبة : 

في الموضع الأول (مقابل الحجر الأسود) قال الفاسي: ((وأما مقام فان من 
جا را ا اد ا و 0 ا 
هذه المسافة المؤرخ علي الطبري نقلاً عن الفاسي ° 

وني الموضع الآخر (بين الحجَّر الأسود والركن اليماني) فهو كالمقام المالكي يبعد 
١‏ مترآ من شاذ روان الكعبة إلى دائ ر الطاف". 


. وقد تغير المقام الحنبلي إلى هذا الموضع قبل رحلة سنوك بسنتين تقرياً‎ . ۸۹/١ سنوك: صفحات»‎ )١( 
وهو شاهد عيان على هذه الفترة.‎ . ٠٠٠١/١ الصباغ: تحصيل المرام»‎ )۲( 
.٥۹٤/۲ التازي: رحلة الرحلات»‎ )۳( 
.۲۳۹ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ )٤( 
.٠۲٤/١ (ه) الفاسي: شفاء الغرام»‎ 
. ٠۷۳ علي الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )٦( 
الكردي: مقام إبراهيم» ص‎ )۷( 
۷ 


ب- صفة المقام الحنبلي : 

تتفق المصادر على أن المقام الحنبلي يشبه المقام المالكي في الصفة» فكان له صفتان 
خلال فترة البحث. 

الصفة الأولى + يتكون من بترتين عليه عقد» وفي أعلاه نحو ثلاث شراريف» 
وبين البترتین من اسفل جدارٌ فيه حراب”. 

وعمر على هذه الصفة سنة ۷٠۸ه/ ٠٤٠١١‏ م» وقد أدركه المؤرخ ابن ظهيرة ( ت: 
هھ / ۷ م)» ثم غير بعد سنة lot /A۹‏ 

الصفة الآخرى: كانت بعد سنة ١۹۳ه/ ٠١١٤‏ م» على أربعة أعمدة - كالمقام 
الالكي- كل عمود قطعة واحدة من الحجر الصوان» وفوق ذلك سقف من الخشب 
المدهون» وجهة السماء اخشاب عليها صفائح الرصاص لأجل المطرء وبين الاسطوانتين 
المقدمتين إلى جهة القبلة حراب”. 

وقد بقي على هذه الصفة إلى نهاية فترة البحث» ولم تتغير صفته حتى بعد تغير 
موضعه سنة ۱۳۰۱ ه/ ٤۱۸۸م.‏ 
المساحة : 
أما مساحة امقام الحنبلي ؛ فقد أخذها باسلامة“ بمقياس المتر كا بتي :- 


المقياس بالمتر 
الجهة الإيضاح 
س م 
من الشرق إلى الغرب ۹ ۳ ثلاثة أمتار وتسعون سنتمترا 
الالال اوت ۷٠‏ ۳ ارو سرن ا 


.٠۲۳/١ الفاسي: شفاء الغرام»‎ )١( 

(۲) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸۹١ء‏ انظر: الملحقات» لوحة رقم (۷» ۸). 

(۳) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸۹١ء‏ علي الطبري: الأرج المسكي» ص ۷۳١٠ء‏ رفعت: مرآة الحرمين» 
١‏ الصباغ: تحصيل المرام» ٤١۲/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۳۸. 

.٤۷ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ )٤( 
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ج- الاهتمام بالمقام الجنبلي : 

آما ما يتصل بالترميات والتجديدات والإصلاحات فنستعرض فيا يلي آهمهاء نما 
يعطي تصوراً عن اهتمام العثانيين بالمقام الحنبلي. فكانت العمارة الأولى للمقام الحنبلي 
بعد سنة ۹۳١‏ ه/ ٤١٠١٠٠م»‏ في عهد السلطان سليان القانوني» على الصفة التي 
ذکرناها“. 

وهي العمارة الأولى والأخيرة مثل المقام المالكي. 

بعدها م تجر إعادة بناء للمقام الحنبلي» بل استمرت الترميمات والزخرفة» كا يأي: 

ففي سنة ٤۹۷ه/۷٦١۱م»‏ وسنة ١٠١١٠ه/٤٠١١م»‏ رمم المقام الحنبلي 
والمقامات الأخرى”. وني سنة ١٠٤٠٠ه/‏ ١۳١٠ء‏ رمم - كذلك - امقام الحنبلي وهدم 
ا لجدار القبلي والمحراب وزيد فيه”. 

وني سنة ١١١٠ه/١١٠٠م»‏ وسنة ١۷٠٠ه/۲١٦١م»‏ وسنة ٣۷٠٠ه/‏ 
ce‏ نقش وجددت الصباغات“. 

وني سنة ١۲۸١ه/ ۱۸١۳‏ م» أمر السلطان عبد العزيز بتجديد سقوف المقامات» 
لأنها خربت حتى تكسر بعض أخشاب المقام الحنبلي وسند با أخشب» فشرعوافي تجديد 
سقوف المقامات وابتدؤوا بالمقام الحنبلي*. 

وني سنة ٠١١ ٤‏ ه/ ۱۸۹١‏ ءم» مر السلطان عبد الحميد الثاني بترميم عام للمسجد 


الحرام» وشمل هذا الترميم المقامات» فدهنت أخشابا باللون الأخضر”. 


.٠۸۹ ابن ظهيرة: الجامع اللطیف» ص‎ )١( 

(۲) السنجاري: منائح الکرم» ٠٠٠/۳‏ رفعت: مرآة الحرمین» .٠٠١/۱‏ 

(۳) ابن علان: إنباء المؤید» ص ص ›»۳۸٤‏ ۳۸۸. 

)٤(‏ انظر: السنجاري: منائح الكرم» ۲۲٠/٤‏ رفعت: مرآة الحرمين» ٠١٠/١‏ الصباغ: تحصيل للرام» 
١ءء‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ص »۲۷١ ٠۲۳١‏ التازي: رحلة الرحلات» 
١‏ ,م رحلة العياشي. 

(ه) الصباغ: تحصيل المرام» »٤١١/١‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۳۸. 

)٦(‏ باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص ۲۷۷. وباسلامة شاهد عيان على هذا الترميم. 


-VA-— 


وكان هذا الترميم آخر ما حصل للمقام الحنبلي حتى نهاية فترة الببحث. 

وقد تبين ما سبق من عمارة للمقام الحنبلي ضعف اهترام العثانيين به» مثله مثال 
المقام المالكي» فإعادة البناء كانت مرة واحدة» والترميات لا تزيد على ثانية معظمها 
زخرفة ودهانات» وتحدث على فترات متباعدة؛ ويؤكد المؤرخ ابن علان (۵۷٠۱ه/‏ 
۸مءم) أن ترميم المقام الحنبلي يحدث بعد فترات طويلة» فذكر في ترميم المسجد الحرام 
سنة ٠٠٤١‏ ه/ ١١١٠م:‏ ((وشرع البناة في تهيئة أحجار لبناء مقدم مقام الحنبلي وحرابه 
لح الأول دا 

ونلاحظ انقطاع آخبار الاهتام بالمقامات في الفترة ( ٠٠۷۳‏ - ١۲۸٠١ه)‏ وهي 
فترة طويلة قرابة قرنين من الزمان» فلم تذكر المصادر التي بين يدي اهتماماً بالمقامات في 
تلك الفترة» ما عدا الاهتمام بمقام إبراهيم اء وقد يعود ذلك لأسباب؛ منها: 

قلة المصادر التي كتبت عن المسجد الحرام» كا أنه في بداية القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي ضعفت سلطة الدولة العثانية على الحجاز» ودخوله 
تحت حكم الدولة السعودية الأولى التي سعت إلى توحيد المصلين خلف إمام واحد في 
المسجد الحرام". ثم الحكم المصري» حيث انشغل محمد علي بالصراع مع الدولة 
السعودية الأولى والثانية. 


."۸۳ ابن علان: إنباء المؤيد» ص‎ )١( 
رسالة هامة قي دخول الإمام سعود مكة المكرمة ( مخطوط)» المكتبة المركزية» جامعة الإمام جد بن سعود‎ )۲( 
.)١( ل. انظر: الملحقات» وثيقة رقم‎ ١۲٠-١١٠۹ الإسلامية» رقم ١۸۷۳/خ/ه تاريخ» ضمن مجموع‎ 
-۷۹- 


المطلب الثالث: أرباب الوظائف في المسجد الجرام: 
ونتعرض فيه إلى جانبين هما: أنواع الوظائف في المسجد الحرا» وأئمة المقامات 

ونظام تعيينهم؛ وصلاتہم بهذه المقامات. 

أولا: أنواع الوظائف في المسجد الحرام 
تنوعت الوظائف في المسجد الحرام» ومنها : 

-١‏ وظائف إدارية. كوظيفة نانب الجرم» ومعناها: ((أنه نائب في أمور المسجد الحرا» 
عن الأمير مثلا... وعنده أوامر سلطانية بذلك» ووظيفتهم هذه» عبارة عن رئاسة 
على جميع موظفي الحرم؛ من کاس E‏ ومۇذن ». 

۴ وظائف دينية : كوظيفة : 

أ- الأئمة: و هم من عينوا رسمياً أو احتساباً للصلاة في أحد المقامات الأربعة حسب 
مذهبهم الفقهي. وسوف نتعرض هذا الجانب بشيء من التفصيل في موضعه. 

ب - الخطباء: وهم من يقومون بإلقاء خطب الحمع والأعياد في المسجد الحرام وني 
المشاعر المقدسة. وقد زاد عددهم في منتصف القرن الحادي عشر الهجري» وبلغوا 
من الكثرة لدرجة أنه قد لا يأتي دور أحدهم في الخطبة إلا بعد أربعة أشهر". 

ج - المؤذنون: كان للمؤذنين رئيس» ومنصب الرئيس محصور في (بيت الريس)» 
والرئيس مسؤول عن المؤقت بالمسجد الحرام» علاوة على رئاسة المؤذنين في 
المقامات الأربعة. وكان الرئيس يؤذن من فوق قبة زمزم» أما المؤذنون فيؤذنون 
من منائر المسجد الحرام والمقامات الأربعة". 


.۲١ الصبحي: وسام الکرم» ص‎ )١( 
.٠٠ ابن علان: عمارة الكعبة» ص‎ )۲( 


(۳) ابن علان: عمارة الكعبة» ص »"١‏ الطبري: الأرج المسكي» ص .٠۸۷‏ 


N۹ -— 


فأول ما يرفع من الآذان في المسجد الحرام آذان رئيس المؤذنين ثم يتبعه سائر 
المؤذنين في الأوقات الخمسةء وهو أيضاً يبلغ عموم المبلغين الذين كانو يبلغون الأذان 
للأطراف البعيدة من الحرم وذلك في صلاة الجمعة والعيدين". 

وقد تولى الأذان بعض الأسر والعوائل في مكة» قال الشيخ محمد طاهر الكردي: 
(«وقد اختص بالأذان في المسجد الحرام منذ مئتي سنة بعض العوائل» وهم: عائلة 
شاكر» وعائلة البصنوي» وعائلة بدر» وعائلة جودة وعائلة البصمجي). 

والمؤذنون يزيدون وينقصون باعتبار ما بحدد من وظائف يتم التعيين عليها من 
الدولة العغانيةء ففي عام ١١١٠ه/‏ ١٤۸٠م‏ بلغ عددهم مع رئيسهم ثانيةأشخاص ”. 
د اللكبرون (المبلغون): وهم الذين يبلغون عن الإمام تكبيرة الإأحرام والانتقال. 
۴ وظائف متنوعة : 

وهذه الوظائف وإن م يكن ها أثر واضح في الحياة العامة إلا أا ذات علاقة 
بموضوعناء وعلى هذا الأساس نشرر إلى بعضها: 

الأغوات: وهم من الرقيق المخصيين ال اا عل هة الملسجد الحرام» 
فيشاركون في التنظيف» وتنظيم الصفوف» وكذلك تنظيم صفوف النساء با أهم 
خصيون» ومن بينهم رئيس ويتبعه نقيب» ورئيسهم مرتبط بشيخ الحرم» وعددهم يزيد 
وينقص بحسب الوقف» وقد بلغ عددهم في أواخر العهد العثاني حوالي الخمسين. 

المُشدِون: وهم مسؤولون عن حفظ النظام داخل المسجد الحرام» وهم رئيس 


.٠١١ أشون وآخرون: مكة المكرمة» ص‎ )١( 

(۲) الکردي: التاریخ القوم» ۲ / ۰۱۳۹ د. صا ابن حمید: تاریخ أمة» ۱ / .٠١۹‏ 
(۳) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: الوثائق العثمانية» وثيقة رقم .٥ ٤١‏ 

.۲١۸ »۲۰۷ / ١ ابن علان: عمارة الكعبة» ص ۳۰» د. صالح ابن حمید»‎ )٤( 


E 


الفراشون: وهم الذين يقومون بمهنة التنظيف والكنس وترتيب السجاد في 
المسجد الحرام. 

الوقادون: وهم الذين يقومون بإضاءة القناديل في المسجد الحرام. 

الزمازمة: الذين يقومون بسقاية ماء زمزم. 

وغیرهم کالبوابین والکناسین» ولکل من هؤلاء شيخ أو رئيس . 

ثانياً: أئمة المقامات : 

ونتعرض في هذا الجانب من أئمة المقامات الأربعة إلى أنواع وظائف الأئمةء 
وطرق تعيينهم» وعددهم خلال فترة الببحث. 
-١‏ أنواع وظائف الأئمة: 

وهذه الوظائف إما رسمية ها راتبها وخصصاتهاء وإما حسبة لوجه الله تعالى 
ر را ی ا ن 

الوظيغة الأولى : الإمام الخطيب : 

وهو الذي جمع بين وظيفتي الإمامة والخطابة في وقت واحد وتعتبر هذه الوظيفة 
من أعلى أنواع الوظائف الرسمية» فهو خطيب في المسجد. وإمام لأحد المقامات 
الأربعة» حسب مذهبه الفقهي. 

وهذه الوظيفة هما راتبهاء وخصصاتها. جاء في ترجمة الشيخ زين العابدين الطبري 
المتوني سنة ۷۸٠٠ه:‏ («الشيخ الإمام الكبير العلامة الأحمدي إمام المقام وخطيب 
المسجد الحرام»»). كما جاء في ترجمة الشيخ محمد المالكي (ت: ۳۱۲١ھ‏ / ۱۸۹٤‏ م) أنه 


«من أكابر خطباء وأئمة المقام المالكي أرباب المعاشات في الدرجة الأولى». 


. ۲٠۳ / ۱ ابن علان: عمارة الكعبة» ص ۳۱» صا ابن حمید»‎ )١( 
. ۲١ الصبحي: وسام الكرم» ص‎ )۲( 
العجيمي: خبایا الزوایاء ص ۲۰۲ » مرداد: مختصر نشر النور» ص ۱۹۹١ء الصبحي: وسام الكرم» ص‎ )۳( 
. ۲۲ ›»۲۱ ص‎ 
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وني ترجمة الشيخ عبداللطيف عطية المتوفي سنة ۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۲م أنه ((كان 
أحد الخطباء والأئمة أرباب الوظائف وذوي المعاشات بالمسجد الحرام»)'. 

الوظيفة الثانية :٠لاإمام‏ : 

وهو من عَيّن رسمياً إماماً لأحد المقامات الأربعة حسب مذهبه الفقهي. جاء في 
ترجمة الشيخ جعفر بن أبي بكر أنه ((جعفر بن أبي بكر بن جعفر »...» الحنفي المكي» 
الإمام بمقام الحنفي» المدرس بالمسجد الحرام). 

الوظيفة الثالثة : نائب الإمام : 

وهو من ينيبه أحد آئمة المقامات الأربعة احتساباً لوجه الله تعالى» ولا يجحتاج الإمام 
إلى إذن لاإنابة لأنه غالباً لا ينيب إلا أقاربه» كا جاء في ترجة الشيخ بجيى البهاري (ت: 
۰ ه/ ۷۹٨۱م)‏ أنه («كان يصلي بمقام الحنفية في بعض الأوقات نائباً عن قريبه 
الشيخ إبراهيم»”. 

الوظيفة الرادعة : الإمام الملازم: 

وهو من لازم أحد المقامات الأربعة حسب مذهبه الفقهي» ويشترط فيه أن يلزم 
الصف الأول في المقام» ولا ينفك عنه في نوبته المقررة» فهو يفتح على الإمام أو يخلفه 
حال تأخره. وهذه الوظيفة إما رسمية يعين فيها براتب» وإما حسبة لوجه الله تعالى. 


ففى تر حمة الشيخ أحمد عبد الشكور (ت: ٣۲٣۱ھ‏ / ه 4۰م( انه («الاإمام الملازم بمقام 


و ی ر ی ی 
(۲) مرداد: ختصر نشر النور» ص ٠١١‏ الصبحي: وسام الكرم» ص ۲۳ . 
(۳) العجيمي: خبايا الزوايا» ص۳۷٤‏ مرداد: ختصر نشر النور» ص »٠0۷‏ الصبحي: وسام الكرم» ص١٠۲»‏ 
صا ابن همید: تاریخ أمه» ۳ / ٠٠۲١‏ . 
)٤(‏ الصبحي: وسام الکرم» ص ص .۲٠ »۲٢‏ 
-AY-‏ 


الحنفي)'. وني ترجمة الشیخ یاسین بسیوني (ت ١٤١١٠ه/‏ ١١۹٠م)‏ أنه («من جملة 


الأئمة الملازمين بمقام الشافعي بغير معاش». 


۲ 


ومن خلال ما سبق حول وظائف الأئمة يمكن أن نلحظ عدة أمور؛ منها: 
تعددت وظائف الأئمة لكنها لا تخرج عن أربعة آنواع: الإمام الخطيب» والإمام» 
والإمام بالنيابة» والإمام الملازم. 
كانت هذه الوظائف على صفتين: رسمية يتم التعيين عليهاء وها راتب» أو 
نابا لو جه اه تعال: 
كا كانت وظيفة الإمام ا لخطيب» موجودة عند جيع أئمة المقامات الأربعة» لكن 
المذهب الحنفي كان المقدم في هذه الوظيفة على بقية المذاهب وذلك يرجع إلى أنه 
مذهب الدولة الحاكمة» يليه الشافعي ثم المالكي ثم الحنبلي. فهو بذلك يعبر عن 
مظهر من مظاهر اهترام العثمانيين بالمقام الحنفي وآئمته» كا يعبر عن تأثير العامل 
السياسي على وظائف الأئمة. 
وظيفة نائب الإمام؛ كانت قليلة جداً ومحصورة على أئمة المقام الحنفي. 
وظيفة الإمام الملازم؛ نشأت هذه الوظيفة منذ أواخر القرن الثالث عشر 
الهمجري/ التاسع عشر الميلادي» واستمرت زمناً حتى تم الغاؤها سنة ١٤١١ه/‏ 
۲ءمء,م,» في عهد الملك عبدالعزيز بعد توحيد الاعات بإمام واحد في المسجد 
الحرام”. 
ويمكن أن نلاحظ هذه الأمور من خلال الرجوع لجداول أساء أئمة المقامات. 
ومن خلال مطالعتنا لمصادر فترة البحث نلاحظ بعض الأنظمة المتعلقة بأئمة 


امات وة 


(۱) 
(7) 
() 
(<) 


مداد عفص شر ادر 2 

مرداد: مختصر نشر النور» ص >٠٠ ٦‏ الصبحي: وسام الكرم» ص ۲۷> . 
الصبحي: وسام الكرم» ص .۲٠‏ 

انظر: الملحقات» جدول (۱» ۲» ۳» .)٤‏ 


کا 


أ- التنازل عن وظيغة الإمام والراتب» أوبعضها لولده أو قريبه : 

وقد ألغي هذا النظام في عهد السلطان عبدالحمید (۱۲۹۳ -۳۲۸٠ه)ء‏ جاء في 
ترجمة الشيخ حودة بن عطية (ت: ١۲۹۷‏ ه/ ١٠۱۸م)‏ ((أن الشيخ مصطفى مرداد قد 
كان فرغ عليه ربع خطابة وربع إمامة وكان الفراغ وقتئذِ سائغاًء ثم مع ذلك في ابتداء 
دوالاطاة داد خان 
ب- وراثة وظيفة الإمامة وراتبها: 

ذکر جارالله ابن فهد في آحداث سنة ۹۳۹ه/ ١١٠٠م‏ عن إمام الحنفية الشيخ 
ا الي محمد الطبري» فقال: ((وقد ولي نصف الإمامة عوض والده» وتقرر في صرّر». 

والأمثلة على التنازل عن الإمامة كثرة جداء وكذلك وراثتها. 
۲- نظام تعيين الأئمة في المقامات: 

نظراً لأهمية وظيفة الأئمة في المسجد الحرام» فإن تعيين أئمة المقامات يأتي مباشرة 
من جهة الخليفة بأوامر سلطانية» حيث يعين بمرسوم منه» أو يكون من جهة أمير مكة» 
وهذا في ظروف معينة» كن يتدخل مير مكة لحسم نزاع حصل بين الأئمة على الوظيفة 
فيعين الأمير من يشاء لحين صدور قرار من الخليفة يقضي بتعيين أحدهم. 

ومن نماذج التعيينات بمراسيم سلطانية : 

ما ذکره جارالله ابن فهد ني آخبار سنة (۹۳۲٩ه/‏ ۳۰١۱م)»‏ قال: ((...» ومعه 
مراسيم من نائب مصر بولاية القاضي تاج الدين المالكي لقضاء المالكية بمكة ونصف 


الإمامة با مسجد الحرام على ما أنعمت به الحضرة الخنكارية السليمانية من الروم» . 


(۱) مرداد: مختصر نشر النور» ص ۱۸۳. 
(۲) ابن فهد: نیل امنی» ۲ / .٠٠٦‏ 
(۳) الصبحي: وسام الکرم» ص ۰۱۸ د. صالح ابن حيد: تاريخ أمة» ٠١٤ / ١‏ . 
)٤(‏ ابن فهد: نيل المنى» .١١۷ / ١‏ 
-\o-—‏ 


کا قال في آخبار سنة (۹۳۹ ه/ ٠١١١‏ م): ((وتوجه إمام الحنفية ا لجالي محمد بن 
الشهابي البخاري على درب الحاج الشامي وقد ولي نصف الإمامة عوض والده وتقرر 
في صرّر وحصل حجة بمائة سلطاني ذهب» . 

أما تعيينات الأئمة من قبل الشريف. فمن أمثلتها : 

ما جاء في ترجمة الشيخ محمد الفتياني (ت: ۰ه/ ۳١۱۸م)‏ ((وأحبه آمير مكة 
سيدنا الشريف محمد بن عون وقلده وظيفة خطابة وإمامة بمقام الحنفي وأعطاه 
تقریراً بیده يتضمنها»)". 

ومن خلال ما سبق نستدل على مدى أهمية وظيفة الآئمة في المقامات حيث يتم 
تعيينهم من قبل السلطان أو أمير مكة. 

ويخصص هم مرتبات من الدولة العثانية» وهذا ما سوف نتناوله في المبحث الثاني 
من هذا الفصل - بإذن الله -. 

كا تجدر اللإشارة إلى أن وظائف الأئمة في المقامات الأربعة كانت خصوصة 
ببعض البيوت والأسر. وهذا ما سوف نتناوله بالتوضيح - بإذن الله - في الفصل 
الثاني» المبحث الثاني. 

أما ني عهد ا ملك عبدالعزيز آل سعود فكان تعيين الأئمة يتم من قبل الملك 


ا E‏ 
مباشرة بمرسوم ملكي» يقضي بالتعيين . 


(۱) ابن فهد: نيل المنى» ۲/ .٠١١‏ 
(۲) الشريف ند بن عون: تولى إمارة مكة في فترتین» الأول من ۱۲٤۳‏ -۱۲۹۷ھ / ۱۸۲۷ = ١١۸١م‏ 
والأخری من ۱۲۷۲ - ١٤۲۷٠د‏ / ۱۸١١‏ - ۸١۱۸ء.‏ انظر: باسلامة: تاريخ الكعبة» ص ٠٠١‏ . 
(۳) مرداد: مختصر نشر النور» ص ٤۷۳‏ . 
)٤(‏ الطبري: الأرج المسكي» ص ص٤۱۸› .٠۸١‏ 
(ه) الصبحي: وسام الكرم» ص ۲۰» صا ابن حيد: تاريخ أمة» ٠١١ / ١‏ . 
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۴- عدد أئمة المقامات: 

من خلال تتبع المصادر التاريخية نجد أن عدد الآئمة خلال فترة البحث يزيد 
وينقص حسب ما يستحدث من وظيفة لکل مقام» کا يتفاوت عددهم من مقام لآخر. 

ففي بداية فترة البحث كانت أعدادهم حدودة؛ يذكر جارالله ابن فهد في أخبار 
سنة ٤٤۹ه‏ / ٠١۳۷‏ م: ((فرق مبرة على أرباب الشعائر من أهل الوظائف بالمسجد 
الحرام جعل لكل إمام من الشافعية وهم سبعة» والحنفية والمالكية ثلاثة والحنابلة اثنانء 
عشر أشرفية سليمية»). 

ونلاحظ تزايد أعداد الأئمة خلال فترة البحث» مع اهتام المصادر بأئمة امقام 
الحنفي» ففي القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» زاد عددهم من أربعة 
إلى أربعة عشر إماما) لأن الدولة العثمانية تتبع المذهب الحنفي. 

وي القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي »زاد عددهم إلى هسين 
إماماًء وبعد عام ۲۹۰٠ه‏ / ١۱۸۷م‏ بلغ عددهم خمسة وسبعين إماماً. جاء في ختصر 
نشر النور والزهر: قول الشيخ خوج: («وأما الآن فنحو الخمسين إماماًء أقول: وأما الآن 
بل من عام التسعين بعد المائتين والآلف فقد بلغوا في المقام المذكور - الحنفي - خسة 
و 

وني عام ٠١١١‏ ه / ۱۸۸٤‏ م» كان عَدَدٌ الأئمة في المقام الحنفي سبعين إماماً “. 

ومع نهاية فترة البحث سجلت المصادر التاريخية إحصائيات أكثر دقة من ذي 
قبل» فقد ذكر اللواء إبراهيم رفعت عام ۸١١۳٠ه/ ۱۹٠١‏ م» أعداد الآئمة في المسجد 


(۱) ابن فهد: نيل المنى» ۲ / .۷١١‏ 
(۲) الطبري: الأرج المسکي» ص ۰۱۸٩‏ مرداد: مختصر نشر النور» ص .۲۸١‏ 
(۳) مرداد: مختصر نشر النور» ص ۲۸۲» الصبحي: وسام الكرم» ص .۷١‏ 
)٤(‏ الصبحي: وسام الكرم» ص .۷١‏ 
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الحنفية: (۷۹) إماماً وخطیباًء منهم )۳٤(‏ متبرعاًء و )٤٥(‏ إماماً بمرتب. 

الشافعية: )۲٤(‏ إماماً وخطيباًء المتبرعون منهم )١١(‏ إماماًء و (۸) أئمة بمرتب. 

المالكية: )١١(‏ إماماً وخطيباء المترعون (۸) أئمةء والباقوك بمرتب. 

الحنبلية: )١(‏ أئمةء المتبرعون اثنان. و ذا يصبح عددهم(۲١١)‏ إماماً وخطيباً. 

ويذكر عبدالله الزهراني نقلاً عن باسلامة أن من سجلت مديرية الأوقاف من 
الأئمة بلغ مئة وعشرين إماماً في المذاهب الأربعة. 

قال يوسف الصبحي: وقد أحصى عدد الأئمة الشيخ جعفر لبني المتوفي سنة 
۰ ه/ ۱۹۲۲ م» فقال: ((وهم الآن - حفظهم الله - يزيدون على المئة والثلاثين 
للمقامات الأربعة)”. 

وقد قمت بإحصاء أساء الآئمة في كل مقام في المدة التي يدرسها البحث» وهي 
إحصائية تم حصرها من خلال مصادر البحث التي أمكنني الاطلاع عليه“ . 

ومن خلال النصوص السابقة وجداول أساء الأئمةء نلاحظ: 

زيادة أعداد أئمة امقام الحنفي» بعد أن كان أئمة امقام الشافعي هم الأكثر في بداية 


فترة البحث. 
الاهتمام بأئمة المقام الحنفي ثم الشافعي ثم المالكي ثم الحنبلي» فأكثر الآئمة بمرتب 
والخطباء أحناف. 


ثالثا: صلاة الأئمة بهذه المقامات : 
وسوف نعالج في هذا الجانب كيفية صلاة الآئمة في المقامات الأربعة بالمسجد 


الحرام» والتي يتبين من خلال التتبع التاربخى آنا مرت بعدة كيفيات نذكرها في الآتي: 


(۱) رفعت: مرآة الحرمین» .٠٠١ / ١‏ 

(۲) عبدالله الزهراني: أئمة المسجد الحرام» ص .۷١‏ 
)"( الصبحي: وسام الكرم» ص NY‏ 

.)٤ انظر: الملحقات» جدول (۱» ۲ء ۳ء‎ )٤( 
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الكيغية الأولى : 

أن يصلي الشافعي ثم الحنفي ثم المالكي ثم الحنبلي » وذلك في جميع الصلوات عدا 
الخ ن 

قال ابن ظهيرة: ((أما كيفية الصلاة فإنهم في زماننا هذا يصلون مرتبين: الشافعي 
في مقام الخليل اطا ثم الحنفي إمام الحنفية بعده في مقام الحنفية» ثم إمام المالكية بعده في 
مقامه المتعين له» ثم إمام الحنابلة بعده في مقامه» وهذا في الأربعة الفروض...)'. 

الكيفية الثانية : 

تغير ترتيب صلاة الأئمة كالآتي: 

في صلاة الصبح: الشافعي» ثم المالكي» ثم الحنبلي» ثم الحنفي. 

وني صلاة الظهر والعصر: الشافعي» ثم الحنفي. 

آما المالكي والحنبلي فلا يصليان إلا الصبح فقط في جميع السنة إلا في موسم الحج 
««يتقدم المالكي في الكل . 

ولاه الخصر كالطهر كهة وئر ا و كدت الخشاء: 

الكيفية الثالثة : 

بدءاً من سنة ١١٠٠٠ه/‏ ۱۷۸۹ م» صار الحنبلي يصلي جيع الأوقات مع المقامات 
الثلاث عدا صلاة المغرب» على الترتيب الآتي: الحنفي» ثم الشافعي» ثم المالكي» ثم 
O‏ 

واستمر الوضع على هذا الترتيب إلى أن وخدت الجاعات في المسجد الحرام 
خلف إمام واحد عام (١٤١۳١ه).‏ 


)١(‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸۹. وابن ظهيرة شاهد عيان لفترة بداية الببحث. 
(۲) الطيري: الأرج المسكي» ص ١٤۷١ء‏ وانظر: الصبحي: وسام الكرم» ص ٠١‏ . 
(۳) الطبري: الأرج المسكي» ص ١۷١‏ وانظر: الصباغ: تحصيل المرام» ١‏ / ۳۹۹ والصبحي: وسام الكرم» 
ص .٤٦‏ 
)٤(‏ الصباغ: تحصيل المرام» ١‏ / ۳۹۹ وانظر: الصبحي: وسام الكرم» ص .٤١‏ 
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الكيفية الرابعة: 

وهي خاصة بصلاة المغرب» وقد حصل فيها الخلاف كثيراً قبل فترة البحث. آما 
في بداية فترة الببحث فكان الشافعي والحنفي يصليان معاً. قال ابن ظهيرة (۹۸7ه/ 
۸ء): («وأما المغرب فكان مما أدركناه قريباً يصلي الحنفي والشافعي معاً في وقت 
واحد....» وأما المالكي والحنبلي فلا يصلون المغرب فيا أدركناه». فحصل بذلك 
التشويش على المصلين» حتى أمر السلطان سليان خان في حدود سنة ۹۳۱ ه/ ١٠١٠م‏ 
بإزالة هذا التخليط» فاجتمع العلماء وغيرهم بالحطيم واقتضى رأيم تقديم الحنفي» 
وعند التشهد يدخحل امام الشافعي. 

ويظهر استمرار هذا الوضع إلى نهاية فترة البحث. قال الصباغ (ت: 
۱ه/ ۳٠۱۹م):‏ ((وهذا العمل هو الجاري في زماننا»). 

ومن خلال ما سبق من صلاة الأئمة وترتيبهم يتضح ما يلي : 

م يكن هناك ترتيب ثابت لصلاة الأئمة في المقامات» بل تبدل مستمر» قد يعود 
ذلك لأآسباب فقهية أو سياسية. 

يظهر التنافس بين الشافعية مذهب أهل مكة» والحنفية مذهب الدولة العثانيةه 
وكثيراً ما يقدم أئمة الحنفية. أما المالكية والحنابلة فهم أقل أهمية تبعاً لأهميتهم السياسية 
اللحدودة وقلة أتباعهم. 

ومع نهاية هذا المبحث عن مواقع المقامات في المسجد الحرام نخلص إلى بعض 
النتائج» ومنها: 
-١‏ أن مواضع المقامات في المسجد الحرام وصفتها ثابتة خلال فترة البحث عدا تغير 


)١(‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۸۹ء السنجاري: منائح الكرم» ۲٦۲ / ٣‏ الصباغ: تحصيل المرام» 
١‏ + الصبحي: وسام الكرم» ص ٤١‏ . 
(۲) الصباغ: تحصیل المرام» ۱ / ۳۹۹. 
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۲- أن المقامات وجدت الاهتمام والرعاية من الدولة العثانيةء في ترميمهاء وتجديدهاء 
وتعيين الأئمة» خاصة المقام الحنفي؛ ما يبرز تأثير العامل السياسي في دعم 
المقامات. وهذا ما يفسر كثرة أعداد أئمة الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية وأخيراً 
الحنابلة. 

۳- كانت الصلاة في المقامات يتغير ترتيبها بين فترة وآخرى وفي موسم الحج 
ورمضان. ويظهر المنافسة بين الشافعية والحنفية» بين المالكية والحنابلة كانا أقل 
أهميةء وكثيرا ما يُعَطل المقام الحنبلي. 


-Q41- 


امبحث الثاني 
دعم حكام الحجاز. والدولة العثمائية 

لقد تنوعت مصادر الإنفاق على المقامات في المسجد الحرام خلال فترة الببحث» 
فشملت دعم حكام الحجاز» والدولة العثانية» وسكان الحجازء والدول الإسلامية 
إضافة إلى دعم الأوقاف» كا تنوع هذا الدعم إلى نفقات نقدية وعينية» وفيا يلي بيان 
لذلك: 
ا لمطلب الأول : دعم حكام الججاز 

قبل مناقشة دعم حكام الحجاز لعلاء المقامات في المسجد الحرام» من المناسب أن 
نقف على الوضع ال الي مؤلاء الحكام خلال فترة البحث» فمن الملاحظ أن الأشراف - 
حكام الحجاز- قد تمتعوا في ظل الدولة العثانية بمكانة خاصة» ففي سبيل إرضائهم 
وكسب ولائهم كانت الدولة تغدق عليهم الأموال» وترسل إليهم الملخصصات العينية 
والنقدية» فقد خصص السلاطين العثانيون راتباً سنوياً للشريف» يقدر في عهد 
السلطان سليم الأول بخمس مئة دينار» وألف دينار ذهباً ترسل مع الصرة من خاصة 
العاطا د إل حاب خي الف رقن رمل لاف سوا وة وترون آلف 
قرش يرسلها والي مصر» وهي نصف المبلغ الذي يحصل عليه السلطان العثاني على 
شكل جائزة السلطان'؛ إضافة إلى المخصصات التي ترسل سنوياً مع الصرة على شكل 
رواتب وأعطيات لجحميع الأشراف ونسائهم وجواريهم؛ وكانت واردات ميناء جدة 
يحصل الشريف في مكة ا مكرمة علیها حتی سنة ۱۰۳۹ هھ/ ۹۲۹١م»‏ حيث أوقفت إلى 
سنة ٠٠٤١‏ ه/ ٠١۳١‏ م» ثم حصل على نصفهاء واستمر ذلك إلى نهاية فترة البحث؛ كا 
كان للأشراف نصيب من الأوقاف التي أوقفها السلاطين العثانيون على آهل مكة 
ا مكرمة؛ إضافة إلى ما يصل شريف مكة من الرسوم التي يدفعها الحجاج من غير رعايا 


(۱) هحساء الدوسري: العلاقات بین مصر والججاز» ص ص ۰۲۹۱ ۲۹۲. 
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الدولة العثمانية؛ وكذلك واردات الزكاة"؛ كا كان يصل إلى شريف مكة دعم متنوع 
من الدول الإسلاميةء التي تنافست على إيصال الصدقات واهبات لأآهالي الحرمين 
الشريفين» وهي كثيرة ومتعددة المصادر» أغلبها يرد من الهنده والمغرب» وغيرها. 

ونما سبق يتضح أن الواردات التي تصل إلى حكام الحجاز كانت متنوعة» الأمر 
الذي يجعل وضعهم ال مالي جيدأء وتشير تقارير سالنامة ولاية الحجاز في بداية القرن 
الرابع عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» إلى استمرار هذه الواردات في الزيادة 
والتنوع". 

ومن خلال الاطلاع على وجوه الإنفاق التي كان حكام الحجاز يبذلونها خلال 
فترة البحث» يمكن الوقوف على بعض النهاذج لدعم آئمة المقامات في المسجد الحرا» 
ومن ذلك: 

الاعطيات والهبات: 

حظي أئمة المقامات بأعطيات وهبات شريف مكة في المناسبات"» كليلة ختم 
القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك» أو بعد الخطبة للخطيب المبتدئ» ففي سنة 


٠‏ ه/ ١١١١م‏ منح أمير مكة الشريف إدريس خلعة سلطانية للشيخ عبدالر من 


.٠١۷ »٠٥١٦ »٠١١ | ۲ ابن علان: عمارة المسجد الحرام» ص ۳۹» السباعي: تاريخ مكة»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۹٦ سهيل صابان: مكة المكرمة والمدينة المنورة» ص‎ )۲( 
.۷١ دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص‎ )۳( 
إه. انظر:‎ ٠۳۲ الشريف إدريس بن الحسن بن أبي نمي» ولي الحكم قي مكة سنة ١٠١٠ه» وتوف سنة‎ )٤( 
.٠٠١ / ١ الكردي: التاريخ القوي‎ 
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رشي ١‏ به زاف ن أول عة باعل عل الق غل بن عبداقادر 
الطبري”" من قبل الشريف إدريس - أيضاً-. 

الزكاة: 

وهي مستمرة سنوية» ففي سنة ۹۲۲ه/ ١٠١٠م‏ قسّم الشريف بركات © 
صدقة نقدية على علماء المسجد الحرام» وقد شمل أئمة المقامات الأربعة منها لكل واحد 
e‏ 

ولم يقتصر الدعم على حكام الحجاز فحسب» بل إن من آبنائهم من له إسهامات 
في الإنفاق على العلاء» فمن المشهورات بالبر على العلهاء الشريفة عزة بنت الشريف 
عبدالمطلب (ت ٠١۳ ٤:‏ ه/ ١٠۹٠م)ء‏ فقد كانت محسنة تقيةء ترسل العطايا والصدقات 
ل 

وثمة عوامل أخرى أسهم حكام مكة المكرمة - بشكل مباشر أو غير مباشر- في 
توفرهاء وأثرت إيجاباً ني تحسين الوضع المعيشي لطائفة من العلماء» ومنها: 

تعدد وظاذف الإمام : 

إذ م يكن أئمة المقامات مرد أئمة للصلاة المفروضةء بل إن كثيراً منهم علماءء 
سعى أمراء مكة لتوليهم الوظائف الدينية الملائمة» كالخطابةء والإفتاءء والقضاء 


)١(‏ هو الشيخ عبدالرحمن بن عيسى المرشدي» ولد سنة ١۹۷ه‏ إمام المقام الحنفي» خطيب المسجد الحرا» 
ومفتي» ومدرس» كما تولى القضاء» من العلماء الأعلام توي سنة ٠۳۷‏ ١ه.‏ انظر: مرداد: ختصر نشر 
النور» ص ۲٠١‏ وما بعدها. 

© موا ر ر ار ص ۲ 

(۳) هو الشيخ علي بن عبدالقادر الطبري» إمام المقام الشافعي» وخطيب المسجد الحرام» ولد سنة۲ ١٠‏ ١ى‏ 
بمكة» ونشأ بهاء توي سنة ٠۷۰‏ ١ه.‏ انظر: الصبحي: وسام الکرم» ص ۲۹۸. 

.٤٠ لوحة‎ ۲۷١۷ عبدالقادر الطبري: إنباء البرية» (مخطوط)» مكتبة الحرم لكي تحت رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الشريف بركات بن ند بن بركات بن حسين» تولى حكم أمارة مكة المكرمة سنة ۸۷۸ه» بالاشتراك مع 
أبيه» تم تولاها منفرداً حى توف سنة ١۹۳ه.‏ انظر: جارشلي: أشراف مكة» ص ٠١۲‏ . 

.۲۲۸ ۰۲۲۷ / ۱ ابن فهد: نیل المنی»‎ )٦( 

(۷) آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / ٦۸ه.‏ 


ا 


والتدريس بالمسجد الحرام» وغيرهاء خاصة من كان منهم مقرباً عند الأمير» ورغم أن 
الأمير في هذه الحالة لا ينفق على العلماء إلا آنه ساهم في إيجاد مصدر رزق إضافي ههم؛ 
وبالاطلاع على تراجم الآئمة نجد الأمثلة كثيرة» فمن ذلك: الشيخ عبدالر حن المرشدي 
(ت: ٠١۳۷‏ ه/ ١1۲۸‏ م)ء إمام امقام الحنفي بالمسجد الحرام» اشتهر بعلمه» وكان مقرباً 
من أمير مكة» وَل عدة وظائف» حيث وَل التدريس بالمسجد الحرام» وخطيب» ومفتي 
مكةء والتدريس بالمدرسة السليمانيةء ثم القضاء"؛ والشيخ حسن بن إبراهيم بن حسين 
امالكي (ت: ۹۲١١ه/‏ ١۱۸۷م)»‏ من علاء الأزهرء قدم مكة المكرمة» وجاور بهاء 
قربه آمير مكة الشريف محمد بن عون» وآنعم عليه بوظيفتي الخطابة والإمامة بمقام 
المالكي» والتدريس بالمسجد الحرام» والإفتاء بمكة المكرمة؛ والشيخ عبدالر من 
الدهان (ت: ١١۳۷‏ ه/ ۹١۱۹م)»‏ إمام المقام الحنفي» أصبح من جلة العلماء الموظفين 
الملدرسين في المسجد الحرام» بدعم من آم مک کا أن الشيخ حسن بن عبدالله 
كوجك (كان حياً سنة ٠١١١‏ ه/ ١۱۸۸ءم)‏ إمام المقام الحنفي ومطوف) ومن المعلوم 
أن مهنة الطوافة وخدمة الحجاج ها نظامها ومشايجخهاء ويعتبر المطوفون من أكثر آهل 
مكة دخلا“ وكان لحكام مكة المكرمة دوراً مه في تنظيم هذه المهنة» وجعل كل 
مطوف مسؤولاً عن البلد التي خحصصت له» وتحديد المبالغ المالية التي تؤخذ من 
الحجاج في كل بلد وتدفع للمطوف» بموجب نظام يوقعه أمير مكة'". 

الرخاء الاقتصادي: كان للرخاء الاقتصادي الذي عاشته مكة المكرمة خلال فترة 


الببحث» بفضل مكانتها الدينية» وما سهم به حكامهاء كان له أثر في تهيئة المناخ المناسب 


(۱) مرداد: مختصر نشر النور» ص .٠٠۲‏ 
(۲) آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / 1۲۹. 
(۳) مرذاد: ختضر شر النوز» ص :۲٤۲‏ 
)٤(‏ مرداد: ختصر نشر النور» ص ۳۱۷. 
)٥(‏ مسعود آل زيد: تاريخ مكة المكرمة» ص .٠۸٤‏ 
)٦(‏ السباعي: تاريخ مكة» ۲ / .٠٥١ ٦٥۲‏ 
Q40 -‏ - 


للنشاط الاقتصادي» خاصة نشاط التجارة الذي يزدهر طوال العام» ويبلغ ذروته في 
أشهر الحج» وهذا ما لاحظه الرحالة (باديا) عندما يذكر أن آهل مكة يعيشون من 
الأموال التي بحصلون عليها خلال أشهر الحج وتكفيهم بقية العام" بل إن الرحالة 
التركي أوليا جلبي" يذكر أن أهل مكة («كلهم تجار)»» وقد أشار إلى وجود )١۳٠١(‏ 
محل تجاري وثلاثة مجمعات للأسواق» كا يصف آهل مكة باهم مسرفون مبذرون» 
بسبب الثراء الذي يمتازون به" ورغم المبالغة التي يذكرها أوليا جلبيء إلا أن ذلك 
يعطي إشارة واضحة إلى رواج النشاط التجاري» نما يسر للأهالي والعلهاء - على حلٍِ 
سواء- سبل العيش الرغيد» فاستعان عدد من العلماء بممارسة التجارة كمصدر مُعين 
للرزق» ومن العلماء التجار من أغرته الفرص التجارية المتاحة للقدوم إلى مكة 
ببضائعهم» ومنهم من فضل الاستقرار الدائم في مكة. 

فمن العلاء التجار» الشیخ آحمد إساعیل (ت: ۱۳٤۳‏ ه/ ١۱۹۲م)ء‏ كان والده 
من أرباب الثروة وصرف عليه الكثير من أجل تعليمه» ثم جعله أمير مكة إماماً ملازماً 


بالمقام الحنفي» كان مولده بمكةء وبا نشا في نعمة وافرة”. 


.۲۳۷ صالح بن ند السنيدي: رحالة إسباني في ال جزيرة العربية» ص‎ )١( 

(۲) أوليا جلي: هو الرحالة أوليا جلبي ابن درويش بد آغا ظلي» امه الحقيقي غير معروف» وقيل إن امه 
حافظ بد خواجة» ولد في اسطنبول سنة ١۲٠٠٠د‏ / ١٦١١‏ م» تحول قي رحلته قي ثلاث قارات» هي 
آسیا وأوربا وإفریقیا» وتو سنة ٤۱۰۹ھ‏ / ۸۲٦۱م‏ أو ٩۱۰۹ھ‏ / ٤۱۹۸ء.‏ انظر: سهيل صابان: 
مكة المكرمة والمدينة المنورة» ص ١۷١‏ وما بعدها. 

(۳) سهيل صابان: مكة المكرمة والمدينة المنورة» ص .٠١۹۷‏ 

.۷٤ مرداد: ختصر نشر النور» ص‎ )٤( 

-۹- 


امطاب الثاني : دعم الدولة العثمانية : 

دخلت الحجاز سلمياً تحت السيطرة العثانية بعد ضم العثانيين لمصر سنة 
101۷/۹7« وقد حرص العثانيون على توثيق الصلات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية بين الدولة العثانية والحجاز» ومن أبرز هذه الصلات؛ النفقات المالية 
للحجاز» التي حافظ عليها العثانيون كنوع من الاحترام المتبادل» كا أنها شأن دين 
معرر لكانة الدولة الروحية. وكانت هذه النفقات تنقسم إلى قسمين : 

النفقات النقدية. النفقات العينية: 

أولاً: النفقات النقدية: وتنوعت مصادر النفقات النقدية إلى ما يأتي: 

الصرة": 

كانت علاقة الحجاز بالدولة العثانية قبل فترة الببحث بأكثر من قرن من الزمان» 
حينم] أرسل السلطان بايزيد الأول (ت: ١٠٠۸ه/ ٠٠١١‏ م) الصرة إلى الحجاز» وسار 
على نهجه من بعده السلاطین العثانیون» محمد الآول (ت: ۸۲۲ھ / ١١١٤٠م)»‏ ومراد 
الثاني (ت: ۱٤١۱/۵۸٤۸‏ م)» وحمد الثاني (ت: ٦‏ ھه/ ١۸٤۱م)»‏ ثم بایزید الثاني 
(ت: ۹۱۸ه/ ٠١١١‏ م) الذي أرسل صرة مناصفة بين مكة والمدينةء أما صرة السلطان 
سلیم الأول (۹۱۸ه/ ۱۲٥۱م‏ - ۹۲۹ھ / ١۲١٠م)‏ فقد بلغت ضعف ما بعثه والد 
كا أبقى على الأموال والصدقات التي كان يخرجها الماليك من خزينة مصر لأهالي مكة 
سنوياً. وعين أول أمين للصرة في عام ۹۲۳ه/ ٠١٠١۷‏ م» وهو الأمير مصلح الدينء 


وأصبحت الصرة اهمايونية" ترسل سنوياً من مصر حتى سنة ١۲١١ه/‏ ١١۷٠م‏ حين 


)١(‏ الصرة: كلمة عربية تعني كيس النقود. واستخدم في الدولة العثمانية للدلالة على المبالغ المالية التي كان 
يرسلها سلاطين الدولة العثمانية إلى مجاوري مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحكام والسادة والأشراف 
والأعيان والفقراء. انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص ٠٤١٤‏ . 

(۲) هايون - هايون: نسبة إلى هايون» وهي كلمة تعظيم خاصة بالسلاطين العثمانيين» وكانت تستخدم 
مضافاً للمتعلقات الخاصة بسلاطين الدولة العثمانية» فيقال: الجيش الممايون» والقصر الممايون» والصرة 
الهمايونية. سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص .٠۲٠١‏ 

- Q۹۷ - 


صدر مرسوم بإرساطهما من خزينة الحرمين الشريفين في اسطنبول". وقد اهتم السلاطين 
العثانيون بأمر الصرة والقائمين عليها وزيادة رواتبه". كا التزمت الدولة بإرساها 
إلى الحرمين الشريفين سنوياًء وتوزيعها وفق بنود خاصة ودفاتر حددة. 

وضمت الصرة داخلها عدة صُرَّر وصدقات من مصر» والشام» إلى جانب ما 
يضيفه السلطان العثاني من ماله الخاص. وقد شملت وجوه الإنفاق الرواتب الالية 
والمخصصات العينية لأهل الحجاز بشكل عام ومكة والمدينة بصفة خاصة. وسنتناول 
هنا وجوه الإنفاق النقدية المتعلقة بأئمة المقامات» كا يأتي: 
أ- الصدقة الرومية: 

وهي مجموعة من الأموال» كان يرسلها السلطان بايزيد الثاني إلى الحرمين 
الشريفين» ثم زادها السلطان سليم الأول» وأرسل أضعاف ما كان يرسله والده“ءك) 
تضاعفت في عهد السلطان سليمان”» وانتفع بها أهل مكة فكان منها معايشهم» وقيام 
آودهم» يقضون منها ديونهم» ويصرفون على حجهم وكساويم» وينفقون على 
أولادهم» ک| وصف ذلك النهروالي. 

وانتفع بها أئمة المقامات كغيرهم من العلماء» فكتب أمين الصرة بيوت العلماء في 
مكة المكرمة» وأسماء من في البيوت» وعين لكل واحد منهم ثلاثة دنانير ذهباًء وألحق 
ذلك بالصرة الرومية وساها (البيوت)» فكان ما يرسل كل عام لأهل مكة - زمن 


)١(‏ القطي: إعلام العلماءء ص ٠٠١‏ السباعي: تاريخ مكة» ص ۳۹۲» سهيل صابان: مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» ص ١١١٠ء‏ عماد عبدالعزيز يوسف: الحجاز يي العصر العثماني» ص ص ۳٦‏ ۳۷. 
(۲) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: مجموعة الوثائق العثمانية» وثيقة تحت رقم ( د > / ١‏ ). 
(۳) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: مجموعة الوثائق العثمانية» وثائق تحت رقم .)٠۷١ ء٠۱۷١ »۱٦۷(‏ 
)٤(‏ النهروالي: الإعلام» ص »۲۹١‏ الطبري: الأرج المسكي» ص .٠١٠‏ 
)٠(‏ النهروالي: الإعلام» ص .٠٠٤‏ 
)٦(‏ النهروالي: الإعلام» ص ."٠٤١‏ والنهروالي شاهد عيان لتلك الفترة. 
(۷) النهروالي: الإعلام» ص .۲۹٤‏ 
-QA-‏ 


السلطان سليمان - مبلغ ثمانية عشر ألفاً ذهباً . واستمر إرسال الأموال النقدية خلال 
ف اه وا حط غلا لدبتت ن ال اة ت وهی الال والا تقاف في 


سنة ۱١٠۸۷‏ ه/ ٦۷٦۱م‏ بلغت ٠۹‏ كيسا" وكسوراًء واستمرت الصرة في الزيادة حتى 
وصلت سنة ۱۲۲۰ ه/ ١۱۸۰م‏ إلى ٥٦۱.٥‏ کيساً رومي . 
ب - الكدخيرة : 

وهي مجموعة مرتبات لجاعة من المجاورين بالحرمين» مئة دينار لكل شخص» 
تدفع إليهم من خزينة مصر» وكانت ترسل أآيام المماليك» وأكملها السلطان العثاني 


سليم» وقد سجل فيها بعض أعيان مكة منهم أئمة المقام الحنفي. قال جار الله ابن فهد: 
(«وقد تقرر جماعة في الذخيرة الشريفة منهم...» ولإمامي الحنفية عبداله“ وأحمر 
البخاري بين ثلاثين دينارة)» واستمرت أموال الذخيرة تصل لأهل مكةء قال الطبري 
(ت: ١۷٠٠ه/‏ ١١١٠م)‏ ((كان يصل إلى أهل مكة من الجهات المصرية الصر» وهو 


a al 


.٠١۹ القطي: إعلام العلماءء ص‎ )١( 

(۲) الكيس: هو عبارة عن عبوة من القماش تملا بالنقد الفضي (نصف فضة)ء وكان الكيس يساوي أو يسع 
٠٠‏ فضة في سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ انظر: مصطفى بد رمضان: وثائق خصصات الحرمین» ص۸٠.‏ 

(۳) بيومي: خصصات الحرمین الشریفین» ص ص ۱۸١۱ء .٠١١‏ 

)٤(‏ هو الشيخ عفيف الدين عبدالله بن جد البخاري الحنفي» إمام المقام الحنفي بالمسجد الحرام» ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنةا٤‏ ۹ه بمكة. انظر: ابن فهد: نيل النى» »۲۷۷/١‏ الصبحي: وسام الكر» 
ص۲۲۹ . 

(ه) هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن بد البخاري الحنفي ( أخو الذي قبله )» إمام المقام الحنفي بالمسجد 
الحرام» ولد سنة ۸۸۳ه بمكة» ونشأ بماء كما وَل القضاء والمشيخة بالبلد الحرام» توق سنة ٤۸‏ ۹ه. 
انظر: ابن فهد: نيل المنى» /١‏ ۲۷۷ الصبحي: وسام الكرم» ص۷١٠‏ . 

(7) ابن فهد: نيل المنى» /١‏ ۷۸. 

الظري: الأج المسكيء ص ۲٠٠‏ 

-۹۹4- 


ج- صرة الجوالي : 

جمع جالية وهي ما يؤخذ من آهل الذمة مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وعدم 
جلائهم عنها. أنشأها السلطان العثاني سليان القانوني» وأصبحت مقاطعة قائمة 
بذاتماء أطلق عليها وجاق الجواليء أو مقاطعة الجوالي» وكانت تصرف على العلاء 
والصلحاء والأرامل والأيتام والمدرسين في الحرمين الشريفين'. كا كان جزء من 
نفقات تلك الصرة يصرف في هيئة مرتبات ومعاشات على أرباب الوظائف في المسجد 
الحرام. فعادة يصرف راتب الأآئمة الرسميين -وبقية العلهاء- من أرزاق العلاء التي 
ترسلها الدولة" من الذخيرة أو صرة الجوال. 

وقد بلغ مرتب آئمة المقامات في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» 
عثاني ونصف كل يوم» ثم زاد في نهاية القرن خمسة عثماني في اليوم لكل إمام. ففي آخبار 
سنة ٤۹۹ه‏ / ٠١۸١‏ م» ذكر القطبي أن من حسنات السلطان مراد الثالث ٩۸۲(‏ - 
۳ه / ٠١۹٤-۱٠١۷٤‏ م) آنه كان للخطباء والآئمة بمكة عثاني ونصف لكل إمام 
ني اليوم» فعين آئمة وخطباء» وجعل لأئمة الشافعية - وكانوا نحو أربعة عشر- لكل 
واحد خسة عثاني. وني سنة ١۱۳۱۸‏ ه/ ١٠۹٠م‏ كان راتب أئمة المقامات ما بين ٤٠‏ 
قرش و ۲۰۰ قرش» فقد ذكر اللواء إبراهيم رفعت أن الإمام يتقاضى مرتباً بختلف بين 


4 )( 
و و ۹ قرش . 


)١(‏ النهروالي: الإعلام» ص ۳۳١‏ الطبري: الأرج المسكي» ص ۲١٠‏ بيومي: مخصصات الحرمين» ص ص 
0 

(۲) سنوك: صفحات» ۲ »٤۹۳/‏ دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص .۷١‏ 

(۳) القطي: إعلام العلماءء ص ٠١١‏ بيومي: خصصات الحرمين» ص .١١١‏ 

/ه١٠١١ القرش: وهو من الفضة» ضرب لأول مرة قي تركيا في عهد السلطان سليمان الثاني (ت:‎ )٤( 
ه كانت قيمته في مكة تساوي سبعين فضة. انظر: مصطفى د رمضان:‎ ٠١١۲ وني سنة‎ »)م٧م۱‎ 
.۱۸ وثائق خخصصات الحرمین» ص‎ 

.٠٠١ / ١ رفعت: مرآة الحرمین»‎ )٥( 


٠۰ - 


ول يقتصر صرف المرتبات لأئمة المقامات أثناء عملهم» بل إن منهم من يخصص 
راتا ريا خد عله قل اسا آال: الشيخ عبدالقادر خوقير" N‏ 
العثانية سنة ١۳١٤‏ ه / ١۱۸۸م‏ بمنحه راتباً يبلغ ألف قرش شهري ". 

كا توضح الوثائق العثمانية لسنة ٠۲١۳‏ ه / ۱۸٤١‏ م» أن المرتبات م تقتصر على 
الأئمةء فقد كان المؤذنون بالمسجد الحرام يتم تعيينهم» وتخصص هم رواتب شهرية ”. 
ثانياً: النفقات العينية : 

إضافة إلى ما كان يرسل إلى الحرمين الشريفين من نفقات نقدية» فقد كان يرسل 
نفقات عينية سنويةء تشمل: الغلال والشمع والزيوت والقناديل والحصر. يصرف 
منها للعلهاء» ومقام إبراهيم اظ والمقامات الأربعة. 

ولاهية هذه الفقات الحيتة السترية فقد هتت سا الدولة الخانية وانشآات 
الشون لتخزين الغلال» كا أنشأت السفن الجديدة القادرة على حمل مقادير كبيرة من 
الغلال والزيت والقناديإ ^ 

ونحاول هنا القاء الضوء على ما كان يرسل للمسجد الحرام من النفقات العينية. 


)١(‏ إمام المقام الحنفي بالسجد الحرام» ولد سنة ١١٤١٠٠ه‏ بمكة ونشأ بما» وكان يلقب بأبي حنيفة الصغير 
لدقة فقهه في المذهب الحنفي» كما كان يجاهر بالنصيحة ولا يبالي بذوي المناصب الرفيعة» مذا أمره 
الشريف عون الرفيق مغادرة مكة إلى استانبول» توف سنة ١١١٠ه‏ باستانبول. انظر: الصبحي: وسام 
الکرم» ص ص ۲۹۲» .۲٣۳‏ 

(۲) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: مجموعة الوثائق العثمانية» وثيقة تحت رقم .٠٤۹٩‏ 

(۳) دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: مجموعة الوثائق العثمانية» وثيقة تحت رقم ٤١‏ ه٠‏ ووثيقة تحت رقم .٠٤١١١‏ 

. ۲۷٤ وما بعدهاء حمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص‎ ١١١ بيومي: خصصات الحرمين» ص‎ )٤( 

.۲۷٤ حساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص‎ )٥( 
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كانت الغلال تشتمل على قمح» وذرة» وغير ذلك. وأول من رتب خصص القمح 
هو السلطان سليم الأول" سنة ۹۲۳ه / ۷١١٠م‏ فأرسل من مصر سبعة آلاف 
إزدت من الغاذن ال مك اة وة رةو مها تة آلا اروت لك 
اللكرمة» وآلفا إردب للمدينة المنورةء وكلف الآمير مصلح الدين الرومي بتوزيعها على 
مستحقيهاء فكان عددهم في مكة اثني عشر ألف شخص”» وعمل حصر سكاني في 
سجلات أدرج فيها أساء البيوت في كل حلة وعدد ما في البيوت من رجال ونساء 
وأطفال وخدم» واستثني من ذلك التجار والسوقة والعسكر» وقد خص كل منهم أربع 
کیلات» فتسلموا حصصهم» وزید لکل نفر دینارٌ من الذهب” '. وني هذه الصدقة تكلم 
الآئمة وأرباب الوظائف ني المسجد الحرام في طلب الزيادة» فزيد أئمة الشافعية الستة 


)١(‏ انظر: ابن فهد: نيل النى» ٠۳۸ / ١‏ النهروالي: الإعلام» ص ص ۲۹٦ ۲۹١‏ القطبي: إعلام العلماءء 
ص »١۲۹‏ السباعي: تاريخ مكة» ۲/ »٠۲٠‏ بيومي: خصصات الحرمین» ص ١١١‏ . 

(۲) اختلف بعض المؤرخين ي تاريخ وصول صدقة الحب» فيذكر بد علي بيومي ي مخصصات الحرمين 
الشريفين أا وصلت ني سنة ٤‏ ۹۲ه / ۸١١٠م»‏ بينما يذكر بعض مؤرخي مكة - مثل جارالله ابن فهد 
والنهروالي- أا وصلت في سنة ۹۲۳ه / ۸٠١١٠م»‏ وهي أرجح الآراء» خاصة رأي ابن فهد إذ يذكر انا 
وصلت ي ليلة الأربعاء من شهر ذي الحجة سنة ۹۲۳ه وفرقت على أهل مكة في شهر صفر سنة 
٤ه.‏ انظر: ابن فهد: نيل المنى» ٠۳۸/١‏ النهروالي : الإعلام» ص ٠۲۹٦‏ بيومي: مخصصات الحرمين» 
ص .۱۱٤‏ 

(۳) الإردب: مکیال ضخم يسع ۲٤‏ صاعاً» ويوافق ٠٠١‏ كجم من القمح» أو ٠۳١‏ كجم من الشعير» أو 

۰ کجم من الذرةء أو ۰ کجم من الفول» أو ۷ كجم من العدس. انظر: سامح عبدالرحمن 
فهمي: المكاييل قي صدر الإسلام» ص .٤١‏ 

)٤(‏ ابن فهد: نيل المنى» ٠٠١ / ١‏ النهروالي: الإعلام» ص .۳٠١‏ وابن فهد شاهد عيان على أحداث تلك 
الفترة . 

|۲ السباعي: تاريخ مكة»‎ ۲۹٦ النهروالي: الإعلام» ص‎ >١١ ٠١ | ١ انظر: ابن فهد: نيل المنى»‎ )١( 
وابن فهد شاهد عيان على هذه الصدقة.‎ »٠۲٠ 
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إردبين» وأئمة الحنفية مثلهم» وأئمة المالكية وإماما الحنابلة إردباً واحداً» كا زيد 
او ا ق 

واستمرت صدقة القمح تصل إلى الحرمين الشريفين وتوزع على المستحقين» حتى 
أصبحت تكفي لمعاش أهل مكة من العام إلى العام لدرجة أن النهروالي (ت: 
۰ه/ ۱٥۸۲‏ م) یقول: ((فلو عدموه والعیاذ بالله تعالی هلکوا»". 

كا أخذت تتزايد بعد السلطان سليم الأول» فقد ضاعفها السلطان سليان (ت: 
٤ھ‏ / ۱١٦٦‏ م) فزادها ۳٠٠١‏ إردب» وأوقف عليها بعض القری في مصر) ثم 
زادها السلطان سلیم بن سلیم‌ان (ت: ۹۸۲ھ / ٠١۷٤‏ م) ۷٠٠١‏ إردب”) ثم السلطان 
مراد بن سليم (ت: ١١٠٠ه‏ / ٠١۹١‏ م) الذي أجرى الصدقة ( الرادية )» وكانت نحو 
۰ إردب» وني سنة ٩٩۸‏ ه/ ۱١۹۰‏ م أرسل ۳٠٠١‏ إردب من القمح وما زال يزيدها 
حتى بلغت ٠٠٠٠١‏ إردب» وهي ما يعرف ((بالرومية الجديدة)» ثم السلطان محمد 
ابن مراد (ت: ١١١٠ه‏ /١٠٠٠م)ء‏ التي عرفت صدقته («بالصدقة المحمدية»”. 
وهذه الصدقات تدخل ني الأوقاف التي سنتحدث -بإذن الله- عن دعمها للمقامات 
في المبيحث الخامس من هذا الفصل. 

وتشير المصادر التاريخية إلى استمرار صدقة القمح وتزايدها حتى نهاية فترة 


الببحث» فقد أوردها اللواء إبراهيم رفعت ضمن ميزانية المحمل" تحت بند ((ثمن 


)١(‏ ابن فهد: نيل المنى» .٠۳١ »٠۲ / ١‏ وني هذه الصدقة تكلم جاراللّه ابن فهد في نقص بعض عياله حيث 

أعطي عن ستة أشخاص وهم عشرةء ولم يزد في عطائه. 

(۲) السنجاري: منائح الکرم» ۳ / ۲۳۷. 

(۳) النهروالي: الإعلام» ص .٠٠١‏ 

.٠۲۷ / ۲ السباعي: تاريخ مكة»‎ ۳١١ / ۲ رفعت: مرآة الحرمين»‎ ٠۳١ النهروالي: الإعلام» ص‎ )٤( 

(ه) النهروالي: الإعلام» ص ۳۸۲. والنهروالي شاهد عيان على أحداث تلك الفترة. 

(7) رفعت: مرآة الحرمین» ۲ / .٠١١‏ 

(۷) الطبري: الأرج المسكي» ص .٠١٠‏ 

(۸) امحمل: ويقصد به قافلة الحج التي تتحرك إلى الحجاز. انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي ص .٠٠٤‏ 
0 


ونفقات قمح الصدقة))» خلال السنوات من سنة ۷ ھ/ ۱۸۸۰م إلى سنة 
۲ ه/ ٤۱۹۲م‏ . وقد بلغت صدقة القمح ١٠٠٠٠إردب‏ سنة ١۲١١ه/‏ 
ET‏ 

الجدير بالذكر أن صدقة القمح ليست هي الصدقة الوحيدة التي توزع على آهل 
مكة خلال فترة الببحث» فقد كانت تصل صدقة الذرة من اليمن وتوزع على القضاة 
والآئمة والخطباء والمؤذنين وسائر أرباب الوظائف با مسجد الحرام. فيذكر جارالله ابن 
فهد ني آخبار سنة ۹۳۳ه / ۲۷١٠م‏ أن صدقة الذرة وزعت على أئمة المقامات الأربعة 
لكل واحد أربعة أرادب» وكذلك المؤذنين» ثم زيد بعض العلماء إردبين". 

كا يجدر بالذكر أن صدقة القمح من مصر» وصدقة الذرة من اليمن» يأتي غيرها 
بعض الحبوب من الشام» يوضح ذلك بعض الوثاتق العثمانية إذ تشير هذه الوثاتق 
إلى المراسلات بين والي الشام والباب العالي” في إسطنبول» حول طريقة مع المتتحصل 
من قرى الشام. 
ب - كسوة مقام إبراهيم اكلا : 

كان مقام إبراهيم اك موضع اهتمام من الدولة العثانية على عدة صورء منها: 
الاهتام بترميمه وتجديده - كا مر معنا في هذا الفصل-» وقد صرفوا في ذلك الأموال 
العظيمة. ومنها اهتمامهم بكسوة المقام كجزء من عدة كسا اهتم بها العثهانيون» مثل: 
كسوة الكعبة المشرفة» وكسوة حجرة النبي ي ومقام إبراهيم اثلا وحجر 


(۱) رفعت: مرآة الحرمین» ۲ / .٠١١ »۳٣۰‏ 

(۲) رفعت: مرآة الحرمین» ۲ / .۳١١‏ 

(۳) ابن فهد: نیل المنی» ۱ / ۳۹۹. وابن فهد شاهد عيان على هذه الصدقة» ولم بحصل له زيادة منها . 

.)٠۷١١ »۱١٦۷( دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: مجموعة الوثائق العثمانية» وثائق تحت رقم‎ )>٤( 

)١(‏ الباب العالي: يطلق في الاصطلاح العثماني على مقر رئيس الوزراء أو مقر الحكم في الدولة العثمانية. وقد 
أنشأه السلطان د الرابع سنة ٠٠٤‏ ١م»‏ وأطلق فيما بعد اسم المكان على ساكنه وهو يعني الوزير 
الأعظم. انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص .٤۹‏ 

£ 


إساعيل اعط. وكيس مفتاح الكعبة المشرفة» وتعرف في الوثائق باسم ((إخراجات كسوة 
ر 

ونتيجة لاهتمام العثانين بالكسوة فقد أوقف السلطان سليان بعض القرى بمصر 
a OE a EE ES EE E‏ 
مظاهر اهتمام السلاطين العثمانيين بالكسوة - كسوة الكعبة ومقام إبراهيم - أن أقيم ها 
احتفالان في مصرء الاحتفال الأول في شهر رمضان لاستعراض الكسوة والمرور مها في 
شوارع القاهرة» والاحتفال الآخر في شهر شوال» وهو الاحتفال الكبير بخروج المحمل 
والكسوة من مصر إلى الحجاز". 

آما مكونات كسوة المقام فتتكون من خْس قطع مصنوعة من الحرير السود 
للقوائم الأربعة والسقف. 
ج - نفقات عينية أخرى: 

كان إلى جانب نفقات صدقة الغلال» وكسوة المقام» هناك نفقات أخرى تتمثل 
في كانت ترسله الدولة العثانية من زيت» وقناديل» وشمع» وحصر للمسجد الحرام 
والمقامات الأربعةء إضافة إلى الهدايا والخلع العينية لأئمة المقامات. 

وكان الزيت المستخدم في إضاءة المشاعل في الحرمين الشريفين هو زيت السمسم» 
ويرسل من مصر على نفقة الدولة» وني أواخر القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
اميلادي كان يرسل إلى الحرمين الشريفين أربعة وسبعون قنطاراً من زيت السمسم 
والكتان» بختص أهالي مكة المكرمة والمسجد الحرام واحداً وخسين قنطارا. وكانت 


.۲۸۰ حساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص‎ )١( 

(۲) انظر: رفعت: مرآة الحرمين» ٠٩ / ١‏ حمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص .۲۸٤‏ 
(۳) انظر: رفعت: مرآة الحرمين» ٩/١‏ وما بعدها» حمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص٠٥۲۸.‏ 
)٤(‏ انظر: رفعت: مرآة الحرمين» ۲۹١ / ١‏ حمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص ۲۸۸. 
(ه) حساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص ۲۸۹. 
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الزيوت تآتي من صعيد مصر في أوانِ فخارية تحمل على ظهور الإبل إلى ميناء السويس 
ثم تنقل بالسفن إلى ميناء جدة. 

كا كانت الدولة العثانية ترسل القناديل الزجاجيةء والشموع لإضاءة الحرمين 
الشريفين والمقامات الأربعة في المسجد الحرام» فتنقل من مصر إلى الحجاز. قال 
السباعي: ((كانوا يضيئون المقامات الأربعة بالشمع يجعلونه في شمعدانات من ال معدن 
الأصفرء علاوة على ما أنيط بسقفها من قناديل»). 

وإلى جانب الزيت والقناديل والشموع» كانت الدولة العثانية ترسل الحصر 
لتغطية أرض الحرمين الشريفين وبقية المساجد". 

وقد استمرت هذه النفقات إلى نهاية فترة العشانيين» فقد ذكرت سالنامة ولاية 
الحجاز لعام ٠١١ ٤‏ ه / ١۱۸۸م‏ آنه إضافة إلى ما يتم إرساله إلى مكة المكرمة مع الصرة 
الهمايونية من المواد الغذائية والمبالغ الماليةء فإنه يتم إرسال )٤٤٥۹(‏ أوقية من الزيت من 
مصر» و(١٤٤.١١)‏ أوقية من إسطنبول» وعدد )٠٤١.٤٤۹(‏ أوقية من كافور الشمع 
من إستانبول» و(١۸٥)‏ أوقية من الشمع» و(۳۰۰) درهم دهن الورد» وعدد 
)٠.٠٠٠١(‏ أوقيات من البخور*» وكان ثمن الزيت المرسل من مصر وإسطنبول يبلغ 
)٠٠٠.٠٠٠١(‏ قرشاًء ونستخلص من هذه الأرقام أن الدولة العثانية كانت مهتمة بمكة 
اللكرمة والمسجد الحرام. 

إضافة إلى النفقات العينية للمقامات» كان بعض الأئمة بحصل على بعض 
اللخصصات العينية السنويةء فعلى سبيل المخال: الشيخ عبدالكريم القطبي («جُعلت له 


.٠۹۰ حساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص‎ )١( 

(۲) السباعي: تاريخ مكة» ۲ / .1٦۷‏ 

(۳) حساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص ۲۹۱. 

.٠١١ سهيل صابان: مكة المكرمة والمدينة المنورة» ص‎ )٤( 

() إمام المقام الحنفي بالمسجد الحرام» ولد سنة ٦١‏ ۹ه بالمندء ونشأ بمكة» كما وَل إفتاء مكة سنة ۹۸۲ 
توفي سنة ١١ ٤‏ ١ه‏ بمكة. انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ص ۲۸۰» ۲۸۲. 


۱۰١ 


خلعة تحمل مع الركب المصري»'» كا جُعل له صوف يأتي من الدولة العثانيت 
والشيخ يحيى الطبري" كان يرسل له السلطان سليمان القانوني صوفين عظيمين 
وبساطاً مصلی. ک| کان السلطان سلیم الثاني (ت: ۹۸۲ھ / ٤۷١٠م)‏ يرسل لبعض 
العلماء والصلحاء والمشائخ في المسجد الحرام كسوة من الأصواف الخاصة. 


.١١ القطي: إعلام العلماءء ص‎ )١( 
۹ه. انظر: الصبحي: وسام الكرم» ص‎ ٤ ٤ إمام المقام الشافعي ق القرن العاشر الهجري» كان حياً سنة‎ )۲( 
۲ 
.٠٠١۲ الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )۳( 
.۳۸۳ النهروالي: الإعلا» ص‎ )5( 
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المبجث الثالث 
دعم الدول الإسلامية 

استمر الاهتمام بالحرمين الشريفين من قبل الأشراف حكام الحجازء والدولة 
العثهانيةء بل امتد هذا الاهتمام إلى حكام بعض البلاد الإسلامية الذين تنافسوا على 
تقديم الصدقات والمبات لأهل الحجاز» لاسي] أمراء المند» ومصر» والمغرب» والجزائر» 
الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج» ويصرفون بسخاء على المحتاجين 
خصو ضا اء فى الها ةوا اة ر فد قر غت هذه الد قات إل تة وة 

فمن بداية فترة الببحث وما قبلها انتظمت الصدقات المندية لأهل الحرمين 
الشريفين» ففي سنة ١۹۲ه/۱۸٠١٠م»‏ وصلت صدقة اللاك" من ملك المملكة 
الكجراتية والأعمال المندية" هذه السنة والتي قبلهاء ووزعت على المحتاجين في مكة 
وني السنة نفسها وصلت صدقة أخرى وفيها قاش وأرز وار. وني سنة ١۹۲ه/‏ 
۸م أرسل ملك المند مظفر شاه" صدتته لأهل الحرمين الشريفين. ويصف ابن 
فهد هذه الصدقة بقوله: ((وهي كبيرة جداً لم ير مثلها))» («(فهي عظيمة لم يسبق 
صاحبها))“» وكانت نحو ستين ألف دينار غالبها لأهل مكة المكرمة والباقي لأهل 
امذينة المنورة» وتشتمل على قاش ولاك ونيل» وقرر في هذه الصدقة كثرا من العلاء 


کا اشترى بيتاً وأوقفه مدرسة لتدريس الفقه الحنفي» وبا عشرة أشخاص يقرؤون 


/١ اللاك: استعمال فارسي وهندي للدلالة على مغة ألف» وقد يستعمل هما هو أكثر. ابن فهد: نيل المنى»‎ )١( 
A 

(۲) الدولة الكجراتية المندية تأسست من بداية القرن الخامس المهجري» وأزالما المغول سنة ۹۷۸ه. ابن فهد: 
نيل المنى» .۷٣ / ١‏ 

(۳) هو السلطان مظفر شاه بن السلطان محمود شاه سلطان الهندء له مآثر جيلة بمكة المكرمة» توفي سنة 
۳۲ھ | ٥‏ ا۱م. انظر: حسین عبدالعزیز شافعي: الأربطة بعكة المكرمة» ص .٠١‏ 

.٠١۸ / ١ ابن فهد: نيل المنى»‎ )٤( 

(ه) ابن فهد: نيل المى» .٠١١ / ١‏ 
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القرآن الكريم وشيخهم إمام الحنفية الشيخ عبدالله البخاري الذي خصص له عشرين 
أشرفياً. ويصف ابن فهد تأثر هذه الصدقة على أهل الحرمين الشريفين» فيقول: ((فإن 
ذلك وقع به عند آهل الحرمين موقعاً كبيرء لما هم فيه من ضيق الحال لغلو الأقوات 
واستمراره مدة طويلة)": واستمرت الصدقة اهندية لأهل الحرمين» وأفاذ منها العلاء 
في المسجد الحرام. ففي سنة ١٠۹ه‏ /۹٠١٠م»‏ قرر لبعض أئمة المقامات ثماني 
أشرفيات» وني سنة ۹۲١‏ / ١٠١٠م‏ جعل لأئمة الحرم ومشائخه لكل واحد 
عشرة أشرفيات وأقل منهاء ولعياهم من ستة وخمسة ودونما. وني رمضان سنة 
٠ه‏ / ۲۹١٠م»‏ وصلت الصدقة الهندية إلى مكة المكرمة وفرقت مبالغ نقدية على 
أرباب الوظائف والفقراء ولم تشمل العامة» قال جارالله ابن فهد: («(وكنت ممن عبن له 
ثلاثة أشرفية))» وفي سنة ١١۹ه‏ / ٠١١١‏ م» كانت الصدقة نقدية واقتصرت على 
العلماء وأرباب الوظائف» ففْرّق على القضاة المتولين والمفصولين» والخطباء والأئمة 
الشافعية خمسة وثلاثون أشرفياًء والآئمة الحنفية خمسة وعشرون أشرفياً »وللخدام» 
والفراشين» والمدرسين» والمؤذنين وغيرهم. وني سنة ۹٤۲‏ ه/ ١١١٠م‏ فرقت 
الصدقة الهندية على أرباب الوظائف في المسجد الحرام» من القضاة »والأئمة» والشيبيين» 
والمؤذنين» والفراشين» وكانت هذه الصدقة من الذهب والشاش» وكان المتولي توزيعها 
إمام الحنفية الشيخ محمد البخاري» ثم فرقّت بعد شهرين من هذه السنة صدقة أكبر من 


الأولى» شملت القضاة والأئمة والمؤذنين والفراشين وغيرهم» فأعطي كل نفر عشرة 


)١(‏ انظر: ابن فهد: نيل المنى» .٠٤١ - ٠١۸ / ١‏ وابن فهد شاهد عيان على الصدقات المندية. 


(۲) ابن فهد: نیل المنی» ۱ / .٠١۹‏ 
(۳) ابن فهد: نیل المنی» ۱ / .٠١۹‏ 
)٤(‏ ابن فهد: نیل المنی» ۱ / .٠٠۹‏ 
)٥(‏ ابن فهد: نيل المى» .٤٦١ ٤٥۹ / ١‏ 
)٦(‏ ابن فهد: نيل المنى» .٥۲۸ / ١‏ 


1۰ ۹- 


أشرفية وشاشين". واستمرت الصدقات اهندية لأهل الحرمين الشريفين» ففي سنة 
۹ه / ۱۷٠۷‏ م» وصلت مراكب سلطان المند أورنك زيب عالمكير تحمل الصدقة 
الهندية لهل مكة» ك| كان له حسنات وخيرات ومرتبات لأهل الحرمين الشريفين» 
واستمرت هذه الصدقات» فقد ذكرها السنجاري في زمنه سنة ١١۲١‏ ه / ۳١۱۷م‏ . 
کا كان لابنه السلطان شاه عا صدقات لأهل الحرمين» ففي سنة ١١١١ه/‏ 
٠هم»‏ أرسل صدقته لأهل الحرمين الشريفين وهي خمسة لكوك ربية“» وفي سنة 
١ه‏ / ۱۷۱۸ م» وصلت الصدقة الهندية» وسَجُل المستحقون في دفترين فيه أساء 
الأئمة والخطباء والمدرسين بالمسجد الحرام» فقسم المال بينهم »وأعطي المدرسون على 
اثني عشر» وبعضهم عشرة» وبعضهم ثانية» والخطباء والأئمة كل واحد ستة حمرء أما 
العامة فقد وزع على كل شخص ما بين ثلاثة قروش وربع قرش . 

وعندما قدمت ملكة بهبال لأداء فريضة الحج سنة ٠۲۸١‏ ه / ۳١۱۸م‏ فرقت 
كثيراً من الأموال والثياب وغيرها على خدام الحرم المكي الشريف» والفقراء؛ كذلك 
أحد آمراء الهند حين حج سنة ٠۲۸۹‏ ه / ١۱۸۷م‏ فرق على شريف مكة المكرمة وبقية 
الأشراف والعلماء وخدمة الحرم الشريف مجموعة من الأموال“. 

ومن وصل عطاؤه إلى الحرمين الشريفين» سلطان المخرب الذي تنوعت صدقاته 


للحرمين الشريفين بين هدايا مؤقته وأموال ضخمة ترسل على هيئة صرة منتظمة تحمل 


(۱) ابن فهد: نيل المنى» ۲ / .٠٠١‏ وابن فهد شاهد عيان على توزيع هذه الصدقة. 

(۲) السنجاري: منائح الكرم» ٤۳١ / ٠‏ آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / .٠۸١‏ 

(۲) وهو العروف بالشاة علم بمادر» وهو أكبر أبناء السلطان أورنك زيب» قضى على أخويه» وانفرد بالعرش 
إلى حين وفاته. السنجاري: منائح الكرم» .٤١١ / ١‏ 

.٥۸١ / ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ »٤۷١ / ٠ السنجاري: منائح الكرم»‎ )>٤( 

.٥۸٩ »٥۸۰ / ۲ انظر: آمال رمضان»‎ )٥( 

.۰۸٩ »٥۸٤ / ۲ آمال رمضان»‎ )7( 
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أموال الأوقاف والمبات من سلطان المغرب لأهل الحجاز» وكثيراً ما أفاد منها العلهاء في 
المسجد الحرام. 

ففي سنة ١١٠١١ه/۹٠١١م»‏ قدم ركب الحج المغربي وقد زوده السلطان 
إسماعیل (۱۰۸۲ه/ ۱۹۷۱م - ۹١١١ه/١۷۲١ءم)‏ بأموال ضخمة هدية للحرمين 
الشريفين» وخاصة مكة المكرمة» حيث كان يخصص للعلاء والفقراء والبتامى 
والضعفاء مبالغ ب 

وني سنة ١۹١١ه‏ / ۱۷۷۸م» أرسل سلطان المغرب هدية عظيمة من الذهب» 
ومالاً كثرا فرق على الأشراف» والعلماء والنقباء» وأهل الوظائف بمكة والمدينة". 
وني سنة ١١١١ه‏ / ١۱۷۹م»‏ أرسل السلطان سليان بأموال ضخمة مع محمد بن 
عبدالسلام" لتفريقها على العلماء في المسجد الحرام» وأراد أمير مكة الشريف غالب“ 
آن يتولى صرفهاء لكن ابن عبدالسلام صرفها من ليلته على مستحقيها من الشرفاء 
والعلماء والمؤذنين والفراشين وسدنة الكعبة". 

وني سنة ۳١٠٠ه‏ / ۱۷۸۹م» أرسل سلطان المغرب هدية للحرمين الشريفين 
وهي خسة آلاف سبيكة من الذهب» زنة كل سبيكة مئة دينار» إضافة لما بخصص للعلاء 


»( 
وطلبة العلم من هداي“ . 


)١(‏ التازي: رحلة الرحلات» ١‏ / ۲۳۸» رحلة اليوسي. 

(۲) التازي: رحلة الرحلات» .۳۸١ »۳۸١ / ١‏ رحلة الأمير المولى علي. 

(۳) هو خد بن عبدالسلام بن عبدالله الناصري الدرعي المتوق سنة ۲۳۹٠ه»‏ من بيت علم مشهور» وقد حج 
مرتين إحداهما سنة ٩۹١١ه»‏ والثانية سنة ١١۲١ه.‏ انظر: حد الجاسر: ملخص رحلتي ابن عبدالسلام 
ص ۲۷. 

)٤(‏ غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد» ولي شرافة مكة سنة ١٠۲٠هى‏ إلى أن قبض عليه ند علي 
باشا والي مصر وول مكانه الشريف يى بن سرور شرافة مكة المكرمة سنة ۲۲۸١ه.‏ وتوفي بسلانيك 
سنة ١١۲۳١٠ه.‏ باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة» ص ٤٠ ٤‏ . 

() جحد الجاسر: ملخص رحلقي ابن عبدالسلام» ص ص .٠١ ۳١‏ 

)٦(‏ التازي: رحلة الرحلات» ۲ / ٠٤٤١ ٠٤۳۹‏ رحلة الأمير المولى عبدالسلام. 


E 


وتشير الوثائق المغربية سنة ١۷١١ه‏ / ۱۸١۸‏ م» إلى لوائح بأساء العلماء وأئمة 
لمقامات» وأرباب الوظائف با مسجد الحرام من شملتهم منح السلطان عبدالر هن . 

كما كانت الصدقات وابات تصل إلى الحرمين الشريفين من أمراء مصر» ففي سنة 
٥۵‏ |/ ۲۹١٠م»‏ وصل إلى مكة للحج أمير الصعيد داود الهواري» وكتب أساء 
أرباب الوظائف من العلماء وغيرهم» وفَرّق دراهم على القضاةء والأئمة» والخطباء 
وأرباب الوظائف با مسجد الحرام قرابة ٠٠٠١‏ دينار. وعند سفره من الحج أمر بتفريق 
٩۰‏ إردب قمح» وكتب له قائمة بأسماء المستحقين» فعين لكل واحد إردباً وأقل 
منه"". ويظهر أن هذه الصدقة مؤقتةء إذ حصلت أثناء حج الأمير هذه السنة. 

وحين وصل محمد علي باشا مكة المكرمة سنة ٠۲۲۹‏ ه / ۳١۱۸م»‏ وزع المدايا 
عالت 

كا كان من أصحاب الصدقات على أهالي الحرمين» وبخاصة العلاء والطلاب 
منهم» الدعم السخي الذي بذله الأمير الجزائري عبدالقادر عيي الدين بن مصطفى 
المختارء حج سنة ٠۲۸١‏ ه / ۳١۱۸م‏ وسنة ١۲۸١‏ ه / ٤٦۱۸م»‏ وكان عباً للعلم 
والعلماء» جاور فترة بمكة» وكان يلتقي بالعلاء ويجاورهم في بعض المسائل» ويحسن 
إليهم بالعطاء والبذل“. 

ويظهر ما سبق تنافس حكام الدول الإسلامية على البذل والعطاء لآهل الحرمين 
الشريفين» يدفعهم لذلك الدافع الديني» والحرص على توثيتق الصلات مع حكام 
الحجاز والعلماء. كا يظهر تنوع هذه الصدقات إلى نقدية وعينية» بعضها يحصل أثناء 
موسم الزيارة للحج ثم ينقطع» والبعض مستمر سنوياً ومنظم في سجلات توضح 
المستحقين هذه الصدقات. 


.)۲( انظر: الملحقات» وثيقة رقم‎ »٠ ٠۸ / ۲ التازي: رحلة الرحلات»‎ )١( 
.٤۸۲ ٤۷٥ / ١ ابن فهد: نیل المنی»‎ )۲( 

(۳) آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / ٤۸ه.‏ 

.ه۸٤‎ / ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )>٤( 
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المبحث‌الرابع 
دعم سکان كه 

ل تقتصر مصادر الإنفاق على المقامات وعلائها على دعم حكام الحجازء أو 
الدولة العثانيةء أو الدول اللإسلاميةء بل إن سكان مكة ساهموا في الإنفاق على علاء 
لمقامات» وقد تنوع هذا الإنفاق على عدة وجوه» منها: الصدقات من التجار» والوصايا 
ني التركات» وغيرها. 

فمن التجار الذين هم إسهامات؛ الشيخ علي الجداوي» وهو من أثرياء التجار 
الذين هم صدقات تعم الحرمين الشريفين من علماء» وخطباء» وفقراء» وغير ذلك . 

ومن مصادر الإنفاق على علاء المقامات؛ الوصية في التركات من أهل مكة» تجاراً 
أو مجاورين» فكثيراً ما يوصي المتوفى بجزء من ماله لأرباب الوظائف في المسجد الحرا» 
أو لأحد آئمة المقامات الأربعة. فمن ذلك في سنة ٩۹۲ھ‏ / ٠٠١٠١‏ م» أوصى شمس 
الدين محمد الخانكي ثلث تركته» منها مغة وخسون ديناراً لشريف مكة» وثلاثون 
للقاضي الشافعي» وخسون لإمام المقام الحنفي شهاب الدين البخاري» ومثتان تفرق 
على أهل مكةء ففرقت على الفقراء وأرباب الوظائف بالمسجد الحرام. وني وصية 


أآخرى في السنة نفسهاء أوصى شخص رومي اسمه يوسف - نزيل مكة - بمئة وسين 


وو 


H  * 


ديار للشر بر كات وها للقاضى الفا ف وججه نة دينان و أن فرق للت 
ء۶ 0 ع وو 

ماله على أهل الحرم وغيرهم. وفي وصية سنة ۹۲١‏ / ١٠٠٠م‏ أوصى المتوف بثلث 

تركته لآهل الحرمين الشريفين» وهي قهاش ودراهم» وشرع قاضي مكة في كتابة قائمة 


.٥۸٦ / ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )١( 
.۲۳۲ / ۱ ابن فهد: نیل المنی»‎ )۲( 
»م١‎ ٤۷۳١ / الشريف بركات بن نجد: تولى حكم إمارة مكة المكرمة بالاشتراك مع أبيه في سنة ۸۷۸ه‎ )۳( 
ءم. انظر: حمساء الدوسري: العلاقات بين‎ ٠١٠٤١ / ه۹۳١ وبعد وفاة أبيه تولى الإمارة منفرداً» توق سنة‎ 
.۲۷ مصر والحجاز» ص‎ 
.۲٤١۲ / ١ ابن فهد: نیل المنی»‎ )٤( 
E 


لتفرقتهاء ففرقها على القضاة في مكة ونوابهم» وسادن الكعبةء والخطباء وأئمة المقامات 
وأولادهم» فأعطى الأئمة كل واحد ثماني أشرفيات ثم زاد الأئمة إلى عشرة. قال جارالله 
ابن فهد («(وأنا منهم»)» وأعطى أولاد الأئمة خس أشرفيات"'. كا فرقت وصية في سنة 
٥ه‏ / ٠١۲۹‏ م» على العلماء في مكة المكرمة". 

ومن وجوه الإنفاق والدعم من سكان مكة للعلماء؛ بعض الصدقات التي 
تخصص للعلاء» ومنها: ني سنة ٠١۲۹ / ۹٠١‏ م» فرق القاضي الشافعي مبرة على 
العلاء» فأعطى كل قاض سبعة أشرفية» والنواب نصفهاء ولأئمة المقامات ثلثهاء قال 
جارالله ابن فهد: ( ولي من الجهتين - قاضي وإمام - ثلاثة أشرفية ». 

ومن يدعم علماء مكة المكرمةء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن سراج (ت: 
ه/ ۷٤۱۸م)»‏ فقد اشتهر بكرمه وجوده» وتفقده لمساكين العلماء بالصدقة”. 

ومن وجوه الدعم لأئمة المقامات» دعم الآئمة بعضهم لبعض» عندما يتنازل إمام 
إحدى المقامات الأربعة عن الإمامة وراتبها أو جزء منها لإمام آخر أو لأحد أقاربه - 
أبنائه أو صهره - فيشترك أكثر من إمام في وظيفة واحدة» ويقتس| راتبهاء ففي ذلك دعم 
مالي للإمام الجديد» وتواصل اجتماعي. والأمثلة في هذا الجانب كثيرة خلال فترة 
الببحث» منها: أنه في سنة ١٠٠١ه/‏ ٤۹٦٠م‏ تنازل الشيخ صبغة الله" بن محمد مكي 


)١(‏ انظر :ابن فهد: نيل المنى» .۲٦۷ ٠٠٠١ / ١‏ وابن فهد شاهد عيان على أحداث هذه الفترة. 

(۲) ابن فهد: نيل المنى» .٤۷١ / ١‏ 

(۳) ابن فهد: نيل المنى» .٤۷١ / ١‏ 

)٤(‏ هو الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن سراج - بكسر السين وتخفيف الراء - الحنفي المكي» ولد بمكة المكرمة 
سنة ١٠٠٠٠هى‏ ونشأ ياء تصدر للتدريس بالمسجد الحرام» كان مقرباً من الشريف خد بن عون» وتوقي 
سنة ٤‏ ۲۹ ۱ه. انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ص ۰۲۹۷ ۲۹۸. 

(ه) آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / ١٦۸ه.‏ 

)٦(‏ الشيخ صبغة الله بن خد مكي بن عبدامحسن الموروي الحنفي» إمام وخطيب المسجد الحرام» كان حياً ي 
القرن الثاني عشر الهجري. انظر: السنجاري: منائح الكرم» ه | .٠٠٠١‏ 
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عن إمامة المقام الحنفي لحسين بن حبيب السندي لتبنيه له" . وني ترجمة الشيخ 


فروخ 

حمودة بن عطية (ت: ١۲۹۷‏ ه/ ۰ م): ((آن الشيخ مصطفى مرداد فرغ عليه ربع 

خطابة» وربع ا 

(( السنجاري: منائح الكرم» ه | ٠٠٠١‏ الصبحي: وسام الكرم» ص .۷٦‏ 

(۲) الشيخ حودة بن عطية السندي الحنفي» إمام وخطيب المسجد الحرام» ولد بمكة ونشأ بما» وطلب العلم 
على علماء البلد الحرام» توفي سنة ١۲۹۷‏ هى بمكة. انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ۱۸۳. 

(۳) مرداد: ختصر نشر النور» ص ۱۸١‏ الصبحي: وسام الكرم» ص ص ٦۷ء ٠١۷‏ . 
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المبجث الخامس 
دعم الأوقاف للمقامات 

اعتنى سلاطين المسلمين بالوقف على الحرمين الشريفين في ختلف العصور 
الإسلامية حتى آخر العصر العثاني» ابتغاءً للثواب ومرضاة الله» واستباقاً إلى فعل 
ارات عم ر فال ول ا ایر کی کا کا کے وا ای ر 
ِن لله يو علي 4 ولا للوقف من أثر فعَال في جميع المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 

وني العصر الأيوبي» والمملوكي على مصر حظي الحرمان الشريفان وسكاني) 
والمجاورون بالعديد من الأوقاف التي استمرت إلى العصر العثاني. 

وني العصر العثاني اهتم السلاطين بالأوقاف السابقةء وزيادة ريعهاء وأوقفوا 
العدد المائل من الأوقاف سواء ني مصرء أو الحجاز» أو الشام» أو أنحاء الأناضول كافةء 
وكانت أوقاف مصر هم مورد للإنفاق على الحرمين الشريفين» فقد جدد السلطان سليم 
الأول عند دخوله مصر سنة ۹۲۳ هھ/ ۱۷١٠م‏ عدداً من القرى والأراضي الزراعيةه 
والمنازل الموقوفة التي يذهب ريعها إلى الحرمين الشريفين» كا أوقف عدة قرى أخر تدر 
ريعاً كبيراً للغرض نفسه» وفي أثناء إقامته بمصر أصدر مرسوماً أمر فيه بالمحافظة على 
الأوقاف ومصادر ريعها"» وسار على نهجه السلطان سليان القانوني» فضم إلى هذا 
الوقف عدداً كبيراً من الأوقاف"» وتعددت أوقاف السلاطين العثمانيين بعدهم» وكان 
ريع تلك الأوقاف يرسل سنوياً إلى الحرمين الشريفين تحت مسمى (الصرة الرومية) أو 
(الصرة الشريفة إلى أهالي الحرمين الشريفين)» وقد شملت الصرة الرومية إيرادات 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .)٩۲(‏ 
(۲) حساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص .٠٠١‏ 
(۳) النهروالي: الإعلام» ص ٠٠٠١‏ القطي: إعلام العلماءء ص »٠٠۹‏ حمساء الدوسري: العلاقات بين مصر 


والجحجاز» ص .۳۳١‏ 
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الأوقاف النقدية التي توزع في الحرمين الشريفين» فشملت أوقاف الدشايش الشريفة" 
(الدشيشة الكرى)ء ووقف الخاصكية» ووقف المرادية (الدشيشة الصغرى)ء وغرها 
من أوقاف السلاطين العثهانيين» إلى جانب هذه المبالغ النقدية كان يُرَرّع سلعاً عينية 
لأهالي الحرمين الشريفين. 

وكانت هذه المبالغ النقدية والسلع العينية تورّع على مستحقيها من الفقراء 
والمعوزين» وقسم منها على العلماء والخطباءء والأئمةء والمدرسين» والمجاورين» وطلبة 
العلم» ومن أشهر هذه الأوقاف: 
أولاً: أوقاف السلاطين: 

تنوعت أوقاف السلاطين العثانيين التي يصل ريعها إلى العلماء والأئمة في المسجد 
الحرام» وأهمها: الأوقاف في مصر» والأوقاف في الشام. 
أ-الأوقاف في مصر : 
١‏ -وقف الدشايش الشريفة (الدشيشة الكرى): 

وهو أكبر الأوقاف المصرية على المسجد الحرام خلال فترة البحث» أنشأه السلطان 


الملوكي جقمقء ثم أضاف إليه السلطان قايتباي »وني العصر العثماني» لم يلخ العثانيون 


)١(‏ الدشايش الشريفة: اسم لأوقاف السلاطين المماليك» والأوقاف التي أضافها الساطان سليم الأول 
والسلطان سليمان القانون» وعندما أوقف السلطان مراد الثالث وقفه المعروف ب (وقف الدشيشة المرادية) 
أو (وقف الدشيشة الصغرى)» لأنه كان أصغر حجماً من وقف الدشايش الشريفة» عندئذٍ أطلق على 
وقف الدشايش الشريفة اسم (الدشايش الكبرى) تمييزاً ها عن وقف الدشيشة الصغرى. انظر: حمساء 
الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص .٠٠١‏ 

(۲) الخاصكية: كانت تعني في العصر المملوكي فة من ماليك السلطان أو الأمير» أما ق العصر العثماني» 
فكانت تطلق كلمة الخاصكي على ثلاث طوائف: 

أولً: الخاصكية طائفة من موظفي القصر. 

ثانياً: يطلق على فئة من كتائب الجيش. 

ثالاً: الخاصكية من النساء» وهن الجواري في العصر العثماني» ومنهن صالحات» أوقفن العديد من الأوقاف 
السلطانية على الحرمين الشريفين. انظر: بيومي: مخصصات الحرمين» ص ١۷ء‏ مسعود آل زيد: تاريخ 
مکة» ص ۲۸۷. 
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ما أوقفه السلاطين الماليك» بل نظموهاء وأضاف هما السلطان سليم الأول والسلطان 
سليمان القانوني أوقافاً» وني سنة ١۹۳ه/‏ ٤٠١٠م‏ دمجت كل أوقاف الماليك 
والعثانيين في وقف واحد وإدارة واحدة» وأصبح يعرف بالدشيشة الکبرى» تمييزاً له 
من أوقاف السلطان مراد الثالث التي أطلق عليها الدشيشة الصغرى"» وبلغت القرى 
لموقوفة عليه ستين قرية من قرى مصر"» وهي أول صدقة حب» وكانت لعموم الناس 
في الحرمين الشريفين» ومنهم العلماء والآئمة في المسجد الحرام على المذاهب الثلاثة 
الحنفي والمالكي والحنبلي" »وني بداية فترة البحث» أرسل السلطان سليم الأول ريع 
وقف الدشايش من الغلال إلى مكة المكرمة» وقدره )٥٠٠١(‏ إردب» ثم ضاعفها 
السلطان سليان القانوني» واستمرت في الزيادة» ففي القرن الحادي عشر 
الهمجري/ السابع عشر الميلادي» بلغ ما يرسل لكة المكرمة» في كل سنةء من ا مال سبعين 
کیساًء ومن الغلال )۳۳.۸۸١(‏ إردباء وانتظمت هذه الأوقاف النقدية والعينية يصل 
ريعها لأهل مكة سنوياًء ويذكر مؤرخو مكة توزيعها على مستحقيها في شهر ذي الحجة 
قبل الصعود لعرفات. 
۲ - وقف الخاصكية الكبرى (الخاصكية القديم) : 

يطلق هذا الوقف على وقف زوجة السلطان سليان القانوني (خاصكي سلطان)» 
ووالدة السلطان سليم الثاني» أوقفته سنة ۹١١‏ ه/ ٠١٤۹‏ م» وهو عبارة عن عدة قرى 


بمصر» إضافة إلى مبان في القاهرة ومكة المكرمةء وبعض الأقاليم. 


. ٦١ بيومي: خصصات الحرمین» ص‎ )١( 

(۲) بيومي: مخصصات الحرمين» ص »٦۷‏ حمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص ۳۳۷ . 

(۳) ابن فهد: نيل المنى» .٥۷۷/۲ »٤۷۷/١‏ فهذه الأوقاف يتولى تفريقها على مستحقيها؛ قاضي القضاة 
بحضور القاضي الحنفي والمالكي والحنبلي» بينما الأوقاف الشافعية تكون بحضور القاضي الشافعي. 

.۲٠٠ص النهروالي: الإعلام» ص ۲۹۳» الطبري: الأرج المسكي»‎ ۰٤۷۸/١ انظر: ابن فهد: نيل المنى»‎ )٤( 

. ٠٤٠١ حمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص‎ ۷١ بيومي: خصصات الحرمين» ص‎ )١( 
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كان ريع هذا الوقف مكوناً من غلال ومواد غذائيةء مثل: السمن» والأرزء والبصلء 
والحمَص وغيرهاء وكذلك أموالٍ نقديةء ترسل سنوياً إلى الحرمين الشريفين» لتصرف على 
تكيتين بمكة والمدينة» فكان ما يرسل من أموال نقدية لمكة ال مكرمةء ثابتة» بلغت في القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» )٠٠٠٠٠١(‏ بارةء ومن الغلال ألفا إردب لمكة 
E N A E E EE EAL‏ 
التكية شيخ صالح» وتعيين العلماء» والمعلمين» وقراء القرآن في التكية» يصرف همم راتباً 
مغيناء وقدرا من ا موا الغذاقية من التكية ومن الحنطة السنورة". 
۳ - وقف الخاصكية الصغرى (المستجدة): 
أوقفته السيدة عائشة والدة السلطان مراد الرابع سنة ١١٠٠ه/١۲٦٠م»‏ ولصغر 
حجم هذا الوقف» أضاف إليه إبراهيم باشا" تكية الخاصكية الكبرى في مكة ا مكرمةق 
وأطلق عليها تكية " دار الشفاء "» وقد بلغ ما يصل إلى مكة ا مكرمة من هذا الوقف سنة 
٦‏ ھ/ ٤۱۷۰م‏ إلى )٨۱۱۹۰۰(‏ بارة“) یصرف جزء کبیر منها رواتب لعلاء 
وأئمة الشافعية » وقد استمرت أوقاف الخاصكية ترسل إل مكة المكرمة حتى القرن 
الثالث عشر الهجري. 
و اد لد اک 

نشا هذا الوقف السلطان العثاني مراد الثالث سنة ۹۹۷ ه/۸۸١۱م»‏ وضم 


جمس عشرة قرية »وقد وقمت جيعها غل مكتب لتحفيظ القران» ومذرسة» وتكة 


.٥۷٤ / ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ »۷١ بيومي: خصصات الحرمين» ص‎ )١( 

(۲) الطبري: الأرج المسكي» ص ٦۷ء‏ حهمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص .٠٤٠٠١‏ 

(۳) إبراهيم باشا: حكم مصر في الفترة ( ٠١۸١‏ - ١٤۸١٠ه‏ )» قام بعملية واسعة لتنظيم أوقاف الحرمين 
وغلاهما. انظر: همساء الدوسري: العلاقات بين مصر والججاز» ص .٠٤٤‏ 

.٠۷١ | ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )٤( 

۷۷ | ۲ 6۷۷ ٤۳۰ ۳۲۷ ۲۰۹ ۱۰۰ | ۱ انظر: ابن فهد: نیل المی»›‎ )٥( 

.۸۷ - ۸٦ لزيد من المعلومات عن القرى» انظر: بيومي: مخصصات الحرمين» ص ص‎ )٦( 


E 


بمكة المكرمةء وفرك لقراءة كتاب اله" ومرتبات لأتمة المقامات )وقد وصل إل 
الحرمين الشريفين ف القرن الجادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» من الحب 
)۲۲٠١(‏ إردب» ومن النقد (۱۷) كيساً" توزع على مستحقيها في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

ا لجدير بالذكر أن هذا الوقف لقي اهتهاماًء فأوقفت سفينة خاصة لنقل متحصله 
من الغلال إلى الحجازء والعديد من الموظفين» وفحص الحب في مصر قبل نقله إلى 
الحجاز» ثم فحص عينة منه في مكة ال مكرمة - مثل الغلال الآخرى - قبل توزيعه؛ ومع 
هذا الاهتام إلا أن إيراداته من الغلال والأموال كثيراً ما تتأخر أو تنقطع » لكنه يبقى 
من أضخم الأوقاف السلطانية التي كانت ترسل للحرمين الشريفين. 

وتشير المصادر إلى استمراره حتى آخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي» فنجد ذكره ضمن خصصات الحرمين في بيانات توزيع الصرة لسنة 
A‏ 
ه - وقف الدشيشة المحمدية: 

تا و ا ا و ا 


القرى" بمصر على الأهالى والفقراء في مكة المكرمة» وعلى التكية المحمدية بالمدينة 


.٥۷٤ / ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ ۸٩ بيومي: خصصات الحرمين» ص‎ )١( 

(۲) رفعت: مرآة الحرمین» ۲ / .۳١١‏ 

(۳) بيومي: خصصات الحرمین» ص ۸۸ . 

ا و یک ی 

() مصطفی کد رمضان: وثائق خصصات الحرمین» ص .٠٤‏ 

/| د٠٠٠١۳ هو السلطان د الثالث بن مراد بن سليم الثاف بن سليمان القانونٍ» تولى السلطنة سنة‎ )٦( 
م» كان سلطاناً مهاباً» جليل القدر» له خيرات عظام» منها هذا الوقف على الحرمين» توق سنة‎ ١٥٥ 
ومابعدها.‎ »۲٦۷ انظر: خد فريد باك: تاريخ الدولة العلية» ص‎ .م٠٦‎ ٠۳ / ۲ه‎ 

(۷) لزيد من العلومات عن القری» انظر: بيومي: مخصصات الحرمین» ص ص .٩ ٤ = ٩۳‏ 


ا 


لمنورة"» وكان يتحصل من ريع هذه القرى في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي» من ال مال (۱۲) كيساً» ومن الحب )٠١٠٠١(‏ إردب”"» وأخذ ريع هذا 
الوقف في الزيادة والاستمرار حتى القرن الثالث عشر الهجري» حيث نجد مصروفاته 
ضمن بيانات توزيع الصرة لسنة ١۲۷۳‏ ه”. 
٦‏ - وقف الأحمدية: 

وى من أوقاف السلطان أحذ بن خمد الفالث وقد خصص هذا لوقف 
للإنفاق على العلاء والأئمة والموظفين في الحرمين الشريفين“» وصل لأهالي مكة 
المكرمة في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» مبلغ )٠٤١٠۸١(‏ كيس» 
وقد ظل هذا المبلغ ثابتاً طوال القرن الثاني عشر الهجري» واستمر إلى سنة ٠۲۷۳‏ ه . 
۷- وقف المحمودية: 

أنشاً السلطان محمود الأول" هذا الوقف على أهالي الحرمين الشريفين» حيث 
خصص لأهالي مكة المكرمة )٤٠٠٠١(‏ نصف فضة» وظلت هذه الأوقاف ترسل إلى 


ایو ال فو د 


.٠١٠ الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )١( 

(۲) بيومي: خصصات الحرمین» ص ٩٤‏ . 

(۳) مصطفی بد رمضان: وثائق خصصات الحرمین» ص .٠٤‏ 

)٤(‏ هو السلطان أحمد الأول بن ند الغالث» تولى السلطنة سنة ١٠١٠ه‏ / ۳٠٠٠م‏ واستمر حقى توفي سنة 
٦۹ھ‏ / ۱۷٦۱م.‏ انظر: جد فريد بك: تاريخ الدولة العلية» ص ص ۲۷۱ - .٠۷١‏ 

.٠١١ الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )٠( 

.٠٤ مصطفی کد رمضان: وثائق خصصات الحرمین» ص‎ )٦( 

(۷) هو الساطان محمود الأول بن مصطفى» تولى السلطنة سنة ٣٤١١د‏ / ١١۷۳٠م»‏ له كثير من الأعمال 
حيث قضى على المفسدين» وتوطيد الأمن ق أقاليم السلطنة. انظر: آمال رمضان: الحياة العلميةء 
ص۷۷٥‏ . 

(۸) مصطفی د رمضان: وثائق خصصات الحرمين» ص ٠۳٤‏ بيومي: مخصصات الحرمين» ص .٩٦‏ 


hS 


۸ - وقف الحرمين الشريفين: 

أنشئ في عهد الماليك» وظل يرسل للحرمين الشريفين طوال العهد المملوكي 
والعثاني» أوقفه في الأساس الأهالي على أنفسهم وذرياتهم» فإن فقَدّت الذرية 
وانقرضت آل الوقف إلى الحرمين الشريفين» فمن الواضح أنه مؤلف من أوقاف فردية 
كانت تؤول تلقائياً إليه حسب شروط الواقفين» وقد اتسع وتنامى نتيجة ما يضم إليه 
من أوقاف أهلية . 

وتذكر المصادر جانباً من استفادة علاء مكة المكرمة من هذه الأوقاف» عند 
إشارتها لوقف "الصر الحكمي"» وهو وقف يصل ريعه إلى علاء الشافعية كل سنة» 
ويعود إلى العهد المملوكي» ثم استمر في العهد العثاني» وهو جزء من وقف الحرمين 
الشريفين"ء كان بُعرف في بداية فترة البحث "بالصر الحكمي"» وفي زمن الطبري (ت: 
٠‏ ه) عرف "بالصر المصري"» وتشير المصادر إلى ضعف هذا الوقف من بداية 
فترة البحث وتأخر صرفه لمستحقيه)» غا جعل أهل مكة المكرمة يتذمرون من تُظار 
أوقاف مصر لتضييعهم معظم وقف الشافعي "الحكمي والمستجد". 
ب -الأوقاف في الشام: 

رهي قاف رة ارقت عل رن ارقن کر ا ارقت کل ع 
العثمانيين ثم استمرت» ويظهر أن أوقاف الشام كان أغلبها خاصاً بالعلهاء والأئمة 
الشوافع من آهل مكة المكرمة» فبالإضافة لوقفي "الحكمي والمستجد" التي تصرف من 
أوقاف مصر للشوافع في مكةء كانت هناك أوقافهم في الشام التي تصرف سنوياً مع أمير 


(۱) مصطفی کد رمضان: وثائق مخصصات الحرمین» ص ۱۹ بيومي: مخصصات الحرمين» ص ص ١١٠١‏ - 
۱. 
(۲) انظر: ابن فهد: نيل المنى» ٠٠١ ۹۹ / ١‏ النهروالي: الإعلام» ص ۲۹۳. 
(۳) الطبري: الأرج المسكي» ص .٠٠٠‏ 
)٤(‏ ابن فهد: نيل المنى» ۲ / »٥۷۷‏ النهروالي: الإعلام» ص ۲۹۳. 
(ه) ابن فهد: نيل المنى» .٤۸۳ / ١‏ 
-1۲- 


احاح الشامي» الذي يفرق الصرّر الشامية قبل صعود الحجاج إلى عرفة؛ وسنستعرض 
أشهر هذه الأوقاف» كا يأتي: 
١‏ -وقف البرج والغازية: 

كان من أوقاف الشافعية في مصر» مع وقفي ل ل 
أوقاف الشام من سنة ٩‏ ۹۲ه/ ٠١١۸‏ م» حيث انتظم مع الصُرّر الشامية'. 
۲ -وقف الصندوق القديم (صندوق الشامية): 

وهو من الأوقاف في الشام» يفرّق على العلماء وأرباب الوظائف في المسجد 
الحرام"» ففي سنة ٤١۹ه/ ٠١۲۸‏ م» فرّقت الصرر الشامية: الصندوق القديي 
والمعتصرة» وخربة روحاء» ووقف سيدي وبطران". 
۳ - وقف المعتصرة: 

من أوقاف المماليك في الشام» ولم يرسل إلا في عهد العثمانيين حيث وصل لأول 
مرة لمستحقيه في مكة المكرمة سنة ۲۵٩ھ‏ / ۹١١٠م‏ . 
٤‏ - وقف خربة روحاء: 

من الأوقاف بالشام. 
٥‏ - وقف سيدي وبطران: 


۶% ا (Do,‏ 
من الأوقاف بالشام”. 


(۱) ابن فهد: نیل المنی» ۱ / ۲۰۲۰۹ / ۷۷ه. 
(۲) این فهد: نیل اء ۲ / ۷۸. 
(۳) ابن فهد: نيل المنى» .٤١١ / ١‏ 
)٤(‏ ابن فهد: نیل المنی» ۱ / .۲١۳‏ 
)٥(‏ ابن فهد: نيل المنى» .٤١١ / ١‏ 
(7) ابن فهد: نيل المنى» .٤١١ | ١‏ 
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٦‏ - أوقاف الشامية: 

وهي من أوقاف الشام» عبارة عن مال» يفرق على العلهاء من المذاهب الأربعة في 
المسجد الحرام. 
۷- وقف الحلبية: 

وهي من الأوقاف بحلب» عبارة عن مال قدره )٠٠١(‏ أشرفي» يرق على العلماء 
من المذاهب الأربعة من قضاةء وأئمة المقامات الأربعة في المسجد الحرام» وبعض 
المجاورين". 

وما سبق يتضح أن أوقاف الشام كانت كبيرة ونافعة لآهل مكة المكرمة» كا آنا 
منتظمة خلال فترة الببحث. 
ثانیاً: أوقاف الولاة: 
اوقت ان ا 

أوقف عدة أراض وضياع بمصرء لكثير من أوجه الخير» وقد فرض من هذا 
الوقف مبلغاً من المال قدره )۳۲١(‏ ديناراً تدفع لقراء القرآن الكريم بالمسجد الحرام*“» 
وانتظم هذا الوقف» كا تسجل المصادر ازدياده» ففي القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي بلغ ما يصرف لقراء مكة المكرمة )٠٠٠٠١(‏ بارة» وظل هذا الوقف 
يصرف إلى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ”. 


.٠٠۲ ۷۷ء الطبري: الأرج المسكي» ص‎ / ١ ابن فهد: نيل المنى»‎ )١( 

(۲) ابن فهد: نیل المنی» ۱ / »٥۷۷ / ۲ ۰٤۸٤‏ ۷۸ء. وابن فهد شاهد عيان على هذه الأوقاف» وله 
نصیب منها. 

(۳) سنان باشا: تولی على مصر ولایتين» الأولى خلال الفترة ( ۹۷٦ ¬ ٩۷٥‏ )» ثم توجه إلى اليمن» وبعد 
عودته لمصر تول الولاية الثانية. انظر: بيومي: مخصصات الحرمين» ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ بيومي: خصصات الحرمين» ص ١١٠٠ء‏ آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / ۷۹ه. 

(ه) آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / ۷۹ه. 
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د وقف عبدالر جن کنخنا : 

من الأمراء الذين هم اهتام بالمقدسات الإسلامية» فمن ذلك وقفه سنة 
ه/ ١١۱۷م‏ على الحرمين الشريفين» وبلغ ما أرسله إلى قراء القرآن في مكة 
اللكرمة سنة ۹٠۲٠ه‏ / ١۱۷۹م‏ ما مقداره )٠۷٠٠١(‏ نصف فضة» واستمر هذا 
الوقف إلى مهاية فترة الببحث. 
E TET‏ 

أوقف إسكندر باشا مبالغ نقدية للحرمين الشريفين» خصص منها لقراء القرآن 
الكريم في المسجد الحرام مبلغ )٦۳٠١(‏ بارةء وذلك في القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

جدير بالذكر أن تلك الأوقاف في بدايتها مستقل كل منها عن الآخرء ولكل منها 
إدارة خاصة» وعندما تولى محمد علي باشا مصر ضم جيع أوقاف الحرمين بأنواعها 
اللختلفة في إدارة واحدة سنة «1A۱ /A*AA‏ حيث تشر المصادر إلى ضعف 
الأرقاف وا رها تد اسلا الدولة غاي 
ثالثا: الأوقاف في مكة المكرمة : 

حظيت مكة المكرمة باهتمام الدول الإسلامية على مر العصورء فكثرت الأوقاف 
وتنوعت خدمة للمسجد الحرام وهل مكة المكرمة» وني الحضر الان ارا عدد 


)١(‏ عبدالرهمن كتخدا: من أمراء مصر» كانت له خيرات كثيرة على المساجد والحرمين الشريفين والأزهر 
الشريف» أبعد إلى الحجاز اثنقي عشرة سنةء ثم عاد إلى مصر سنة ۹۰٠١د‏ / ١۷۸٠م»‏ وظل في بيته 
أياماً» وتوف ودفن بها. انظر: آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / .٥۸٠١‏ 

(۲) بيومي: خصصات الحرمین» ص ٠٠۲‏ . 

(۳) رفعت: مرآة الحرمین» ۲ / ۳١١‏ . 

)٤(‏ اسکندر باشا: قدم والیاً على مصر سنة ۳٦۹ھ‏ | ۱٥٥١‏ م» کان عهده رخاءً بنی مسجداً» وتكية» 
ومکتباً» وسبیلا عزل سنة ٩٩۹ھ‏ / ۸١١٠م.‏ انظر: بيومي: خخصصات الحرمین» ص .٩٩‏ 

. ۹٩ بيومي: مخصصات الحرمین» ص‎ )٥( 

.٠١ مصطفی د رمضان: وثائق مخصصات الحرمين» ص‎ )٦( 
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هائل من الأوقاف» فإضافة لأوقاف السلاطين العثانيين في مصر والشام وأوقاف الولاة 
التي استعرضناهاء سوف نذكر الأوقاف في مكة المكرمة التي أوقفت من قبل حكام 
الحجاز أو الآهالي وأصحاب الأعمال الخيرية» وهي كثيرة» سنستعرض منها ما له علاقة 
بأئمة المقامات في المسجد الحرام» أو سهم في الإنفاق عليهم» وسنكتفي بذكر مثالين 
لکل نوع. 
١‏ -أوقاف حكام مكة المكرمة: 

وهي عديدة» منها؛ الوقف على الذرية» والوقف على المعاتيق» والوقف على الحرم 
ا لكي الشريف» ومن أمثلة الأوقاف التي يعود ريعها على المسجد الحرام؛ وقف الشريفة 
هيا بنت سعيد بن سعد بن زيد» حيث أوقفت دارا على مصالح المسجد الحرام من 
فرش» وسقيا للمصلين والحجاج من ماء زمزم» وجزء خصص للعلاء والآئمة قراء 
القرآن الكريم في المسجد الحرام""» وكذلك وقف الشريف أحد بن مساعد بتاريخ 
۸ه / ۱۸۸١‏ م» حيث أوقف كامل ثلاثة الأحواش الواقعة بمكة» على ذريته» فإذا 
انقرضوا كان وقفاً على مصالح المسجد الحرام. 
۲ -الأربطة: 

استمر وقف الأربطة بمكة المكرمة» وتزايد في العهد العثاني» فقد بلغ عددها 
قرابة مئة وستة وخمسين رباطاًء كان ها الأثر الفعَّال في تنمية المجتمع المكي من عدة 
جوانب» منها؛ تأمين الإعاشة للفقراء والمساكين وطلبة العلم» ومن الأمثلة على الأربطة 
التي حدمت العلم والعلاء» رباط الداودية» فممن نزل فيه الشيخ المحدّث عبدالقادر 


.٠٠٤ مسعود آل زيد: تاريخ مكة المكرمة» ص‎ )١( 
. ۳٠١ مسعود آل زيد: تاريخ مكة المكرمة» ص‎ )۲( 
/| ۹٥٩ = ینسب إلى من أنشأه وهو داود باشاء وال مصر» فی الفترة من ( ١٤۹ھ | ۱۰۳۸م‎ )۳( 
. ٠١ انظر: حسين شافعي: الأربطة بعكة المكرمة» ص‎ .) م٠١۹‎ 
2 


ابن محمد الطبري'» إمام المقام الشافعي وخطيب المسجد الحرام» وكانت له حلقة 
علمية يدرس فیها صحیح البخاري» سنة ۹۹٩‏ هھ/ ۹۱١۱م‏ وفي رباط محمد باشاء 
كان أحد الشخصيات العلمية الذين نزلوا فيه» واستفادوا من أوقافه» الشيخ عبدالش" 
بن محمد غازي المکي. 
Ns‏ 

وهي من الأوقاف التي تخدم العلم والعلماء فبالإضافة إلى دور المدارس في 
التدريس» كان هناك سكن المدرسين وطلبة العلم» ورواتب» فالمدارس السليانية أنشأها 
السلطان سليان القانوني» وأوقف عليها أوقافاً بالشام» وعين لكل مدرس خسين 
عثانياًء غير ما عَيّن للطلبةء والمعيدء والفراشين» والبوابين» ومن درس في المدرسة 
واستفاد من أوقافها الشيخ عبدالكريم“ القطبي. كا كان الشيخ محمد المنوفي 
الشافعي من مدرسي ادر ا اد رة ا قاف فة ج رها ادر 


والطلة“. 


)١(‏ هو الشيخ عبدالقادر الطبري» إمام المقام الشافعي» وخطيب المسجد الحرام» ولد سنة ٦۹۷ه‏ بمكة 
اللكرمة» ونشأ بماء وطلب العلم وهو صغير» تولى إفتاء مكة وقضاء البلد الحرام» توقي سنة ۳٣۳١٠إهى‏ 
بمكة. انظر: عبدالقادر الطبري: إنباء البرية» (مخطوط )» مكتبة الحرم المكي» ص ص ۳٦‏ - ۳۷. 

(۲) انظر: حسين شافعي: الأربطة بمكة المكرمة» ص ٤١‏ . 

(۳) هو الشيخ عبدالله بن خد غازي المندي الحنفي» إمام امقام الحنفي لصلاة التراويح» مؤرخ من مؤلفاته 
كتاب "إفادة الأنام في أخبار البلد الحرام"» ولد سنة ١۲۹٠ه.‏ بمكة المكرمة» وتوف بها سنة ١١٠١٠١ه.‏ 
انظر: الصبحي: وسام الکرم» ص ۲۲۹. 

.ه١ حسين شافعي: الأربطة بمكة المكرمة» ص‎ )>٤( 

.ه٠١٠٤١ ۹ه وتوق سنة‎ ١ هو الشيخ عبدالكريم بن حب الدين القطبي» إمام المقام الحنفي» ولد سنة‎ )٥( 
.۲۸۱ انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص‎ 

.١٠٠١ القطي: إعلام العلماءء ص‎ )٦( 

(۷) هو الشيخ بد سعيد بن بد بن أحمد المنوق الشافعي» إمام المقام الشافعي» وخطيب المسجد الحرام» ولد 
بمكة» ونشاً بها» وتوفي سنة ٠۹۱‏ ١ه‏ بمكة. انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ٤۸٦‏ . 

(۸) الطبري: الأرج المسكي» ص ۸۰0 مسعود آل زيد: تاريخ مكة» ص .۲٠١‏ 
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وهناك جوانب آخرى متعلقة بالأوقاف في المسجد الحرام» من المناسب 
توضيحهاء ومنها: 
- دور علاء المقامات في استمرار الأوقاف: 

ويتمثل ذلك في تأليف الكتب وإصدار الفتاوى التي تعالج الوقف» ومن أشهر 
المؤلفات خلال فترة الببحث كتاب "حفظ الحرم في أوقاف آهل الحرم" الذي ألفه الشيخ 
عبدالقادر الطبري الشافعي (ت: ٠٠١۳‏ ه / ١۲١١م)ء‏ إمام وخطيب ومفتي المسجد 
الحرام» أف هذا الكتاب تًا أشيع أن السلطان سليمان القانوني ألغى الأوقاف» وبعث به 
إلى السلطان فانطفأت نار الفتنة". وكذلك كتاب "بساط الكرم في القول على أوقاف 
الحرم" الذي أله الشيخ أبو بكر الزرعة الحنفي (ت: ۲١۲١ه/ ۱۸٤١‏ م)ء إمام المقام 
الحنفي» وخطيب المسجد الحرام» ونقل فيه صورة الفرمان الذي صدر سنة 
۲ه/ ۱۷۲۰ م» والقاضي ببقاء الأوقاف في مكة بيد هلها ومن بعدهم أولادهم 
وعدم انتزاعها منهم» كا نقل الناسخ فتاوى بعض علاء وأئمة المقامات التي تبين 
الأحكام الشرعية في الأوقاف وعدم انتزاعها من أصحاا إلا بحكم شرعي» منهم 
الشيخ علي بن جارالله بن ظهيرة الحنفي (ت: ١٠١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م)»‏ خطيب المسجد 
الحرام» والشيخ حنيف الدين المرشدي الحنفي (ت: ۷١١٠ه/ ١٠١۷‏ م)ء إمام المقام 
الحنفي» وخطيب المسجد الحرام» والشيخ عبدالملك القلعي الحنفي (ت: 
ه/ ١١۱۸م)»‏ إمام المقام الحنفي» وخطيب المسجد الحرام". 


)١(‏ أبو بكر الزرعة: بساط الكرم» ( مخطوط )» مكتبة الحرم الكي» رقم »٠٠١۸‏ ص ۸» الطبري: الأرج 
اللسكي» ص .٠١٤‏ 

(۲) أبو بكر الزرعة: بساط الكرم» ص .٠١‏ 

(۳) أبو بكر الزرعة: بساط الکرم» ص ص ۱۷- .٠۹‏ 


-\TA- 


محاولات تصحيح أوضاع الأوقاف في مكة المكرمة: 


استولى بعض الناس 


على الأوقاف مع تقادم السنين» فمن المحاولات لتصحيح 


وضعهاء كانت جهود الشيخ محمد بن سليمان الروداني" الذي ولي نظارة الحرمين 


الشريفين» فأصدر في سنة ٠٠۸۳‏ ه/ ١۷١٠م‏ أمراً يتضمن إخراج ساكني الخلاوي 


الموقوفة ممن له بيت ياويه وعيالهء إذ كان يرى أن الأوقاف ما بنيت إلا للفقراء وطلبة 
العلم الذين ليس هم بيوت» وعَمّر عدة أوقاف كانت خربة. ومن الحهود كذلك 
جهود الوالي حسيب باشا» الذي عمل على انتزاع الأوقاف السلطانية من أيدي الناس 
الذين استولوا عليهاء إلا أن العلماء م يمكنوه من ذلك فعزل المفتي الشيخ عبدالله 
اليرغني (ت: ۲۷۳٠ه/‏ ۷١۱۸م)ء‏ وول منصبه الشيخ محمد الكتبي الحنفي (ت: 
0 ه/ ۱۸۷۸م)ء إمام المقام الحنفي» وخطيب المسجد الحرام» فلم يوافقه» وتطور 


الخلاف حتى صدر أمر الخليفة بمنع الوالي من انتزاع الأوقاف. 


(۱) 


هو الشيخ د بن سلیمان 
توق سنة ٤۹٠١ه.‏ انظر: 


۸ ومرداد: ختصر نشر 


لروداني الغربي» ولد سنة ٠١۳۷‏ هى جاور بالحرمين الشريفين» ولي نظارتماء 
العجيمي: خبايا الزواياء (مخطوط)» مكتبة الحرم المكي» ص ص ۳٦٤‏ - 
لنور» ص ص .٤۳٤ = ٤۳۱‏ 


الميلة: التاريخ والمؤرخون» ص ٠٠١۹‏ وعبدالمادي التازي: رحلة الرحلات» ۱ / ۲۲۷. 
حسيب باشا: هو الوالي التركي على الحجاز سنة ٤٣۲إهه‏ قام بأعمال جليلة بمكة» وعزل سنة 


۹ ه. انظر: دحلان: خلاصة الکلام» ص >۳٦‏ ومرداد: ختصر نشر النور» ص .٠۲۲‏ 


انظر: دحلان: خلاصة الكلام ص ۲۰١‏ وما بعدها» والسباعي: تاریخ مکة» ۲ / .٥۹۸‏ 


N 


الفصل الثاني 
دورالمقامات في الحياة العلمية خلال العهد العثماني 


المبحث الأول : جهود علماء المقامات. ونتاجهم العلمي. 


المبحث الثاني : الأسرالمنتسبة إلى المذاهب الأربعة. 


E 


المبجث الأول 
جهود علماء المقامات. ونتاجهم العلمي 

ظلت مكة المكرمة مركزاً مه)ً في العلم والثقافة في العام الإسلامي» وذلك بفضل 
وجود المسجد الحرام الذي كان منذ القرن الأول الهجري من أهم مراكز الدراسات 
الإسلامية والعربية» وقد بقي هذا التميز للمسجد الحرام حتى وقتنا الحاضرء وتثل تيزه 
في كثرة عدد العلماء من كل مذهب» وكثرة عدد الطلاب» وتعدد فنون التعليم به» حتى 
إن المستشرق المولندي كرستيان سنوك هورخرونيه- في بداية القرن الرابع المهمجري - 
يعبر عنه ب "الجامعة" أو "جامعة الحرم"» حيث التعليم فيه متاح للجميع» وني جميع 
العلوم والفنون» وحرية في الحضور» وحرية في اختيار تدريس المواد أو كتاب الدراسةه 
إضافة إلى أن الدراسة في الحلقات العلمية في المسجد الحرام آو في المدارس الشرعية التي 
حول الحرم توازي الدراسة في الجامعات المتخصصة في الوقت الراهن» إذ إن ال متخرج 
منها كان بحصل على الإجازة العلمية التي تؤهله لأن يصبح عالاً في العلوم الشرعية 
والتضدى لكرين والفتوق : 

وني بداية فترة البحث كانت جهود العلاء تتركز في مراكز التعليم» وأهمها: 
حلقات التدريس في المسجد الحرام» والكتاتيب» والمدارس» ومنازل العلهاء؛ وإلى جانب 
هذه المراكز العلمية وجدت بعض العوامل التي آثرت في الحياة العلمية -في ركودها أو 
نشاطها-» كوجود العلماء من أهل مكة أو الوافدين» والأوضاع السياسية» وظهور 
وسائل ثقافية كا مكتبات والصحف والمطابع» ما آدى إلى وجود حياة علمية نشطة نتيجة 
جهود العلماء وتفانيهم في نشر العلم» ويمكن إبراز هذه الجهود من خلال إلقاء الضوء 
على نشاط العلاء المتمثل في| يأتي: 


(( ابن علان: عمارة المسجد الحرام» ص ٤٠١‏ سنوك: صفحات» >١۲ ٤۹۰/۲‏ وعبدالوهاب أبوسليمان: 
الحرم الشريف» ص ٤٠١‏ . 
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- جهود العلاء العلمية في المسجدالحرام. 
- جهود العلماء العلمية خارج المسجد الحرام. 
- التأليف والإنتاج العلمي. 
أولاً: جهود العلماءالعلمية في المسجدالحرام . 

كانت أروقة المسجد الحرام مقراً لحلقات الدروس في مختلف العلوم إذ اشتهر 
الحرم المكي بكثرة الحلقات الدراسية فيه» فهو من المؤسسات العلمية التي أدت دوراً 
كبيرآني الحياة العلمية. 

وتوضح اللصادر ما يدور في هذه الحلقات من علوم دينية ختلفة» وأهمها: علم 
القراءات» وقراءة القرآن مع تجويده وتفسيره وحفظه» والحديث الشريف» والفقه على 
المذاهب الأربعة» والعقيدة» والتصوف» وتعليم المناسك كالحج والعمرة» بالإضافة 
للعلوم اللغوية كالنحو والصرف والعروض والشعر والمنطق والحساب؛ وقدّر عدد 
الحلقات في سنة ۳١۳٠ه‏ / ١۱۸۸م‏ بحوالي )۱۲١(‏ حلقةء یدرس بها حوالي )۱١۷(‏ 
مدرسين» وقد شار الرحالة سنوك إلى أن أعداد المدرسين با مبالغةء وأن العدد الحقيقي 
يتراوح ما بين خمسين وستين أستاذا"؛ وكان على المدرس الذي يريد التدريس في 
حلقات المسجد الحرام أن ينجح في الامتحان العلني في التفسير والحديث والفقه 
والنحو على يد مجموعة من العلماء برئاسة شيخ العلماء في الحرم المكي”. وكانت أوقات 
التدريس بعد كل فرض يؤدى في الحرم المكي» طوال أيام الأسبوع» ما عدا يومي 
الثلاثاء والجمعة؛ كا أن الدراسة لم تنهج منهجاً مقرراء أو محدداًء فالمدرس هو الذي 


یقرر ما یرید تدریسه لطلبته» وهو الذي يختار المنهج الملائم هم؛ أما اللغة التى كانت 


.٠ ٦ص وعبدالوهاب أبوسليمان: الحرم الشريف»‎ »١۱۸ »٤۷۸ / ۲ انظر: سنوك: صفحات»‎ )١( 

(۲) سنوك: صفحات» ۲ | ٠٠۷ »٠٠١‏ ورفعت: مرآة الحرمين» ٠٠٠١ / ١‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۲ / 
۲١ ٤‏ والشامخ: التعليم في مكة والمدينةه ص .١١‏ 

(۳) سنوك: صفحات» ۲ / ٤۹۳‏ والشامخ: التعليم في مكة والمدينة» ص٠.‏ 


NF TZ 


تدرس با المواد فكانت اللغة العربية» وكان الطلاب المجتهدون الذين ينهون دراستهم 
وبشهادة العلماء يمنحون إجازة علمية» وهي تشابه شهادة التخرج'؛ وبالنسبة لطريقة 
التدريس فإنها لم تكن تقوم على نظام معيّن وإنما كانت الدروس تلقى في المسجد 
ويحضرها الكثير من العامة كا نهم يستخدمون طريقة الإملاءء والقراءة مع الشرح» 
E TEE‏ 

يتلقى مدرسو الحرم مرتباتہم وأعطياتہم من عدة مصادر ختلفة» من المرتبات 
التي تصرف من قبل الحكومة» ومن أعماهم التجارية» ومن المدايا والهبات التي تمنح هم 
من قبل بعض الطلبة. 

واستمر الحال على هذا الوضع حتی عام ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۳م» حين صدر نظام 
رسمي للتدريس بالمسجد الحرام بعنوان "الطوالع السنية في نظام التدريس بمسجد مكة 
الملحمية". فنظم اختيار المدرسين» ورواتبهم» والكتاب الذي درش 

الإجازات العلمية : 

لم يكن الطالب الذي يدرس في هذه الحلقات يحصل على شهادة مثل التي في 
الوقت الحاضر عند إتعامه بعض العلوم» بل كانوا بحصلون على إجازة علمية من 
أساتذتهم» تثبت مقدرتہم وتمکنهم من تدريس ا وتشر المصادر إلى كثرة عدد 
هذه الإجازات وتنوعها خلال فترة الببحث» وسنورد هنا نموذجاً لإحداها ما يعطي 


صورة عن جانب مهم من جهود العلاء العلمية واجتهادهم في سبيل نشر العلم» ومن 


.٠۸ »٩ الشامخ: التعليم في مكة والمدينة» ص ص‎ )١( 

(۲) سنوك: صفحات» ۲ / ١٠ه»‏ وفاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص .٠١۲‏ 

(۳) الشامخ: التعليم قي مكة والمدينة» ص ص٤‏ ١ء 4٩‏ وفاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص .٠۸١‏ 

)٤(‏ الشامخ: التعليم ق مكة والمدينة» ص ١١ء‏ وعبد الوهاب أبوسليمان: الحرم الشريف» ص ٥٩۹‏ وما بعدها. 

)١(‏ ابن علان: عمارة المسجد الحرام» ص »٤ ٤‏ والشامخ: التعليم في مكة والمدينة» ص ۱۸ء وفاطمة الشهري: 
الحياة العلمية» ص٤ ٠۷‏ وما بعدها. 


a 


ذلك على سبيل المخال: الإجازة التي حصل عليها الشيخ عبدالر حن بن حسن العجيمي 


من الشیخ عبدالر حن بن عبدالله سراج سنة (۱۲۹۵ه / ۱۸۷۸ م). 


ومن أشهر علاء المقامات الذين درّسوا ني الحلقات العلمية في الحرم المكي وهم 
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(۱) 


محمد بن عبدالله الطبري (ت: ٠١۳۲‏ ه / ١۲١٠م)‏ إمام المقام الشافعي» تصدّر 
اريس هرا طویلاء وانتفع به الطلاب عل وخلقا. 

خالد الجعفري (ت: ٤٤١٠ه‏ / ٠٠۳١‏ م)ء إمام المقام المالكي» تصدّر للتدريس 
والإفادة» (وعنه أخذ جمع من العلهاء)". 

حنيف الدين المرشدي (ت: ٠١١۷‏ / ۷١٠١م)ء‏ إمام المقام الحنفي» تصدّر 
للتدريس» وعقد حلقته العلمية خلف المقام الحنفي» ودرّس عدة فنون» وكان 
بارعاني الأدب والشعر“. 

أحهمد النخلي (ت: ١١٠١ه/۱۸١۷١م)ء‏ إمام المقام الحنفي» (لازم التدريس 
والإفادة با مسجد الحرام وانتفع به في إفادة العلوم الشرعية وغيرها). 
عبدالوهاب المغتي (القرن الثاني عشر الهجري)ء إمام المقام المالكي» تصدّر 
للتدريس والإقراء والإفادة. 

حودة بن عطية (ت: ۷١۲٠ه/‏ ١٠۱۸م)ء‏ إمام امقام الحنفي» تصدّر للتدريس» 


وانتفع به الطلاب وأخذوا عنه» وكان أكثر تدريسه في الفقه". 


جامعة الملك سعود» قسم المخطوطات» خخطوطة رقم ٠١١۲‏ انظر: الملحقات» وثيقة رقم (۳). 
مراد صر تشر التوز» ص ٤56‏ 

مرداد: مختصر نشر النور» ص۱۸۷. 

مرداد: مختصر نشر النور» ص٤‏ ۱۸ والصبحي: وسام الكرم» .٠١۸‏ 

مرداد: صر اتشر انو ن۱۲ : 

ردا شمر فن الو ی۴۴۹ 

مرداد: مختصر نشر النور» ص ۱۸۳١ء‏ والصبحي: وسام الكرم» .٠١۷‏ 

۳€ 


۷- عبدالملك القلعي (ت: ٠۲۲۸‏ ه / ۱۸١١‏ م)ء إمام المقام الحنفي» تصدّر للتدريس 


با مسجد الحرام» وانتفع منه الطلاب عل وتوجيهاًء قال عنه مرداد: (ولا ابتداً 
بالتدريس با مسجد الحرام» هرعت إليه الطلبةء وعكف عليه الأفاضل الكرام)'. 


۸- عثان شطا (ت: ١۲۹٠ه‏ /۱۸۷۸م)» إمام المقام الشافعي» درس بالمسجد 


الحرام سنين عديدة واستفاد منه الطلاب» قال مرداد: (فمكث يدرس بالمسجد 


الحرام سنين كثيرة» وما زال مشتغلاً بالعبادة والإفادة حتى توفي)". 


-٩۹‏ محمد بن حید (ت: ١۲۹٠ه‏ / ۱۸۷۸م)ء إمام المقام الحنبيء تصدّر للتدريس 


با مسجد الحرام» وانتفع الطلاب بعلمه وفقهه”. 


- عبدالرحمن سراح (ت: ٠١١١‏ ه/ ١۱۸۹م)ء‏ إمام امقام الحنفي» تصدًر للتدريس 


بالمسجد الحرام» فأخذ عنه الطلاب واستفادوا من علمه“. 


-١‏ أحد الزواوي (ت: ١١١١ه/۱۸۹۸م)ء‏ إمام ملازم بالمقام المالكي» كانت 


دروسه بالمسجد الحرام موثلا لطلاب العلم» (فقد درس عدة فنون وانتفع به 
* 0 
کشثرون 


۲- سعد الدهان (ت: ۳۳۸١ه‏ / ۹١۱۹م)ء‏ إمام صلاة التراويح في المقام الحنفي» 


عقد حلقة دروسه في رواق باب السليمانيةء صباحاً ومساءً قال مرداد: (وتصدى 


للتدریس بالسجد ارام وأعذ عنه خلق کثر واتشع به جم غفی)۱ 


مرداد: مختصر نشر النور» ص ۳۲۹. 

مرداد: ختصر نشر النور» ص۳۳۷ . 

مرداد: ختصر نشر النور» ص١۲٤٠‏ والصبحي: وسام الكرم» ص .٠٠٤‏ 
مرداد: ختصر نشر النور» ص۳٤‏ ۲» والصبحي: وسام الکرم» ص ۲۳۹ 
مرداد: ختصر نشر النور» ص١ .٩‏ 

مرداد: ختصر نشر النور» ص۲۹٠١‏ . 


1۳ 0- 


۳- شعيب الدكالي (ت: ١١٠ه/‏ ۱۹۳۷م)ء إمام المعام المالكي» عقد حلقته 
العلمية في المسجد الحرام صباحاً ومساءًء يدرس صحيح البخاري والموطا وألفية 
ابن مالك وکان یزدحم على دروسه الخواص والعوام". 
ثانياً: جهود العلماء العلمية خارج المسجد الحرام : 
إلى جانب الحلقات العلمية في المسجد الحرام» كان هناك مؤسسات علمية خارج 
ا مسجد الحرام ظهرت فيها جهود العلماء العلمية لنشر العلم» ومن آبرزها: المدارس» 
ومنازل العلماء» والأربطةء إضافة إلى جهودهم خارج مكة في المدن والقرى المجاورة . 
¬١‏ المدارس: 
استمر التعليم في مكة المكرمة يسير بالطريقة التقليدية في حلقات التدريس 
بالمسجد الحرام وفي الكتاتيب» وخلال فترة البحث انتشرت بعض المدارس الدينية» 
ومن أشهرها: المدارس السليمانية (٤۹۷ه/١١١٠م)ء‏ والداودية (القرن العاشر 
المجري / السادس عشر الميلادي)»ء والمرادية (۹۹۷ه / ٠١۸۸‏ م)» وفي آخر القرن 
(الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي) ظهرت المدارس الحديثةء فقد آدخلت 
الحكومة العثانية التعليم الحديث» وهو نوعان من التعليم المنظم الذي كان يسير وفق 
النظام التعليمي المتبع في الولايات العثانية الآخرى» وهذا التعليم ينقسم بدوره إلى 
قسمين: مدارس حكومية» ومدارس أهلية. 
أ- المدارس الحكومية: وقد نشت في مكة المكرمة مع بداية القرن (الرابع عشر 
ا لهمجري/ التاسع عشر الميلادي) بعض المدارس الحكوميةء ومنها: المدرسة 


الرشدية التي أنشئت سنة (١١۳١ه‏ / ٤۱۸۸م).‏ 


.٠۹۳ الصبحي: وسام الکرم»‎ )١( 
والشامخ:‎ ٠١١ عبد اللطيف بن دهيش: نظرة على تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز» ص‎ )۲( 
.۲۷ التعليم في مكة والمدينة» ص‎ 
.٠٠ص الشامخ: التعليم في مكة والمدينة»‎ )۳( 
ES 


ی = 


المدارس الأهلية: وقد ظهرت قبل المدارس الحكومية» ومن أشهرها: المدرسة 
الصولتية» سنة (۲۹۲١ه‏ / «(e 1A7‏ ثم المدرسة الفخرية سنة (١۲۹١ه/‏ 
4۹ ,م)» ومدرسة دار الفائزين» سنة ٠١١ ٤(‏ ه / ۱۸۸۷ م)» والمدرسة الخيرية 
سنة )۱۳۲ھ / ۱۹۰۸م)ء ومدرسة الفلاح سنة (۱۳۳۰ هھ / ۱۹۱۲م). 


وقد ساهم كثير من علاء المقامات في التدريس في هذه المدارس» وبذلوا جهوداً 


مشرقة لنشر العلم» ومنهم: 


حسين الحسيني (ت: ۹۹۰ه / ٠١۸١‏ م)» إمام المقام المالكي» وهو ول مدرس 
بالمدرسة السليمانية". 

عبدالرحمن المرشدي (ت: ۷١٠٠ه‏ / ۱1۲۸م)ء إمام المقام الحنفي» درس 
بمدرسة محمد باشا في حدود سنة (٩۹۹ھ‏ / ۹۱١۱م)»‏ ودرّس ہا صحیح 
البخاري» ثم درس بالمدرسة السليانية”. 

محمد مكي فرْوخ (ت: ٠١١١‏ ه /١١٠١م)»‏ إمام المقام الحنفي» درس نمدرسة 
محمد باشاء ثم بالمدرسة المرادية“. 

عبدالقادر الصديقي (ت: ۸١١١ه‏ / ١٠۱۷م)ء‏ إمام المقام الحنفي» درس في 
E N‏ 

عبدالر حن الدّهان (ت: ۳۷١٠ه/‏ ۸١۹١م)ء‏ إمام المقام الحنفي» درس بالمدرسة 


الصولتيةء قال مرداد: (وتوظف بمدرسة الشيخ رحة الله المذكورء ليعلم الطابة 


انظر: الشامخ: التعليم ق مكة والمدينة» ص۳۹» وما بعدهاء وفاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص »٠٠١‏ 
وما بعدها. 

النهروالي: الإعلام» ص .٠٠١۲‏ 

انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ٠١٠‏ وعبد الوهاب أبو سليمان: الحرم الشريف» ص ۷۲. 
العجيمي: خبايا الزوايا» ص »۳٦۳‏ ومرداد: مختصر نشر النور» ص .٤۸۸‏ 

مرداد: مختصر نشر النور» ص۷٠۲‏ . 
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بهاء فلبث فيها سنين» وقام بالوظيفة أحسن قيام» ونتج على يده كثير من 
التلامين)'. 

عمر الكردي (القرن الرابع عشر الهجري/ العشرون الميلادي) إمام المقام 
الشافعي» درس بالمدرسة الأميريةء ثم المدرسة الصولتية". 

محمد علي المالكي (ت: ۷١١۳١ه/ ۱۹٤۸‏ م)ء إمام المقام المالكي» درس درس 
دار العلوم”. 

سال شفي (ت: ٠۳۷۳‏ ه/ ٤٠۹٠م)ء‏ إمام المقام الحنفي» درس بالمدرسة 


ج ۴ 8 a‏ ( 
الصولتيةء والمدرسة الراقيةء ومدرسة الفلاح. 


۲- منازل العلماء : 


الدرس» أو مجالس للعلم والأدب» خاصة أيام وليالي الثلاثاء والجُمَع حيث تعطل 
الدراسة في حلقات الحرم المكي» ويصل عدد طلاب العلم الذين يحضرون الدرس في 
ل اعد الحقا ءال © 0 الي خان أي دوكر الماد العدنك فى هة 


-1 


منزل أحمد زيني دحلان (ت: ٤‏ ١١٠ه/‏ ١۱۸۸م)»‏ إمام المقام الشافعي» ومفتي 
الشافعيةء درس في منزله كثيراً من العلوم خاصة الحديث. 


بک انید 5اا ق 


مرداد : مختصر نشر النور» ص .۲٤١١‏ 

الصبحي: وسام الكرم» ص .۳٠١‏ 

الصبحي: وسام الکرم» ص ۳۸۳. 

وزارة المعارف: موسوعة تاريخ التعلیم» /٤‏ ۲۹۳. 

آمال رمضان: الحياة العلميةء .٤٠٠١ |١‏ 

مرداد: مختصر نشر النور» ص ٤١‏ ۲» وآمال رمضان: الحياة العلمية» .٤٠۹ / ١‏ 
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۴۳- منزل عابد بن حسین (ت: ١١٤١١ه‏ / ۱۹۲١‏ م)» إمام المقام المالكي» وتخرج على 
يده علاء أعلام. 
-٤‏ منزل آبو بکر خوقیر (ت: ۹٤۳١ه‏ / ۱۹۲۹م)ء إمام المقام الحنبلي» يدرس في 
منزله صباحاً ومساءَ دروساً في العلوم الدينية والتاريخية". 
ومن هؤلاء العلماء من فتح منزله مجالس آشبه بالآندية العلمية والأدبية يلتقي فيها 
العلهاء والآدباء وطلاب العلم» تناقش فيها ختلف المسائل العلمية» ومنها: مجلس محمد 
سعيد بابصيل» وأحمد شطاء وعابد حسين مفتي المالكية» وأحمد الخطيب» وعبداله 
دحلان» وعلوي السقاف» وأحمد عبدالشكور» وغيرهم كثير من علاء ومشائخ مكة 
a‏ 
-٣‏ الأربطة : 
لم يكتف بعض العلاء بالتدريس في المسجد الحرام» أو في المدارس» أو في منازهم» 
بل منهم من يكون له مكان أو خلوة في أحد الأربطة المنتشرة في مكة المكرمة» يعقد فيها 
دروسه وحلقاته العلمية التي بحضرها طلاب العلم» وهي فرصة لتبادل العلوم 
والإجازات والتأليف» فضلاً عن وجود بعض المكتبات العلمية في بعض الأربطة 
وكانت كثير من الأربطة سكنها عدد من علاء مكة ومجاوروها وكذلك طلاب العل 
هن ا شعت لسك الققر ا من طادب الك : 
ومن الأمثلة للعلماء الذين نزلوا الأربطة وسكنوا فيها وهم جهود علمية : 
- الشيخ عبدالقادر بن محمد الطبري (ت: ۳١٠٠ه/ ٠١۲۳‏ م)» إمام المقام الشافعي 
وخطيب المسجد الحرام» نزيل رباط الداودية» وكانت له حلقة علمية يدرس فيها 


صحیح البخاري» وکان قد آجاز طلبته» في ختام سنة (٩٩۹٩ھ‏ / ۱٥۹۱‏ م). 


.٤٠١ / ١ وآمال رمضان: الحياة العلمية»‎ »۲٤۲ / ۳ الزركلي: الأعلام»‎ )١( 
. ٤١١ / ١ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )۲( 
.١١١ الشامخ: التعليم قي مكة والمدينة» ص‎ )۳( 
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- الشيخ المؤرخ عبدالله بن محمد غازي (ت: ١٣۱۳ھ‏ / ٥‏ محم)» إمام المقام 
الحنفي» نزيل رباط محمد باشاء أخذ الإجازة عن كثير من علماء مكة المكرمة» ومن 

مؤلفاته "إفادة الأنام في أخبار البلد الحراء"'. 

-٤‏ جهود العلماء خارج مكة المكرمة: 

م يكتف العلماء بالنشاط العلمي داخل أروقة المسجد الحرام أو قريب منه» بل 
كانت هم تحركات في المدن والقرى والقبائل خارج حدود مكةء يدفعهم لذلك 
حرصهم على نشر العلم واربة الجهل . ومن الناذج التي يتضح فيها جهود العلاء 
ونشاطهم ني نشر العلم خارج حدود مكةء إرساهم المدرسين سنة (١۲۸١ه/‏ 
۸حءم)» إلى القبائل القاطنين حول مكةء وكانت وظيفة المدرسين لا تقتصر على 
التدريس وإنا كان المدرس إلى جانب التدريس يؤذن للصلوات ال مكتوبة ويقيمها ويصلي 
في القبائل ويرشدهم في أمور الدين» وكان عدد المدرسين )٤۸(‏ مدرساًء ثم زاد بعد 
ذلك» وقد أقبلت جماعات عديدة من البدو وحضرت كثيراً من الدروس العلمية التي 
انع عل ٠‏ 

ففي سنة (١۲۸٠ه‏ / ۸٦۱۸م)‏ رفع علماء مكة المكرمة خطاباً إلى السلطان 
عبدالعزيز بن محمود الثاني» وني الوقت نفسه رفع أمير مكة خطاباً مشتركاً مع شيخ 
الحرم ووالي الحجازء للمطالبة بزيادة أعداد المدرسين» وتخصيص رواتب شهرية هم 
تساعدهم على الاستمرار في عملهم . 

ومن خطاب العلماء» والموافقة عليه من السلطان» يمكن استنتاج بعض الدلالات 
التي توضح جهودهم في سبيل نشر العلم» فمن ذلك: 
- إقبال القبائل صغاراً وكباراً على العلم والتعلم» نما يدل على نجاح جهود العلاء 

وطلا هم في نشر العلم . 

.٠۲ ء٤۷ حسين شافعي: الأربطة» ص ص‎ )١( 


(۲) انظر: فاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص ۲۲۸» وسهيل صابان: مكة المكرمة والمدينة المنورة» ص .٠٠١١‏ 
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كثرة الأسماء المحررة في الخطاب» مما يدل على الإقبال العام من أعيان مكة 
اللكرمة» وتعاونهم مع العلهاء لنشر العلم» وقد تبين أن الأختام الموجودة على 
ا لخطاب شملت )٤١(‏ اسمأء منهم )١١(‏ اسما من العلماء أئمة المقامات الأربعة . 
موافقة السلطان العثاني وقبوله لطلب العلاء وأمير مكة على زيادة عدد المدرسين 
إلى )٠١(‏ مدرسا وتخصيص رواتب همم من ميزانية الدولةء وتزويد الحجاز 
بالعديد من نسخ من القرآن الكريم لتوزيعها على القبائل» يدل على نجاح الجهود 
العلميةء وأن تأثير العلماء قد ظهر بشكل واضح على القبائل. 

أسياء المدرسين وأماكن تدريسهم» تدل على زيادة عددهم إ0 مدرسا 
وهذا يشير إلى الإقبال على العلم والتعل". 

ولم تكن هذه الجهود هي الوحيدة لعلماء مكةء بل تجاوز نشاطهم الحجاز إلى 


الأفطار المجاورة وأحياناً حارج الجزيرة العربية» والأمثلة على ذلك كثيرة» فعلى سبيل 


الشيخ عثان بن محمد الراضي (ت: ١۳١١ه/١١۱۹م)ء‏ إمام المقام الحنفيء 
رحل إلى كثير من البلدان داعية إلى الله تعالى» وحذراً من الخرافات والبدع. 
الشيخ آحمد الخطيب (ت: ١٤١١٠ه‏ / ١٠١١٠م)»‏ إمام المقام الشافعي وخطيب 
الملسجد الحرام» كانت له رحلات في سبيل نشر العلم إلى أندونيسيا وغيرها. 
الشيخ عبدالله الزواوي (ت: ۳٤١٠ه‏ / ۱۹۲٤١‏ م)» إمام ملازم بالمقام الشافعي» 


زار كوا لفون اهنك وال و اا0 و غا ي الدفوة وال ري :. 


ثالثاً: التاليف والإنتاج العلمي: 


لف علاء مكة المكرمة في كافة فروع العلوم: الشرعية» واللغوية» والأدبيةه 


وعلوم الميئة. والرياضيات» يدل على ذلك كثرة مؤلفاتهم وتنوعها. 


انظر: سهيل صابان: مكة المكرمة والمدينة المنورة» ص ص ۷١٠١ء .٠۷١٤١‏ 
انظر : الصبحي: وسام الکرم» ص ص۰۱۲۳ ۰۲۲١‏ ۲۸۲. 
ت 


وتجدر الإشارة إلى تفاوت العلاء في التأليف» فمنهم من اهتم بالتدريس ول 


يلتفت إلى التأليف» ومنهم من اعتنى بالتأليف» فمن العلماء من كانت مؤلفاته قرابة 
خسين مؤلفاء مثل الشيخ أحد الخطيب (ت: ١۳١١ھ‏ /١٠١۱١م)»ء‏ إمام المقام 
الشافعي» ومنهم من مؤلفاته تربو على الأربعين في كافة العلوم» مثل الشيخ محمد علي 
بن حسين المالكي (ت: ١١١۷‏ ه)» إمام المقام المالكي» ومنهم من بلخت مؤلفاته المئة'. 


سنعرض هنا أمثلة موجزة لبعض مؤلفات علماء المقامات كشواهد على جهودهم 


في التأليف والإنتاج العلمي» ومنها: 


أولا: المؤلفات في العلوم الشرعية : 


(۱) 
() 


(r) 
(٤) 


وتشمل القرآن الكريم وعلومه» وأصول الدين» والحديث» والفقه . 

المؤلفات التي عنيت بالقرآن الكريم وعلومه: وهي عدة فروع» فممن صنفوا في 
القراءات حسين بن إبراهيم المالكي (ت: ٠۲۹۲‏ ه / ١۱۸۷م)»‏ له: "رسالة في 
قراءة اللإمام حفص "» ومن صنف في التفسير أحد الخطیب (ت: ١١١٠ه‏ / 
٥همء,)»‏ له: " فتح الحند في بسملة التفسير ". 

المؤلفات في أصول الدين: ومن ألف فيها أحمد بن زيني دحلان (ت: ١٤١١٠د‏ / 
1,مءم)» له: "رسالة في إثبات رؤية الله يوم القيامة"» ولجعفر لبني (ت: 


٠ه‏ / ١۱۹۲م)‏ "بغية المبتدئين في علوم الدين"“. 


عبدالوهاب أبو سليمان: الحرم الشریف» ص ص ۰۷۸ ۷۹. 

من الصعوبة حصر كافة مؤلفات العلماء المكيين خلال فترة البحث التي تربو على أربع مئة سنة» كما أن 
هذا الجانب خارج حدود البحث» ولذا سنكتفي بذكر بعض الأمثلة للدلالة على جهود العلماء تي 
التأليف والإنتاج العلمي. 

آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / ۰۷۰۷ .۷٠۹‏ 

آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / .۷١١‏ 
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۳- المؤلفات في علوم الحديث: تنوعت أشكال التأليف من شروح وختصرات» 
فممن آلف ني مصطلح الحديث حسين بن إبراهيم المالكي (ت: ۲۹۲٠ه‏ / 
,م ) له: "'رسالة في مصطلح الحديث "'. 

-٤‏ المؤلفات في الفقه: وقد شملت مؤلفات علاء مكة أصول الفقه» وعلم المواريث» 
إضافة إلى ما يستجد من أحداث ونوازل» وغير ذلك . 
فممن آلف في الفقه الحنفي: عبدالقادر الصديقي (ت: ۱۳۸١ھ‏ / ١۱۷۲م)»‏ له: 

"فتح الخلاق في جميع فرق الفسخ والطلاق". و "العج والثج في شرائط الحجح" . 
ومن آلف في الفقه ا لحنبلي: محمد بن عبدالله بن مید (ت: ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ م)» 

له: "حاشية على شرح المنتهى ". 
ومن آلف في الفقه الشافعي: آحمد الخطيب (ت: ٤١١۳٠ه‏ / ١۱۸۸م)»‏ له: 

"حاشية على صفوة الزبد'. 
ومن آلف في الفقه المالكي: عباس المالكي (ت: ۳٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳٤‏ م)» له: 

'اوسالة في ناسك" . 

ثانيا: المؤلفات في اللغة العربية: 
تنوع الإنتاج العلمي في اللغة العربية» فصْنف في النحو» والأدب» وغيرهما. 

/ه١١۲۸ علوم النحو واللغة: ومن صنف فيها؛ عبدالملك القلعي (ت:‎ -١ 
."" ۳همءم)» له: " شرح على متن الأجرومية‎ 

/ه١٠٠٤ علوم الآدب والبلاغة: ومن صنف فيها؛ أحمد دحلان (ت:‎ -٣ 


1 ءم)» وله: "رسالة الاستعارات"» و "رسالة في علم البيان"“. 


.۷٠١ / ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )١( 

(۲) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ص ٠٠٠١ »۲٦٦‏ الزركلي: الأعلام» ۱ / ۱۲۹٠ء‏ وآمال رمضان: 
الحياة العلمية» ۲ / ٤‏ ۷۲» ۷۲۷ ۷۲۸. 

(۳) مرداد: مختصر نشر النور» ص ۲۲۹. 

.۷٠٤ / ۲ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )٤( 
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ثالثاً؛ المؤلغات في التاريخ: 


كرت مؤلفات العلماء المكيين في الجوانب التاريخية المختلفةء كالتاريخ لمكي 


العام» والسيرة النبوية» والتراجم والطبقات» وغيرها . 


- 


تاريخ مكة المكرمة: و صنف في ذلك عدة مؤرخين» منهم: علي | لسنجاري (ت: 
٥ه‏ / ١١۱۷م)»‏ وله: "منائح الكرم في أخبار البيت وولاة الحرم" . 
السيرة النبوية: ومن صنف فيها؛ علوي السقاف (ت: ١۳۳١ھ‏ / ١١۱۹م)»‏ له: 


"رسالة في EY‏ 


رابعاً: المؤلفات في العلوم الطبيعية والرياضية: 


۰ ۰*۰۰ 


وتتمثل في الطب والكيمياء والفلك والرياضيات واهندسة والحساب» وعلى 


الرغم من أن الاهتمام با كان أقل من الاهتام بالعلوم الشرعيةء إلا أن بعض العلاء 


صنفوافي هذه المجالات . ومنهم : 
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في علم الطب: عرب ونقح عبدالله بن عبدالشکور (ت: ۷١۲٠ھ‏ / ١٤۱۸م)»‏ 
کتاباً ني الطب . 

في علم الفلك: صنف محمد ياسين المرغني (ت: ١١٠٠ه‏ / ۱۸۳۹م)ء "نزهة 
الفكرة في معرفة الوقت والقبلة". 

في علم الحساب والجبر والمقابلة: صنف علوي السقاف (ت: ١٠١٠٠ه/‏ 
١‏ .مء,م)» "رسالة في الحساب والجبر والمقابلة". 


من خلال ما سبق عرضه عن جهود العلاء ونتاجهم العلمي» بتضح ما يأتي: 


انظر: مقدمة تحقيق: السنجاري: منائح الكرم» واليلة: التاريخ والمؤرخون» ص .۳۸٤‏ 
مرداد: مختصر نشر النور» ص٤ ٠٤‏ . 

مرداد: مختصر نشر النور» ص٥‏ ۲۰. 

آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / ۷۹۸. 

مرداد: مختصر نشر النور» ص٤ ٠٤‏ . 
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تنوعت الجهود العلمية للعلماء بين التدريس في حلقات المسجد الحرا» 
والمدارس» والأربطة» ومنازل العلماء» والرحلات الدعوية خارج مكة المكرمة» 
واولفات الغلهة: 

كانت الحياة العلمية في مكة المكرمة نشطة خلال فترة البحث» ثم زادت نشاطاً 
مع ظهور المدارس حيث زاد عدد العلاء وحلقات التدريس» كا كان لظهور 
المطابع - بدءاً بمطبعة الولاية التي أنشئت سنة ١٠١١ه‏ / ۱۸۸۳م وبعدها 
المطبعة الماجدية ومطبعة شمس الحقيقة - الأثر البارز في النهضة العلمية في مكة 
اللكرمةء فشاركت هذه المطابع في طبع المزيد من المؤلفات المتنوعة ونشر الكتب 
التي قام علماء مكة بتأليفها . 

أف علاء مكة المكرمة في كافة فروع العلم» وقد تنوعت هذه المؤلفات بين كتب 
ورسائل وخطب وفتاوى فقهية» وقد كان علم الفقه من أبرز العلوم التي حظيت 
بالاهتام» فألّف العديد ني الفقه وفروعه» ولعل أهم أسباب ذلك يعود إلى التعدد 
المذهبي في مكة المكرمة» وفي المقابل كانت العلوم الطبيعية أقل العلوم اهتاماً من 
قبل علماء مكة المكرمة . 
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المبحث الثاني 
الأسرالمنتسبة إلى المذاهب الأربعة 

تبقى مكة المكرمة عبر الزمن مهوى أفئدة المسلمين» تتوق نفوسهم إلى الاستقرار 
فيها ومجاورة المسجد الحرام» وتذكر المصادر بعض الأسر العريقة في مكة قبل فترة 
البحث مثل الطبريين والظهيريين والنويريين وغيرهم» ومع بداية فترة البحث وانضام 
الحجاز تحت الحكم العثاني زادت أعداد المجاورين وتنوعت أجناسهم» فكان منهم 
العلاء وطلبة العلم والتجار» الذين ساهموا في شتى نواحي الحياة» كا ساهم العلماء من 
المجاورين مع علاء الآسر القديمة في النشاط العلمي في مكة المكرمة» فمنذ أوائل العهد 
العثهاني برز من هذه الأسر علماء تولوا المناصب الدينيةء والإمامة في المقامات الأربعة. 

وسنورد هنا ترجمة للأسر التي برز من أبنائها ثلاثة أئمة فأكثر حسب المذاهب 
الفقهية الأربعة» ثم نذكر الأسر التي منها إمامان فأقل . 
المطلب الأول: الأسر المنتسبة إلى المذهب الجحنفي 
-١‏ أسرة أي سلمة: 

من الآسر الأحناف» شاركوا أسرة البخاريين إمامة المقام الحنفي في بداية فترة 
البحث» واشتهر منهم: إبراهيم أبو سلمة (كان حياً سنة ٤٤٩ھ‏ / ٠١۳۷‏ م)» وحمد أبو 
سلمة (ت: ۹۸۳ه / ١١۷١٠م)»‏ وإبراهيم بن عيسى أبو سلمة (ت: ١۷١٠ھ‏ / 
7( 
۲- أسرة البخاري : 

من الأسر التي برزت في مكة ا مكرمة» على المذهب الحنفي» وقد ذكر الطبري أن 
آئمة المقام ا لحنفي» قبل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي لا يزيدون 


.1٤١ ٦٤١ ٠۳١ / ۲ انظر: السباعي: تاريخ مكة»‎ )١( 
.۳۲۷ »۸٦ »۸٤ انظر: الصبحي: وسام الکرم» ص ص‎ )۲( 
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على أربعة أنفار» أقدمهم بيت السادة البخاريين""» ومن أسرة البخاريين علماء تولوا 
إمامة المقام الحنفي في بداية فترة البحث» وهم: عفيف الدين عبدالله البخاري (ت: 
۱ه/ ١١٠م)»‏ وشهاب الدين أحد البخاري (ت: ۸٤۹ھ‏ / ١١٤١۱م)»‏ وحمد 
ابن أحمد البخاري (کان حیاً سنة ٤۲٩۹ھ‏ / ٠١۱۸‏ م). 
۳- أسرة الزرعة: 

بيت الزرعة بمكة بيت قديم رفيع البنيان» آهل علم وإمامة وثروة» وأصلهم من 
اهنود الفتّنء أول من ذكرته المصادر منهم الشيخ محمد بن أحد الزرعةء وكان من أبناء 
هذه الأسرة من تولى إمامة المقام الحنفي» ورئاسة الخطباء» والطوافة» ومن أبرز أئمة 
امقام الحنفي: أبو بكر الزرعة (ت: ١١١٠ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ وتقي الدين الزرعة (من آهل 
القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي)ء واشتهرت ذريته ب " بيت تقي '» 
ومد تقي (من أهل القرن الرابع عشر الهمجري / العشرين الميلادي) ”. 
٤‏ - أسرة خوقر: 

سرة شهيرة من الأسر المهاجرة من الهند ذكر السباعي أن بيت خوقير من أشهر 
اهنود غير الفتّن الذين هاجروا إلى مكة المكرمةء اشتهر منهم علماء وأئمة في المقامات 
الحنفي والحنبلي» ومن أئمة امقام الحنفي: عبدالقادر بن محمد علي خوقير (ت: ٤‏ ١١٠ه‏ 
/ ۷ م)» وحمد عارف بن عبدالقادر خوقیر» وصدیق بن عبدالقادر خوقیر (من 


أهل القرن الرابع عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي) °. 


.٠۸١ الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )١( 
والميلة:‎ ٠٤١ »۲۲۹ والصبحي: وسام الکرم» ص ص‎ ۱۲۸ »۸١ / ١ انظر: ابن فهد: نيل المنى»‎ )۲( 
. ٠۹۳ التاریخ والمۇرخون» ص‎ 
والصبحي:‎ »٠۳۳ | ۲ والسباعي: تاريخ مكة»‎ ٠١١ »٦٤ص انظر: مرداد: محتصر نشر النور» ص‎ )۳( 
. ۱٤١ »٩٩ وسام الکرم» ص ص‎ 
. ٠١۹ ۰۲۱۲ ›»۲۰ والصبحي: وسام الکرم» ص ص۰‎ »٦ ٤۳ / ۲ انظر: السباعي: تاريخ مكة»‎ )٤( 
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٥‏ - أسرة الصديقي (بيت المفتي): 

أسرة الصديقي عائلة كبيرة من أهل الفقه والأدب» تعود أصوفم إلى تجار الهندء 
يقال هم الصديقي نسبة إلى عميد هذه الأسرة آبي الفرج أبي بكر عبدالقادر الصديقي» 
ويقال هم "المفتي" لأن هذه الأسرة تولت منصب الإفتاء بمكة المكرمة على المذهب 
الحنفي قرابة قرن من الزمن» ومن أئمة المقام الحنفي: عبدالقادر بن أبي بكر الصديقي 
(ت: ۳۸١١ھ‏ / ١۷۲٠م)»‏ وأحمد بن عبدالقادر الصديقي (من أهل القرن الثاني عشر 
ا هجري / الثامن عشر الميلادي)» وعلي بن عبدالقادر الصديقي (ت: ۱۱۸۷ھ / 
۳ءحم)» وآحمد مفتي» ودرويش مفتي» وعبدالر حن مفتي (وهم من آهل القرن الرابع 
فر اجرف ال ادى" 
٦‏ - أسرة الكتبي: 

أول من عرف من أسرة الكتبي هو السيد محمد حسين كتبي» قدم إلى مكة المكرمة 
مجاوراً ني سنة ۵٣۲٠ھ‏ / ۱۸۳۹م» واشتغل في وظيفة الفتوى» وبرز من أبنائه علماء 
وأئمة ومدرسون في المسجد الحرام» ومن أئمة امقام الحنفي: محمد صالح بن محمد 
الكتبي (ت: ١۹١٠ه/۱۸۷۸م)ء‏ وعبداهادي بن محمد الكتبي (كان حياً سنة 
۳ ه/ ۱۸۸7م)» وحمد مکي بن محمد الکتبي (ت: ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۵م)» وحسین 
ابن محمد الكتبي (كان حياً في القرن الرابع عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي)» 
وأحمد بن محمد الكتبي (كان حياً في القرن الرابع عشراهجري / التاسع عشرالميلادي)ء 
ومحمد نور الكتبي (ت: ٠۳٤١‏ ه / ۱۹۲۸ م)» ومحمد بن عبدالر حن المرزوقي الكتبي 
(ت: ۱۳٣١‏ ھ/٩٤۱۹م).‏ 


(۱) انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ص٤ ۰۲۷٠١ ٠۲٦‏ وآمال رمضان: الحياة العلمية» .٠۸١ »۱۷۸ / ١‏ 
)۲( انظر: السباعي: تاريخ مكة» ۲ / ٦٦٠‏ وعبدالله بن أحد الغامدي: أئمة الحرمين» ص ص .٠١ - ٠١‏ 
-۱€A-‏ 


۷- أسرة كوجك: 

من الأسر التركية التي استوطنت مكة ا مكرمة في العهد العثاني» برز من أبناء هذه 
الأسرة علاء وآئمة في المقام الحنفي» منهم: عبدالله بن محمد كوجك (ت: ۲۹۷١ه/‏ 
٠,م)»‏ وحمد بن عبدالله كوجك» وحسن بن محمد كوجك (من آهل القرن الرابع 
عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي)'. 
۸- أسرة العجيمي: 

أسرة علمية كان جدها الأعلى من العلماء بمصرء قدم بعض أفرادها مكة المكرمة 
واستوطنوهاء واشتهروا بالعلم والتأليف وتول الوظائف الشرعيةء كانوا من الشوافع 
فتحنفوا»ء وصفهم مرداد فقال: ((وبيت العجيمي بمكة بيت قديم آهل علم وفضل 
ومجد وإمامة وخطابة إلى زماننا هذا وأول من اشتهر منهم العلامة حسن بن علي 
العجيمي» واشتهر من آئمة المقام الحنفي: عبدالحفيظ بن درويش العجيمي (ت: 
٥ھ «(e 1A۲4/‏ وعبدالر من بن حسن العجيمي (ت: ١۱۳۰ھ‏ / «(e AAT‏ 
ودرویش بن حسن العجيمي (ت: ١٤٣۱ھ‏ / «(e 14V‏ وحسن بن عبد الرحمن 
العجيمي (ت: ۱١۱۳ھ‏ / 1۹٤۲‏ م)7. 
۹ - أسرة عبد الشكور (بيت هندية): 

أسرة عبدالشكور هي إحدى بيوت الآدب بمكة المكرمة» تعود إلى مؤسسها 
عبدالشكور اهندي» الذي قدم من بلاده إلى مكة المكرمة» وكانت شهرتهمم "بيت 
عبدالشكور "و" بيت هندية'» ومن تولى منهم الإمامة في المقام الحنفي: عبدالله 


عبدالشکور (ت: ۷ھ / 1۸41م(« وزين العابدين بن علي بن عبدالشکور (ت: 


.1 ٤١ / ۲ والسباعي: تاريخ مكة»‎ »"٠١ انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص‎ )١( 

(۲) انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ص ۷۰» »۲٠۲‏ والميلة: التاريخ والمۇؤرخون» ص 1۷". 

(۳) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ص ٩٤۱۹ء »۲٤۷ ٠۲۳١‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۲ | ١٠ه»‏ 
والميلة: التاريخ والمؤرخون» ص »۳٦۸‏ وصاح بن حید: تاريخ أمة» ۳ / .١١١۸‏ 
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۷ه/ ۱۸۷۰م)» وآحمد بن آمین بن عبدالشکور (ت: ۱۳۲۳ ھ/٥۱۹۰م)»‏ 
وأصبحت شهرة ذرية زين العابدين "بيت زين العابدين" نسبة إلى آبيهم» كا اشتهر 
O E‏ 
-٠١‏ أسرة عطية: 

أسرة علمية» وعميد هذه الأسرة الشيخ حودة بن عطية» السندي الأصل» ا مكي» 
الحنفي» اشتهرت آسرته ب "بيت عطية" نسبة إليه» وبرزوا في التدريس والخطابة 
والإمامة بالمسجد الحرام» ومن آئمة المقام الحنفي: حمودة بن عطية (ت: ۷١۲٠ه‏ / 
١,مم)»‏ وهو أول خطيب وإمام من بيت عطية» وصلاح بن عطية (ت: ١۲۸٠ھ‏ / 
4۹ ءم)» وعبداللطيف بن عطية (ت: ١۳۲١‏ ه / ۲١۱۹م)»ء‏ وحمد حسين عطية (من 
أهل القرن الرابع عشر الهمجري / العشرين الميلادي) . 
-١‏ أسرة الفتياني : 

بيت الفتياني بالقدس بيت علم وصلاح» وأول من ِم منهم إلى مكة المكرمة 
محمد بن حسين الفتياني» الذي تصدى للتدريس بالمسجد الحرام» وأحبه أمير مكة وقلده 
الخطابة وإمامة المقام الحنفي» ومن بعده أبناؤه» فأئمة المقام الحنفي منهم: محمد بن 
حسین الفتیاني (ت: ۱۲۸۰ ه/ ۱۸٦۳‏ م)ء وحسین بن محمد الفتیاني» وموسی بن حسين 
الفتياني (من أهل القرن الرابع عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي)". 
-۲١‏ أسرة القاضي: 

أسرة علمية بمكة» برز منهم عبدالمنعم بن سليمان قاضي» المدرس والإمام 


بالمسجد الحرام» اشتهرت ذریته - ت القاضي'» وظيفتهم الإإمامة بالمقام الحنفي» 


)١(‏ انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ص۳٠٠» »"٠١ ٠۲٠٠١‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۲ / ٠٠٥۷‏ وآمال 
رمضان: الحياة العلمية» »۱۸١ / ١‏ ۱۸۸. 

(۲) انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ص ۱۸۳› .۲۸١ ›»۲۲٣۳‏ 

(۳) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ٤۷۳‏ . 
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ومنهم: عبدالمنعم بن سليان قاضي (ت: ۱۲۹۲ه/ ۱۸٤١‏ م)» وحسين قاضي» وعبدالله 
ابن حسين قاضي» وعبدالسلام قاضي» وحمد قاضي (وهم من أهل القرن الرابع عشر 
E‏ 0 
المجري / التاسع عشر الميلادي) : 
۳- أسرة القلعى: 
2 لقلعي 

أسرة القلعي أسرة علمية ظهرت بمكة ا مكرمة في القرن الثاني عشر الهجري / 
الثامن عشر الميلادي» واستمر ذكرهم إلى القرن الرابع عشر الهجري/العشرين 
الميلاديء» قال مرداد: (ولبيت القلعي وجود في زماننا)» عرفوا بالعلم والصلاح فكان 
منهم الإمام» والخطيب» والمفتي» والمطوف» ومن علماء هذه الأسرة الذين تولوا الإمامة 
في المقام الحنفي: محمد تاج الدين بن عبدالمحسن القلعي (ت: ۹٤١١ه‏ / ٠۷۳١‏ م)» 
وعبدالمنعم بن محمد القلعي (ت: ١١٠١١ه‏ / ١١۷١م)ء‏ وعبدالملك بن عبدالمنعم 
القلعي (ت: ۱۲۲۸ھ / ۱۸۱۳ 0)۵ . 
٤‏ - أسرة مرداد: 

أسرة مرداد من الأسر التي ظهرت بمكة المكرمة في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الهجريين» فتقلدت المناصب الدينية» والتدريس» ونشر العلوم الدينية مده من 
الزمن» تولى العديد من أبناء الأسرة مشيخة الخطباء» والإمامة بالحرم المكي» وهي أسرة 
على المذهب الحنفي» وتذكر المصادر عميد هذه الأسرة محمد صالح مرداد الحنفي المكي»› 
الذي خلف ثلاثة من الأبناء» هم: محمد وسليان وعبدالرحهمن» وكان لكل منهم أسرة 


علمية متميزة بالبلد الحرام» ومن أبرز أئمة المقام الحنفي من أبناء هذه الأسرة: محمد 


(۱) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ۳۳۰ والصبحي: وسام الکرم» ص ص »۲۷٤ »۲١۱ ۱٦۰‏ 
E:‏ 

(۲) القلعي: نسبة إلى إحدى قلاع الروم. وانظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص .٠٤۹‏ 

(۳) مرداد: مخقصر نشر النور» ص۰ ۲۲. 

.٥۳١ / ۲ والسباعي: تاريخ مكة»‎ »۳۳١ »۳۲۹ ۰۱٤۸ انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ص‎ )٤( 

(ه) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص »۲۷٦‏ وآمال رمضان: الحياة العلمية» ۱ / ۱۹۷» .٠٠۲‏ 
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ابن محمد صالح مرداد (ت: ۱۲۰۵ھ / ۱۷۰۹م)» وعبدالله بن عبدالر حن مرداد (ت: 
1۸41/۷ م(« وعبدالمعطي بن محمد مرداد (ت: ۲ ھAھ/‏ 1۸60م(« 
ومصطفی بن عبدالله مرداد (ت: ۱۲۹۲ھ / ۱۸٤۷‏ م)» وعبدالله بن محمد صالح مرداد 
(۱۲۷۲ھ / ٤٩۱۸م)»‏ وعبدالعزیز بن محمد صالح مرداد (ت: ۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۷م)» 
وحمد صالح بن سلیان مرداد (ت: ۱۲۸۰ھ / ۳٦۱۸م)»‏ وحمد علي بن سلیان 
مرداد (ت: ۱۲۹۲ھ / ۷ءم)» وآحمد بن عبدالله مرداد (ت: ١۱۳۳ھ‏ / ٩۱۹۱م)»‏ 
ومین بن محمد علي مرداد (ت: ۲٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳م)» وعبدالله بن أحمد مرداد (ت: 
(e141 /A‏ 
-٠‏ أسرة المرشدي: 

تعد أسرة المرشدي من الأسر المكية القديمة» تنتسب إلى المذهب الحنفي» 
استوطنت مكة المكرمة من أوائل القرن الثامن الهجري» وفي القرنين العاشر والحادي 
عشر الهجريين برز من أبنائها من له الريادة في تولي الوظائف الدينية كالإفتاء والإمامة 
والخطابة والإسهام ني إثراء الحركة العلمية بالتدريس والتأليف» ومن أبرز أبناء هذه 
الأسرة في إمامة المقام الحنفي: عبدالرحهمن بن عيسى المرشدي (ت: ۷١٠٠ه/‏ 
۸مء,م)» وحنيف الدين بن عبدالر حن المرشدي (ت: ۷١١٠ھ‏ / ٠٦١۷‏ م)» وإمام 
الدين بن أحد المرشدي (ت: ١۸٠٠ھ‏ / ٠٦۷٤‏ م). 
--١‏ أسرة المرغني: 

أسرة علمية ظهر ذكرها العلمي ني القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي» وبرعت في الفقه الحنفي» تولى بعض أبناء الأسرة التدريس والإفتاء في المسجد 


(۱) انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ص ٥۰۰ 4۹۰ ٤۸٩۹ ۳۲٤ ۳۲۱١ ۳۱۹ ۰۲٦۰ ۰۱۳٤‏ 
والسباعي: تاريخ مكة» ۲ / ۰٠۸‏ والصبحي: وسام الکرم» ص ص ۲۰۷› ۲۱۸» ۲۲۹» ۲۳۲» 
وآمال رمضان: الحياة العلمية» ۱ / ۱۹۷» .٠٠۲‏ 
(۲) انظر: العجيمي: خبایا الزوایا» ص ص ۰۱۹۰٩‏ ٩۱۹۹ء‏ ومرداد: مختصر نشر النور» ص ص ٠١١‏ ٤۱۸٠ء‏ 
٠‏ والسباعي: تاریخ مكة» ۲ / .٥۳۲‏ 
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الحرام» كا تولى منهم إمامة المقام الحنفي: محمد ياسين بن عبدالله المرغني (ت: 
© ه/ ۱۸۳۹م)» وعلي المرغني» ومد المرغني (من أهل القرن الرابع عشر 
المجري / الا عكر ادى : 
۷-- أسرة نائب الحرم : 

هي أسرة قديمة في مكة» ونيابتهم في الحرم هي نيابة عن آمير البلاد في شؤون 
الملسجد ومراقبة موظفيه من خدم وموظفين وأئمة» ومن أبناء هذه الأسرة أئمة المقام 
الحنفي: إبراهيم نائب الحرم» وأحمد نائب الحرم» وسليان نائب الحرم وجيعهم من 
أئمة القرن (الرابع عشر المجري / التاسع عشر الميلادي). 

ومن الأسر الأحناف الذين برز من أبنائهم أئمة في المسجد الحرام: ابن ظهيرة 
الأنصاري» البكري» البهاري» دهان» خوج» الراضي» كال» سراج» السنجاري» 
السمرقندي» شفي» شمس.» الصاغاني» عتاقي» الفتني» القطبي» قَيّم زادة» قنق» لبني» 
مرعشلي» المزجاجي» خدومي» الموروي» ميرة . 
امطاب الثاني : الأسر المنتسبة إلى المذهب المالكي : 
١‏ - أسرة حسين المالكي: 

بيت حسين المالكي بيت علم وإمامة وفتوى» وكان من أشهر آئمة المقام المالكي: 
حسين بن إبراهيم المالكي (ت: ۲۹۲٠ه‏ / ١۱۸۷م)ء‏ ومحمد الأمير المالكي (كان حياً 
سنة ۱۳۰۲ھ / ٦۱۸۸م)»‏ وحمد عابد بن حسین المالکي (ت: ۱٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳ م)» 
وحمد علي بن حسين المالكي (ت: ٠۳١۷‏ ه / ۱۹٤۸‏ م)» ولا تزال أسرة حسين المالكي 


ف مكة بشتغلون في مناضب حكومية. 


٠١ص والصبحي: وسام الكرم» ص‎ » ٤۹١ » ۱١۸ ٠٦۰ انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ص‎ )١( 
.۲٠١٠٦ = ۲۰۲٤ / ۱ وآمال رمضان: الحياة العلمية»‎ ٥ 
.٦٤١ / ۲ السباعي: تاريخ مكة»‎ )۲( 
والصبحي: وسام الكرم»‎ ٠٦٦٠ / ۲ والسباعي: تاريخ مكة»‎ ۰١۸١ انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص‎ )۳( 
.٥۲ ص‎ 
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۲- أسرة خالد الجعفري : 

الجعفري نسبة إلى جعفر بن أبي طالب 4 وأسرة خالد الجعفري بيت قضاء 
وفتوى وإمامة وخطابةء ومن ولي منهم إمامة المقام المالكي: خالد بن محمد الجعفري 
(ت: ٠١٤٤١‏ ه/ ٠٠١١‏ م)ء وأحمد بن خالد الجعفري (كان حياً في القرن الحادي عشر 
الهمجري/ السابع عشر الميلادي)ء وعلي بن خالد الجعفري (كان حياً في القرن الحادي 
عشراهجري / السابع ا 

ومن الأسر على المذهب المالكي: ابن عباس» الأزهري» الدكاليء القبيباتي» 
المشاط المنصوري» النبهاني. 
المطلب الثالث: الأسر المنتسبة إلى المذهب الشافعي : 
١‏ - أسرة الريس أو (الزمزمي) : 

أسرة الريُس أو الزمزمي بيت قديم بمكة شهير بالعلم والفضل» عرفوا ب "بيت 
الزمزمي "لتوليهم وظيفة رئاسة زمزم» ثم ب "بيت الريس"» ظهر من هذه الأسرة علماء 
تولوا وظائف الإفتاءء ورئاسة المؤقتين بقبة بئر زمزم» والتدريس بالمسجد الحرام» 
والإمامة. ومن الأئمة بالمقام الشافعي: عبد العزيز بن محمد الزمزمي (ت: ١۷١٠٠ه‏ / 
۲ ء,م)» وعبدالله بن عبدالله الريس (كان حياً ني القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشر الميلادي )» ومحمد صالح بن إبراهیم الریس (ت: ١٤۲٠ه‏ / ٤٤۱۸م).‏ 
۲- أسرة السقاف: 

تعود أصول هذه الأسرة إلى حضرموت» وتنسب إلى أي بكر بن محمد بن آبي بكر 
ابن عقيل الشافعي (ت: ٠٠۷١٤‏ ه / ۳١١٠م)ء‏ الذي قدم مكة المكرمة» وبرز من أسرة 


)١(‏ انظر: الطبري: الأرج المسكي» ص ٦۸ء‏ ومرداد: مختصر نشر النور» ص ۸۷ء والصبحي: وسام 
الكرم: ص ١ه.‏ 

(۲) انظر: مرداد: محختصر نشر النور» ص ص۲۹۹» »۳۷١ »۲۹ ٤‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۲ / >۳١‏ وآمال 
رمضان: الحياة العلمية» .١١۸ ١٠١٦١ / ١‏ 
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السقاف بعض العلهاء منهم أئمة في المقام الشافعي: عيدروس السقاف (كان حياً ني 
سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٩‏ م)» وعمر بن عبدالله السقاف (ت: ۱۳۰۵ه/ ۱۸۸۸م)» و محمد 
ابن عبدالله السقاف (ت: ٠۳۳۲‏ ه / ١١۱۹م)»‏ وحسن بن محمد السقاف (كان حياً في 
سنة ۱۳۳۲ھ / ٤۱۹۱م)»‏ وعلوي بن أحد السقاف (ت: ١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۷ م). 
۳- أسرة الشيبي: 

هم ذرية شيبة بن عثان بن أبي طلحة الحجبي من أولاد عبدالدار» وقد ظل بيتهم 
عامراً بمكة» كا ظلت خدمتهم في الحجابة خالدة» وما زال نسلهم في مكة» برز منهم 
علماء» وني آخر فترة البحث ولي منهم الإمامة في المقام الشافعي بعض الأئمة» وهم: 
عبدالر من بن عبدالله الشيبي (ت: ٠۳۲۰‏ ه/ ۱۹١١‏ م)» ومحمد صالح بن أحد الشيبي 
(ت: ۱۳۲۵ھ / ۱۹۲۹( عبدالقادر بن عمد الشیبي (ت: ٣۳١۱‏ ه/ 1۹۳۲). 
> - أسرة الطبري: 

أسرة الطبري أسرة عريقة» من أقدم البيوت بمكة» وبيتهم بيت علم وشرف» 
استوطنوا مكة المكرمة منذ القرن السادس الهجري» وانفردوا بمناصب دينية ل 
يشاركهم فيها أحد بمكة المكرمة» كالفتيا والقضاء والإمامة والخطابة في المسجد الحرام 
وظلوا على ذلك عدة قرون» وكان منصب الإمامة للمقام الشافعي مخصوصاً ہم 
يتوارثونه» لوجود الإذن المطلق هم من زمن السلاطين العثانيين السابقين والأشراف» 
ويكفي أن نعلم أن العلهاء من هذه الأسرة الذين تولوا إمامة امقام الشافعي خلال فترة 
الببحث» بلغوا (۲۸) إماما. 


(۱) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ص ۳٤۳ »۱۲۸ ۰٦٩‏ » وآمال رمضان: الحياة العلمية» .٠١١ / ١‏ 
(۲) السباعي: تاريخ مكة» ۲ / .٦ ٤١‏ 

(۳) الصبحي: وسام الکرم» ص ص .٠١٤ ۲٦۲ ›»۲٤٠۰‏ 

.۲۷٠ص ومرداد: مختصر نشر النور»‎ ۱۸١ الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )٤( 
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وامتد عطاء هذه الأسرة منذ ظهورها في القرن السادس المجري حتى القرن الثاني 
عشر الهجري» فقد انقرضواء ویذکر مرداد (ت: ۱۳٤۳‏ ه/ ۱۹۲٤‏ م) أنه م يكن في 
زمانه في القرن الرابع عشر الهجري أحد من أولاد الظهور فؤلاء الأسر» بل من قبله من 
نحو مئة وخمسين سنة» آي مع نهاية القرن الثاني عشر الهجري انقرضت هذه الأسرة» 
وكان آخر من سجلت المصادر إماماً للمقام الشافعي؛ محمد جال الدين بن علي الطبري 
(ت: ۱۱۷۳ھ / ۱۷۵۹ م). 
٥‏ - أسرة فقيه : 

أسرة علميةء برز أبناؤها في حفظ القرآن الكريم وحسن قراءته وتجويده» فتولى 
بعضهم منصب الخطابة والإمامة با مسجد الحرام» ومن أئمتهم ني المقام الشافعي: 
عبدالله بن جعفر فقیه (ت: ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸م)» وسلیم‌ان بن آحمد بن جعفر فقيه (ت: 
۵٥ھ‏ / ۱۸۹۷ م)) وأحمد بن عبدالله بن جعفر فقيه (كان حياً في القرن الرابع عشر 
المجري / التاسع عشر الميلادي). 
- أسرة المنوفي: 

هي أسرة علمية» أصلهم من المنوفية بمصر» قدم جدهم الشيخ محمد بن أحهمد 
المنوفي الشافعي مكة المكرمة آول القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» 
وكان عالاً فاضلاء تولى أبناؤه العديد من المناصب» وشاركوا الطبريين إمامة المقام 
الشافعي ثم الخطابة» وصف بيتهم بأنه بيت علم وخطابة وفضل ورياسة» ومن أئمتهم 
في المقام الشافعي: عبدالحواد بن محمد المنوفي (ت: ١٠١٠٦۸‏ ه/ ٠1٥۸‏ م)» محمد سعيد بن 
عمد المنوفي (ت: ۱ هھ/ ۱1۸۰م( وسعيد بن محمد المنوفي (ت: ۱۱٣۲۰١‏ هھ/ 


«(e1V°۸‏ وزين العابدين بن محمد المنوفي (ت: ١١٣٣ھ/ «(e1۸‏ وحسين بن 


)١(‏ انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص۸١٠»‏ وآمال رمضان: الحياة العلمية» ٠۸١ / ١‏ - ١٤۱۸ء‏ وصالح 
ابن حمید: تاريخ أمة» ۹/۱" 
(۲) انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ص۰۱۱۰ ٤‏ ۳۱» وآمال رمضان: الحياة العلمية» ۱ / .٠۹٤‏ 


E 


سعيد المنوفي (ت: ۷١١١ه‏ / ۳١۷٠م)»ء‏ وإبراهيم بن سعيد المنوفي (ت: ۸۷١١ھ‏ / 
(۷Y‏ 

ومن الأسر على المذهب الشافعي: بابصيل» بسيوني» بصراوي» البكري» جمل 
الليل» الحضرمي» الخطيب» الخليدي» الزواوي» الكازروني» الكردي» سراج» شطاء 
الشلي» فدعق» النخلي . 
المطاب الرابع: الأسرالمنتسبة للمذهب الجنبلي : 
١‏ - أسرة ابن ظهبرة : 

أسرة ابن ظهيرة القرشية الأصل» من أشهر الأسر المكية وأبرزها في شتى نواحي 
الحياةء وامتازت هذه الأسرة بأن كان ها دور أكبر وأكثر تأثيراً في الحياة ا مكية على مدى 
قرون عدة» فثرى كشرآ من أبناء هذه الأسرة بتولون مناصب الإافتاء والقضاء والتدريس 
وإمامة الحرمين» واشتهر منهم آئمة ني المقام الشافعي والحنبلي» ومن أئمة الحنبلي خلال 
فترة البحث: عبدالقادر بن محمد بن ظهيرة (ت: ١۹۳ه‏ /١٤١١٠م)»‏ وأحمد بن عطية 
ابن ظهیرة (ت: ۲٤۹ھ‏ /١١١٠م)ء‏ وعبدالله بن عبدالقادر بن ظهيرة (كان حياً سنة 
۲ھ / ١۳٥۱م)»‏ وعبدالله بن ابي بكر بن ظهیرة (ت: ١٤١٠ھ‏ / ۱١۳١‏ م)» وأبو 
بكر بن ظهيرة (ت: ١١٠٠ه‏ / ۷٤٦٠م)»ء‏ وأحمد بن ظهيرة (كان حياً في القرن الرابع 
عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي) 8 
۲- أسرة ابن حميد : 

تعد أسرة ابن حميد من الأسر التي استوطنت مكة المكرمة من النصف الثاني من 


القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي» وهم من عنيزة بالقصيم» تولى أبناء 


)١(‏ انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص٠٠۲» ٠۲١٠‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۲ / ۳»> وآمال رمضان: 
الحياة العلمية» .٠٠٣۳- ۲٠۰۲ / ١‏ 
(۲) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص۲١٠»‏ والسباعي: تاريخ مكة» ١‏ / ۳۷۲» والصبحي: وسام الكرم» 
ص۷٥‏ . 
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هذه الأسرة إمامة المقام ا لحنبلي» فمن آئمتهم؛ محمد بن عبدالله بن مید (ت: ۲۹۵٠ه/‏ 

۸.ء)» وهو أول من قَدِمَّ من الأسرة لكة المكرمةء وعلي بن محمد بن حيد (كان حياً 

سنة ۱۳۰۲ھ / ٦۱۸۸م)»‏ وعبدالله بن علي بن هید (ت: ٩٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸ م) . 
ومن الأسر على المذهب الحنبلي: ابن داود» خوقير» القزويني» القسطلاني» هدهده 

المغربي . 
يتضح من ذلك العرض عن الأسر المنتسبة للمذاهب الفقهية الأربعة بعض 

الحوانب» من أهمها: 

- كثرة الأسر المنتمية إلى المذهب الحنفي» وهو شيء طبيعي» لأآنه مذهب الدولة 
الرسمي» فأكثر الوظائف تولى للأحناف . 


- قلة الأسر المتتمية للمذهب الحنبلي» لقلة المنتمين هذا المذهب في الحجاز. 


(۱) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص۲۳٤»‏ والصبحي: وسام الکرم» ص ص ۹۸ ۲۲۲» ۳۰۱ ۳٣٤‏ . 
0A-‏ 1 -— 


الفصل الثالث 


دورالمقامات في الجياة الدينية والاجتماعية في مكة المكرمة 
خلال فترة البحث 


المبحث الأول : دورعلماء المقامات في الفتوى ومجاربة البدع. 


المبحث الثاني : دور علماء المقامات في الحج. 


المبحث الشالث: دورعلماء المقامات في الأوضاع الاجتماعية. 


A 


المبحث الأول 
دور علماء المقامات في الفتوى ومجاربة البدع 

يعد منصب الإفتاء من المناصب الدينية المهمة التي استحقها العلاء عن غيرهم» 
كا آنها من الوظائف الحيوية المرتبطة بحياة الناس حيث تقدم هم الخدمات الجليلة بحل 
العديد من القضايا الشرعيةء ما يسهم في ترابط وصفاء المجتمع من البدع والخرافات. 

امطاب الأول : دورالعلماء في الفتوى: 

أولا: منصب الإفتاء: 

منصب الإفتاء من أهم المناصب الدينية في الإدارة الإسلامية» مثله مثل منصب 
القضاء» وربم] يكون آهم» لما له من آثار في جميع نواحي الحياة. 

وفي بداية عهد العثانيين على الحجاز كان الإفتاء ني مكة المكرمة يمارسه من يتأهل 
له» ول يكن هناك منصبٌ رسميٌ مقا من جانب السلطنة. 

وأول من تولى هذا المنصب الشيخ عبدالكريم القطبي (ت: ١٠١٠ه‏ 
٠٠١ /‏ م)» فقد تولى خدمة الإفتاء الحنفي» وعيّن له راتت من جمرك جدة". 

ثم سعى علماء المذاهب الثلاثة الآخرى في تعيين مفتين» فوافقت السلطنة وعينت 
لكل مذهب مفتياًء وجعلت همم راتباً ٠١(‏ عثمانياً) من جمرك جدةء فأصبح المغتون على 
المذاهب الأربعة موظفين رسميين يعينون من جانب السلطنةء ويتقاضون مرتبات 
مقابل الإفتاء» إلا أنه لا حرج لمن تأهل للإفتاء أن يقوم به تطوعا"» وقد ظلت أمور 


. ٠۹۰ انظر: ابن علان: عمارة الكعبة» ص ۲۹» وعلي الطبري: الأرج المسکي» ص‎ )١( 

(۲) انظر: علي الطبري: الأرج المسكي» ص ٠۹۰‏ ومرداد: ختصر نشر النور» ص ۲۳۸» وقد خالفهما هذا 
الرأي أحمد السباعي» الذي يذكر أن أول من تولى رئاسة الفتوى هو الشيخ قطب الدين الحنفي المكي 
عميد آل القطبي» ثم عبد الكريم القطي. انظر: السباعي: تاريخ مكة» ۲ / ٠٤٠١‏ «ويترجح لدي الرأي 
الذي ذكره الطبري ووافقه عليه مرداد. 

(۳) انظر: ابن علان: عمارة الكعبة» ص ۲۹> وعلي الطبري: الأرج المسكي» ص ١۹ء‏ وسنوك: صفحات» 
۲ء ومرداد: مختصر نشر النور» ص ۲۳۸» والسباعي: تاريخ مكة» ۲ »٠٤١/‏ وسهيل صابان: 
مراسلات الباب العالي» ص ۳۳۷. 


ا 


الفتوى في العهد العثاني تتداو هما بيوت العلم في مكة الكرمة» بترشيح من مير مكة أو 
القاضي . 

فطريقة تعيين المفتينء كانت بترشيح أساء العلماء ورفعها إلى مفتي إستانبول» 
الذي كان رأس السلطة الدينية في الدولة العثانيةء وقد خضعت جيع الميئات القضائية 
والدينية إلى سلطته بوصفه "شيخ الاسلام"'» وكان تثبيت الموظفين الدينيين في 
إستانبول وفي أقاليم الدولة العثانية منوطاً به وقد اختير المفتي في مكة المكرمة من 
أصحاب المذهب الحنفي» من الأتراك, بينا سمح للمذاهب الأخرى أن تختار مفتين من 
العلهاء المحليين - غير الأآتراك -» فكان معظم المفتين في مكة المكرمة من الحجازيين 
والشوام والمصريين وال مخاربة» وعند موافقة الدولة العثهانية تصدر الفرمانات السلطانية 
بالتعيين» ويقرر هم رواتب» وكان المفتون يظلون في منصب الإفتاء مدى الحياةء آي 
دون التقيد ببلوغهم سنا معينة بحالون بعدها للتقاعد". 

كا أن لمنصب الإفتاء ني مكة المكرمة تنظيم كأي إدارة أخرى في الدولة العثانيةه 
فله رئيس وغالباً ما يكون من علاء الأحناف» ووكيل» ومفتين آخرين حسب المذاهب 
الستية الأخرى» وآمتاء فتوى» ولكل من هولاء أعال منوطة به وهناك متصب 
"شيخ العلماء" أو "رئيس العلماء"» الذي تعينه الدولة» ويكون في الغالب من رجال 
الإفتاء» ويفضل مفتي الشافعية هذا المنصب» ومن مهامه؛ تعيين المدرسين الجدد» 
وتوزيع الموارد الماليةء وإصدار الفتوى والرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليه 


بعد عرضها على العلاء. 


)١(‏ شيخ الإسلام: أعلى منصب ديني في الدولة العثمانية» كان مسؤولاً عن تعيين القضاة وعزمم والإشراف 
على التدريس والمدارس وإصدار الفتاوى الشرعية. انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي» ص .٠٤١١‏ 

(۲) انظر: خد علي بيومي: تاريخ القضاء» ص ص .1١ ٨۹‏ 

(۳) انظر: الكردي: التاريخ القوي ٠۲١ / ٠‏ وعبدالوهاب أبو سليمان: الحرم الشريف» ص ۴۷. 

)٤(‏ انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص >۸٤‏ وسنوك: صفحات» ۲ | >٠١ ٤4۹٤‏ وعبد الوهاب 
أبو سليمان: الحرم الشريف» ص .٠١‏ 
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ثانياً: القضايا التي تعالجها الفتوى: 
من خلال الاطلاع على المصادر التى تحدثت عن فتاوى العلاء على اختلاف 

مذاهبهم الفقهيةء نجد آنا شملت جيع نواحي الحياةء الدينية والسياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والعمرانية والإدارية وغيرهاء ويمكننا استعراضها بإجاز» كا يأتي: 

الناحية الدينية: عا لحت الفتوى شتى الجوانب الدينية بحكم أن العلماء هم المرجع 
في الأمور الدينيةء فنجد الكثير من الفتاوى في مسائل فقهية تتعلق بالصلاةء والزكاق 
والصوم» والحج» والجهادء والأمثلة على ذلك آكثر من أن تحص دون فيها مؤلفات 
بعضها مطبوع ومنها المخطوط '» كا كان للفتوى دور مهم في دعم أحكام القضاءء 
وأحياناً الاستعانة بالفتوى لإبطال بعض الأحكام. 
الحجاز أو الدولة العثانية» ففى النزاعات التي كانت بين الأشراف على الحكم كثيراً ما 
تؤثر الفتوى أو موقف رجال الفتوى على موقف الأطراف التنازعة» ففي سنة 
١ه‏ / ١۹١٠م)»‏ أثناء الصراع بين الآشراف رفض الأهالي في مكة القتال حتى 
استصدروا فتوى بجواز الدفاع ضد المعتدين» وني سنة (۱١۳١ه‏ / ٤۱۸۹م)ء‏ أثناء 
النزاع بين الشريف عون الرفيق» ووالي الحجاز عثمان نوري باش“ انضم مفاتي 


المذاهب الأربعة مع الشريف» وكانت النتيجة فوز الشريف» وإصدار السلطان العثاني 


)١(‏ انظر: مكتبة الحرم المكي: قسم المخطوطات» مخطوطة رقم »۲۰۸٦‏ ص ۲١ء‏ وعبدالوهاب أبو سليمان: 
حرم الشريف» ص ۳۷. 

(۲) ابن فهد: نیل النی» ۱ / ۲۸۸. 

(۳) السباعي: تاريخ مكة» ۲ / .٤٥٤‏ 


/ د٠١۲٣۳ الشريف عون الرفيق: تولى شرافة مكة المكرمة سنة ۹۹٠٠د / ١۱۸۸م وتوق سنة‎ )٤( 
.۲۲٠ م. انظر: إماعيل جارشلي: أشراف مكة» ص‎ ٩ ۰٥ 
م» كان عاقلا فاضلل‎ ۱۸۸١ / عنمان نوري: تول الوزیر عثمان نوري باشا ولاية الحجاز سنة ۱۲۹۹ھ‎ )٥( 
.٠٠۲ / ٦ ه / ۱۸۸۷م. انظر: الكردي: التاريخ القوم»‎ ٠١١ ٤ وعزل سنة‎ 
E 


أمراً بعزل والي الحجاز ومن انضم إليه وإبعادهم عن الحجاز"؛ ومن ناحية أخرى 
كانت الدولة تلجأ إلى مفتي الأحناف في مكة المكرمة إذا رادت استصدار أي حكم 
يتوافق مع الشرع الإسلامي» بين تلجاً إلى شيخ العلاء "مفتي الشافعية "ومن ورائه 
العلماء حينم تريد دعم وجهة نظرها وموافقة كافة ا لمذاهب على ما تود إعلانه على الناس 
من إصلاحات أو تنظيات جديدة» فيقوم شيخ العلماء بإصدار فتوى وعرضها على 
العلهاء لأخذ موافقتهم على ذلك" . 

الناحية الاقتصادية: تزخر المصادر بالعديد من الفتاوى التي تعالج النواحي 
الاقتصادية» مثل: أحكام البيوع» والدّين» والحوالةء والإيجار» والوقف وغيرها"» فعلى 
سبيل المثال: فتوى الشيخ عبدالرحهن بن عيسى المرشدي (ت: ۳۷١٠ھ‏ / ۱1۲۸ء)ء 
في إججار الوقف وتنظيم غلته. 

الناحية الاجتاعية: كانت الفتوى من الأمور لمهمة المرتبطة بحياة الناس 
وعلاقاتمم والمصالح المشتركة بينهم» فعالحت العديد من الجوانب الاجتماعية مثل: 
الآسرة وما يتعلق با من أحكام النكاح والطلاق والرجعة والعدة والمهر والنفقة 
والرضاع والميراث» كا تناولت الفتوى جوانب أخرى تتعلق بمصالح الناس» منها: 
المحافظة على الوظائف. كالتنازل عن الوظيفة للغبر» وعزل الموظف» ونجد أن الدولة 


تستجيب لثل هذه الفتارى وتصدر قراراً بحافظ على الوظائف ومصادر دخل الارة 


. ٤0۷ باسلامة: تاريخ الكعبة» ص‎ )١( 

(۲) دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص »۷٦‏ وسنوك: صفحات» ۲ / .٤۹٤‏ 

(۳) المرشيدي: عبد الرحمن بن عيسى وآخرون. مجموعة فتاوى بعض علماء البلد الحرام» (خخطوط)» مكتبة 
الحرم المكي» قسم المخطوطات» مخطوطة رقم »)۲١۸١(‏ لوحة (٤ه)؛‏ ومخطوطة رقم »)۲١۸۷(‏ لوحة 
(۱)» وما بعدها. 

)٤(‏ المرشيدي: عبد الرحمن بن عيسى وآخرون. مجموعة فتاوى بعض علماء البلد الحرام» (مخطوط)» مكتبة 
الحرم المكي» قسم المخطوطات» مخطوطة رقم (۸۷١۲)»ء‏ لوحة .)١١(‏ 

)١(‏ الرشيدي: عبد الرحمن بن عيسى وآخرون. مجموعة فتاوى بعض علماء البلد الحرام» (خطوط)» مكتبة 
الحرم المكي» قسم المخطوطات» مخطوطة رقم (٠۸١۲)»ء‏ لوحة .)١١(‏ 
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فینقل آبو بكر الزرعة عام (٤١۲٠ه/‏ ۱۸۳۸م) صورة الفرمان عام(۲١١١ه)‏ بعدم 
تغيير الوظائف والأوقاف "كل ما كان لأهالي مكة المشرفة من الحهات وظائف وغيرها 
کائناً ما كان إذا توفي أحد منهم يكون حصته لمن بقي من بعده من الأولاد والعيال 
E‏ 

الناحية العمرانية: شملت فتاوى العلاء المنشآات المعمارية» فحين| تقوم السلطات 
العثانية بتعمير أو ترميم وإصلاح أي من المنشآت في الحرم المكي فإنهم يحتاجون إلى 
رجال الإفتاء لبيان الوجه الشرعي في ذلك ففي عبارة الكعبة - مثلاً - تطلب الفتوى 
في كل صغيرة وكبيرة. وني عمارة مقام إبراهيم اق والمقامات الأربعة كانت الفتوى 
ضرورية في الاستمرار في تعمير المقامات وترميمهاء من جانب آخر كان الامتناع عن 
الفتوى سبباًني توقف البعض عن هدم بعض الدور". 

بالإأضافة إلى ما سبق فإن الفتوى عالجت جوانب عديدة منها: الصحية» والقوانين 
الحديثةء والأسلوب الجديد في الملابس وغيرها. 

يتضح من كل ما سبق حول أهمية الفتوى عدة أمور» منها: 
- كانت الفتوى ورجال الإفتاء عنصراً مه في الحياة الدينيةء عالجوا بالفتوى جيع 

نواحي الحياةء إذ كانت الفتوى توفر الحل للعديد من القضايا الشرعيةء يلجا إليها 

الملسؤولون على مستوى الدولة وحكام الحجاز والمجتمع والأفراد . 
- توضح الفتوى مدى تدين المجتمع وحرصه على موافقة الشرع وتطبيقه في جميع 


0 


.٠٠۲ / ۲ وما بعدهاء وسنوك: صفحات»‎ ٠۷ انظر: أبو بكر الزرعة : بساط الكرم» ص‎ )١( 

(۲) انظر: النهروالي: الإعلام» ص 4۰١‏ والقطبي: إعلام العلماءء ص >٠١‏ وابن علان: عمارة الكعبة المشرفة» 
ص ص ۰۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۲۷١ ٠٠٠١‏ وباسلامة: تاريخ الكعبة» ص ص ١۳١٠ء ١٠١‏ والسباعي: 
تاریخ مكة» ۲ / .٥ ٤٦‏ 

(۳) ابن علان: عمارة الكعبة المشرفة» ص ۲١١‏ 
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- كا توضح المكانة الاجتماعية للعلهاء فهم المرجع الذي يسهم في حل قضايا 

المجتمع» لما يتمتعون به من كفاءة علمية وتقدير في مجتمعهم. 
- كانت مكة المكرمة مركزاً إسلامياً للفتياء ترد إليها الأسئلة من بعض الأقطار 

الإسلامية. 

امطاب الثاني : دورالعلماء في محاربة البدع : 

أولا: الحالة الدينية في مكة المكرمة خلال فترة البحث: 

قبل الحديث عن البدع في مكة المكرمة خلال فترة البحث» من المناسب توضيح 
الحالة الدينية فيها من خلال بيان المذاهب والفرق الدينية التي كان ها وجود أو تأثير. 

وعوداً على بدء ففي تمهيد البحث تطرقنا إلى انتشار المذاهب الفقهية» ونجد أن 
جميع المذاهب السنية الأربعة وغيرها من الفرق الدينية الإسلامية حرصت أن يكون ها 
تواجد في منطقة الحجاز بشكل عام وني مكة المكرمة على وجه الخصوص هلا تتمتع به 
مكة اللكرمة من قدسية في نفوس المسلمين ومكانة في العام الإسلامي . ولتوضيح الحالة 
الو ا فا ف ا ها 

المذاهب السنية الأربعة والفرق الدينية: 

أولاً: المذاهب السنية الأربعة: ونرتبها حسب تأثيرها في مكة المكرمةء الشافعي» 
ثم الحنفي» ثم المالكي» وأخيراً ا لحنبلي. 

امذهب الشافعي: أتباع هذا المذهب هم الغالبيةء فهم الأكثر عدداً وهم تأثير 
واسع في المجتمع المكي» والوسط العلمي» يتحدث الطبري (ت: ٠٠۷١١‏ ه / ١١١٠م)‏ 
عن كثرة أتباع المذهب الشافعي في عصره فيقول: (ينبغي إقامة القضاة على المذاهب» 
خصوصاً على مذهب الشافعي» فإن غالب أهل القطر الحجازي شافعيون) .كا يشير 
ابن عبدالسلام الدرعي في رحلته عام (١۹٠١ه‏ / ۱۷۸۲م )إلى مكانة المذهب الشافعي 


.٠۹۰ علي الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )١( 
-۱0- 


على مستوى طلبة العلم وغيرهم. ويتابع المستشرق سنوك في رحلته عام (۲١١١ه‏ / 
٥ء,م)‏ نشاط هذا المذهب في مكة ال مكرمة» فيتحدث عن نفوذه وتأثيره على المكيين» 
وآهميته في الحياة العلمية وحلقات التدريس» هذا فمن غير المستغرب أن شيخ العلاء 
یکون من علاء الشاق2 

المذهب الحنفي: بتي في المرتبة التالية بعد المذهب الشافعي» فإذا كان الشافعي له 
ا مكانة في المجتمع المكي» فإن المذهب الحنفي هو مذهب الدولة الرسمي ولذافإن أتباعه 
کثرو العدد» ویذکر ابن عبدالسلام الدرعي مكانة المذهب الحنفي في مكة المكرمة 
ومنافسته للمذهب الشافعي» فيقول: "وآما الحنفية كالشافعية» فلهم اليد الطولى في 
الحرمين الشريفين في طابة العلم وغيرهم» ومنهم الأئمة والقضاة والمفتون". فأكثر 
الموظفين الرسميين هم من الأحناف» ويذكر المستشرق سنو أنه في حلقات التدريس 
تبلغ نسبة المدرسين الأحناف ثلث المدرسين البالغ عددهم من ٠٠ - ٠١‏ مدرساء بينهم 
علماء من مكة ومن ختلف مناطق الدولة العغانية“. 

المذهب المالكي: أتباع هذا المذهب في مكة المكرمة قل من أتباع المذهبين الشافعي 
والحنفي» وهم أكثر من آتباع ا لمذهب الحنبلي» ومعظمهم من المجاورين» فحلقات 
التدريس تزيد قليلاً عن حلقات المذهب الحنبلي» وكذلك عدد الأئمة في المقام 


المالكى”. 


.٠١١ حد الجاسر: ملخص رحلتي ابن عبد السلام» ص‎ )١( 

(۲) انظر: سنوك: صفحات» ۲ / ٠.۷ ٠٠.٤‏ وعبدالوهاب أبو سليمان: الحرم الشريف» ص ص ٠۷۳‏ 
.٥‏ 

(۳) هد الجاسر: ملخص رحلتي ابن عبد السلام» ص .٠١١‏ 

.۷١ النظر: سنوك: صفحات» ۲ / ٥٠ه» وعبدالوهاب ابو سليمان: الحرم الشريف» ص‎ )٤( 

(ه) انظر: حد الجاسر: ملخص رحلتي ابن عبد السلام» ص ١٠٤٠ء‏ وسنوك: صفحات» ۲ | »٥۰٤‏ 
وعبدالوهاب أبو سليمان: الحرم الشريف» ص .۷١‏ 


E 


المذهب الحنبلي: وأتباعه في مكة أقل من القليل» ويدل على ذلك» عندما أنشئت 
المدارس السليانيةء م يكن زمن بنائها حنبلي مؤهل للتدريس بالمدرسة الحنبلية فجعلت 
داراً للحديث» وني عام (١١٠٠ه‏ / ١۲١٠م)ء‏ أرادوا إقامة قاض حنبلي فلم يتيسر 
لعدم وجود حنبلي يقوم بذلك". وني عام (١۱۱۹ھ‏ / ۱۷۸۱م)» یصف ابن 
عبدالسلام الدرعي المذهب الحنبلي في مصر والحجاز» فيقول: (وأما الحنابلة فا أضعف 
مذهبهم في مصر والحرمين) . واستمر ضعف وجود المذهب الحنبلي في مكة وقلة 
أتباعه» ففي بداية القرن الرابع عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي» يؤكد المستشرق 
الهولندي سنوك هذا الرأي» فيذكر أن هناك مدرساً أو اثنين من مدرسي الحرم يقومان 

بتدريس الفقه الحنبلي» ويتمثل بالمثل القائل "ابحث عنهم بشمعة "» لقلة عدده”. 
يتضح من هذا العرض للمذاهب السنية الأربعة بعض الجوانب» منها: 

-١‏ غافظة الدولة العثانية على استقلالية المذاهب السنية الأربعةء فلكل مذهب 
أئمته» ومفتوه» وحلقاته الدراسية . 

۲- كان تواجد المذاهب السنية الأربعة في مكة المكرمة بنسب متفاوتة من حيث 
الكثافة العددية للعلاء والطلاب» يأتي في مقدمتهم الشافعي على المستوى 
الاجتماعي» ثم الحنفي على المستوى الاجتهاعي» لكنه الأول على المستوى 
الرسمي» ثم المالكي» وأخيراً الحنبلي لقلة أتباعه من العلهاء والطلاب . 
ثانياً: الفرق الدينية الأخرى: 
وأشهرها فرق الشيعة والصوفية: 
الشيعة: ومن فرقهم؛ الزيدية» والجعفرية» والإثناعشرية» والباطنية»ء وقد بدا 

المذهب الشيعي يمد ظله في مكة المكرمة بتأثير الحكم الفاطمي في مصر»ء مع ميل بعض 


. ٠۹۰ »۸۰ وعلي الطبري: الأرج المسکي» ص ص‎ ۰١٠١ انظر: القطي: إعلام العلماء» ص‎ )١( 
.۷١ وعبدالوهاب أبو سليمان: الحرم الشريف» ص‎ ٠٠٤ / ۲ انظر: سنوك: صفحات»‎ )۳( 


NE 


الأشراف إلى التشيع» وكان من أهداف توجه الدولة العثانية إلى البلاد العربية الوقوف في 
وجه المد الصفوي الشيعي» وخلال فترة الببحث كان هناك وجود لبعض الفرق الشيعية 
في مكة المكرمة» ففي عام (۷۲١٠ه‏ / ۲ م,م)» يذكر العياشي في رحلته عن الشريف 
زيد فيقول: (كان يعتقد اعتقاد أهل بيته من الزيدية ثم باينهم ورجع إلى معتقد أهل 
السنة وتمذهب بمذهب الإمام أي حنيفة...) » وفي عام (۷١١١ه‏ / ٤٤۷٠م)»‏ حاول 
نادر شاه أن يجعل للمذهب الجعفري مقاماً في المسجد الحرام بجوار المذاهب الأربعةء فلم 
يتم له ذلك» وأمر شريف مكة بلعن الروافض فوق المنابر". 

الصوفية: خلال فترة البحث وجدت فرق الصوفية الدعم والرعاية من الدولة 
العثانية» فتشير الوثائق العثانية المرسلة إلى ولاية الحجاز إلى دور السلاطين العثانيين 
في تقديم المساعدة والتسهيلات لمشايخ الطرق الصوفية» وكان من أهم هذه الطرق: 
النقشبندية» والبكتاشية» والمولوية» والرفاعية» والخلوتيةء والآحدية» والكازرونية . 
وتخصيص دعم مادي وعيني لزوايا صوفية. وفي ظل هذا الدعم ظهرت بعض 
الزوايا الصوفية”. 
ثانيا: دورالعلماء في محاربة البدع: 

تعددت البدع وتنوعت في مكة ال مكرمة خلال فترة البحث» منها بدع منذ العهد 


الفاطمي» واستمرت حتى العهد العثاني» بعض هذه البدع ظاهرة في المجتمع أصبحت 


)١(‏ الشريف زيد بن محسن بن حسين أبي نمي» تولى أمارة مكة المكرمة عام ١٤١٠هى‏ إلى أن توي عام 
۷ ه. انظر: الزركلي: الأعلام» ۳ / ٠٠٠‏ ومساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص .٠۳‏ 

(۲) انظر: السباعي: تاريخ مكة» ۲ / >٤٦‏ وعبداهادي التازي: رحلة الرحلات» ٠٠١ / ١‏ رحلة 
العياشي. 

(۳) السباعي: تاريخ مكة» ۲ / .٤۸٩‏ 

»٠۷۹ وسهيل صابان: مراسلات الباب العالي» ص ص‎ ٤۷ / ١ انظر: السنجاري: منائح الکرم»‎ )٤( 
۲ ۹۹۷ 

(ه) ذكر في كتاب خبايا الزوايا حوالي ( ٠١‏ ) زاوية للفرق الصوفية في مكة المكرمة. انظر: العجيمي: خبايا 
الزواياء ص ١‏ وما بعدها. 
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من العادات والتقاليد التي يقام ها احتفالات سنوية» والبعض تأثيره حدود» ولكثرتها 
وتنوعها وصعوبة حصرهاء سوف نذكر أبرزها بإيجاز من جانبين» هما: 
البدع الموجودة في مكة المكرمة خلال فترة الببحث» وجهود العلماء في حاربتها . 
أ) البدع الموجودة في مكة المكرمة: ومن أبرزها: 
-١‏ تعدد المقامات في المسجد الحرام: وهي من البدع التي کانت سبباً في تفرق 
الاعات ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات. 
ویتبعھا بدع آخری ارتبطت اء مثل: 
بدعة إيقاد المشاعل في المقامات الأربعة في العشر الأواخر من رمضان» وليلة 
العيد» وليلة هلال شهر رجب» وشهر ربيع الأول . وبدعة الاحتفال بليلة الختمة لكل 
إمام من أئمة المقامات الأربعة في العشر الأواخر من رمضان المبارك» حيث يخلع الأمير 
على الإمام الذي ختم تلك الليلة بعد فراغه من الصلاة. 
١‏ - زيارة القبور: انتشرت في هذه الفترة زيارة القبور وتعظیمهاء کا يلاحظ أن ركب 
الحجيج آثناء رحلته إلى الحجاز قد اتخذ عادة الوقوف بالدرب على القبور والتبرك 
بها وتعظيمهاء كا شاع بناء القباب على القبور والتعظيم ها" . 
۴- بدعة المحمل: ارتبط وصول عمل الحج إلى مكة المكرمة ببعض البدع المخالفة 
للشرع والمظاهر الشركية والمنكرات» فكان المحمل يسير في الأماكن المقدسة» 


كعادته كل سنة» على أنغام الح اض اتال ل وال اف 


)١(‏ تم مناقشة تعدد المقامات قي الفصل الأول من هذا البحث» وللمزيد من المعلومات انظر: الفاسي: شفاء 

لغرام» ۱ / ۳۲۳» ۳۲١‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ۱۸٦‏ والنهروالي: الإعلام» ص ۲۹۷» 

لسباعي: تاريخ مكة» ١‏ / ۰۲۸۸ الصبحي: وسام الکرم» ص ص ٥۹‏ - 1۲. 

(۲) ابن علان: عمارة الكعبة» ص .٠١‏ 

(۳) البتنوي: الرحلة» ص .٠٤۸‏ 

»٩ / ١ انظر: حد الجاسر: ملخص رحلتي ابن عبدالسلام» ص٥٤» وما بعدهاء ورفعت: مرآة الحرمين»‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 


0 


€ 


الاحتفال بالمولد النبوي: حيث يقام احتفال كبير في اليوم الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول» يحضره عِلية القوم» وينشد المنشدون القصائد الدينيةء وتضاء مكة 
المكرمة بالمشاعل» ك) يخرج في هذا اليوم موكب كبير من المسجد الحرام إلى مولد 
النبي ك بعد صلاة المغرب» تضاء فيه الشموع» وتلقى فيه ا لخطب» ثم يعود إلى 
المسجد الحرام لصلاة العشاء. 

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: وهي تشبه الاحتفال بالمولد النبوي» حيث يقام 
احتفالٌ عظيةٌ ني ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من كل عام» يطلق الأهالي 
فيه المدافع والنيران للإعلان عن ليلة الإسراء وا معراج ويعتمرون في هذه اليل 
وبعضهم يزور ال مدينة وره 

الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان: وني هذه الليلة يبادر أهل مكة المكرمة إلى 
العمرة والطواف» فيجتمعون في المسجد الحرام» ويوقدون المصابيح» والمشاعل» 
يلون فرافى وجاعات تة رة . 

جهود العلماء في حاربة البدع 

مقابل هذه البدع المتنوعة» تعددت جهود العلماء وتنوعت في محاربتهاء فمنها: 


الدروس والمحاضرات» والإنكار العملي هذه البدع» وتصنيف الكتب والرسائل 
اللختصرة» كا أن هذه الجهود لم تقتصر على العلاء أئمة المقامات فحسب» فقد بذل 
العلهاء من القضاة والمفتين والأئمة والمدرسين جهوداً في الدعوة إلى التمسك بالكتاب 
والسنة ونبذ الخرافات والبدع. 


(۱) 


(") 


انظر: ابن فهد: نيل المنى» >۳١ ٠٠١ / ١‏ وابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص »۲۸١‏ وسنوك: 
صفحات» ۲ / »٠۳۸ »۳٦۲‏ ورفعت: مرآة الحرمين» ۱۸١ / ١‏ ۰۱۸۸ والبتنون: الرحلة» ص ۹۷. 
انظر: ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ١٦۲‏ وما بعدهاء وسنوك: صفحات» ۲ / >۷١‏ وحمساء 
الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص .٤١١‏ 

انظر: سنوك: صفحات» ۲ / ۳۸٠‏ وحمساء الدوسري: العلاقات بين مصر والحجاز» ص ٤٠۲‏ . 


N 


ومن الصعوبة حصر هذه الجهود» خاصة أن فترة البحث تربو على أربعة قرون» 
ونكتفي بذكر آبرز هذه الجهود مع ذكر نماذج منها: 
١‏ - الدروس العلمية والمحاضرات : 

جرت العادة أن يخصص العلماء بعض ال محاضرات والدروس من بداية شهر ربيع 
الأول عن المولد النبوي» وكذلك المحاضرات والدروس بعد منتصف شهر رجب عن 
الإسراء وا معراج"» وغيرها من الاحتفالات السنوية . 
۲- الإنكار العملي : 

تذكر المصادر جهود بعض العلماء العملية في إنكارهم للبدع» ففي عام (١۹۲ه‏ / 
٠١‏ م)» نهى الشيخ محمد بن عراق عن فعل المولد النبوي» وآنه بدعة يجب تركهاء 
وني عام ٤۲(‏ ۹ه / ٥‏ م)» حاول قاضي الشافعية إبطال هذه البدعة» ووعد من 
يتركها بإعطائه مبلغ من الصدقة» فعارضه أحد شيوخ الصوفية (القادرية) . 

كا واجه العلاء بعض مشايخ الصوفية ومنعوهم من نشر بدعهم» ففي عام 
(١۹۳ه‏ / ٠٠١٠١‏ م)» تصدى الشيخ شهاب الدين الأنصاري لأحد مشايخ الصوفية 
وطلبه لمجلس الشرع» فأمر القاضي الشافعي بمنعه من الكلام على العامة با مسجد 
الحرام". 

وكان بعض العلماء ينكر بدعة تعدد المقامات بأفعاله» فيصلي مع الإمام الأول 
حتى لو الإمام خالف لمذهبه» ففي ترجة الشيخ يحيى بن أحد البهاري (ت: ١۹٠٠ه‏ / 
4۹مء.م)» إمام المقام الحنفي بالإنابةء آنه خلال مدة مجاورته بمكة ما فاتته الجاعة 


با مسجد الحرام مع الإمام الأولء وكذا ما نقله الشيخ عي الدين. الا بدي من رضالة 


.٥۳۸ / ۲ سنوك: صفحات»‎ )١( 
.٥۹۷ )۲۰۰ / ۱ ابن فهد: نیل المنی»‎ )۲( 
.٠٠١ | ١ این فهد: نیل المنی»‎ )۲( 
SIVE 


فيها؛ النهي عن تكرار الجاعة في المسجد الحرام» وبيان محذوراتهاء وأورد أمثلة لبعض 
العلماء المجاورين الذين يصلون مع الإمام الأول مع خالفته مذهبه.. 
۳- التصنيف: 

من الواضح كثرة تصانيف العلاء التي تناقش عقيدة التوحيد وتوضح الحكم 
الشرعي في البدع والخرافات» فجهود العلهاء بارزة في هذا الجانب ومتعددة» منها: 


الكتب» والرسائل اللختصرة» والفتاوی: 


فمن الكتب المصنفة في المولد النبوي: 

مشكاة الآنوار في أوصاف المختار» للشيخ عبدالله المرغني (ت: ١١۲١ه‏ / 
(e۲‏ 

بلوغ المرام شرح مولد شرف الأنام» للشيخ أحد المرزوقي (ت: ۲١١٠ه‏ / 
(e۸0‏ 

نفحات القبول والابتهاج في قصة الإسراء والمعراج» للشيخ عبدالحميد قدس 

ضوء السراج في كيفية المعراج» للشيخ أحد الخطيب (ت: ١٤١٣١١ه/‏ 
0م 


)١(‏ انظر: مكتبة مكة المكرمة: قسم المخطوطات» مخطوطة رقم ۰٠۰۲‏ ۲ ق» صحيفة »٠ | ۲-١‏ وصالح بن 
حید: تاریخ أمة» ۳ / ٠١۲۳‏ . 
(۲) انظر: آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲ / .۷۷١ ۷١١‏ 


1V - 


ت 


جا 


فمن الرسائل التي ناقشت بعض البدع ما يلي : 

رسالتان: "رسالة في كراهة تكرار الجاعة بالمسجد "و"رسالة في حكم الاقتداء 
بالمخالف ٠"‏ للشيخ رحة الله السندي (ت: ۹۳٩۹ھ‏ / ١۸١٠م)‏ . 

غاية التحقيق» ونهاية التدقيق» في مسائل ابتلي بها آهل الحرمين الشريفين» للشيخ 
علي القاري (ت: ١٠١٠ه‏ / ١٠٠٠م)»‏ وذكر مرداد هذه الرسالة بعنوان "رسالة 
في بدع الحرمين"» وهي رسالة لنقد بدع ستة انتشرت بين آهل الحرمين وخصص 
كل واحدة منها بفصل: الأول في الصلاة بالمخالف» والثاني في تكرار الجاعة 
بالمسجد» والثالث في وقت العصر واختلاف الأقوال فيه» والرابع في القراءة 
خلف الإمام» والخامس في الركعات الأربعة بعد الجمعة احتياطاً بعد الصلاة 
وراء المخالف» والسادس في الصلاة على الميت في المسجد'. 

رسالة في تكرار الجاعة في الحرمين الشريفينء للشيخ محيي الدين بن يوسف 
الآيديني الرومي» كتابتها تعود للقرن (١٠ه)»‏ ناقش فيها حكم الصلاة وراء 
الإمام المخالف في المذهب". 

الفتاوى : 


من مهام المفتي ماربة البدع والرد على الأسئلة وبيان الحكم الشرعي فيهاء 


والفتاوى المتعلقة بالبدع أكثر من أن تحصى» منها؛ فتوى الشيخ أحد زيني دحلان (ت: 
٤ه‏ / ١۱۸۸م)»‏ ضد أحد مشايخ الصوفية ووقع عليها (۱۸) عالاًء بينهم مفتي 
الحنابلة والمالكيةء منع فيها شيخ النقشبندية من مزاولة نشاطه”. 


(۱) 
() 
(") 


انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص ۱۹٦‏ وايلة: التاریخ وا مؤرخون» ص ص ۲۸۸» .۳٠۸‏ 
مكتبة مكة المكرمة: قسم المخطوطات» مخطوطة رقم ۰۲١٠ء‏ ۲ ق. 
انظر: سنوك: صفحات»› ۲ | ۹ ودحلان: تاریخ أشراف الحجاز» ص .۸١‏ 


E 


ويسجل لنا التاريخ بعض الصفحات المشرقة التي ضعفت فيها البدع في مكة 


المكرمة» عندما تعاون الحكام مع العلاءء وھی فترات قصبرة مقارنة بفترة الببحث» 


ومنها: 


1 


(۱) 
() 


جهود الشيخ محمد بن عراق (ت: ۹۳۳ه/ «(e10۷‏ فعند قدومه إلى مكة 
الكرمة آخذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحارب الكثير من البدع 
والمنكرات التي شاعت بين الناس ني عقائدهم . فمن نجاحاته في إزالة البدع» 
إزالته لبدعة كان حجاج الأتراك يمارسونها كل عام ففي موسم الحج يتقدم إمام 
امقام الشافعي عند باب الكعبة تخفيفاً للزحام» فيقوم بعض التعصبين من 
الأحناف الأتراك بتقديم إمامهم وسط حجر إساعيل اكا ومكبرهم على جدار 
ا لججُرء فأنكر هذه البدعة الشيخ محمد بن عراق وبين ضررها على الطائفين 
والمصلين وبذل جهوداً لدى شريف مكة بركات بن محمد والوالي العثاني حسين 
الرومي في جدة حتى أزيلت وتأخر كل من الشافعية والحنفية إلى مامه . 
جهود الشيخ محمد بن سليمان الروداني(ت: ۴‰ هھ/ «(e 1A1‏ وبدعم من 
الوزير العثاني أحد باشا الكبرلي وشريف مكة المكرمة بركات بن محمد بن 
إبراهيم» قاوم البدع المنتشرة في عهده» وأثارت أعاله هذه أصحاب البدع 
والمصالح فاغتنموا فرصة وفاة الوزير العثاني فآثاروا ضده الشريف وطلب من 
اا ر شرا م فج ك المد ان ارات 
إليه العامةء فكان ضحية أمره با معروف ونميه عن المنكر. 

في فترة حكم الدولة السعودية الآولى على الحجاز» أزيلت كثير من البدع» يتضح 
ذلك من رسالة الإمام سعود بن عبدالعزيز للسلطان العثاني عام (۱۲۱۸ھ/ 


ابن فهد: نیل المنی» ۱ / ۹۷» ۲۹۰. 
الميلة: التاریخ والمۇرخون» ص .٠٠١۹‏ 
-۱۷€- 


۳ م)» يخبره فيها بإزالة القباب التي تعلو القبور» ومنعه قدوم المحمل لوجود 
E *‏ * )۱( 
البدع الشركية المخالفة للشرع 

واضح أن جهود العلماء في حاربة البدع متنوعة» ومع هذا استمر كثير منها إلى 


دخول الملك عبدالعزيز مكة المكرمة عام (۳٤۳٠ه‏ / ١۱۹۲م)»‏ وني نظري أن استمرار 


البدع هذه المدة الطويلة يعود إلى عدة أسباب» منها: 


1 


ميل بعض العلماء هذه البدع وتأييدهم هاء فالقاضي جارالله بن فهد كان يشارك 
الصوفية في إحياء لياليهم وترديد الآذكار حتى الصباح» ويمتدح مشايخهم» كا 
كان السنجاري يميل إلى التصوف". ومن العلماء من لم ينكر هذه البدع خاصة 
تعدد المقامات حرصاً على الانتفاع بوظائف الأئمة والخطباء . 

تأبيد بعض حكام مكة ال مكرمة والسلاطين العثانيين لكثير من البدع» فقد كانت 
الاحتفالات تتم بمشاركة علية القوم من الأشراف والوالي العثاني وكبار 
الموظفين» وتتضح رعاية السلاطين هذه البدع بترميم المقامات» وتجديدهاء 
واستحداث وظائف الأئمة» وتعمیر مولد النبي 5 عام (۱۰۰۹ه / 1۷۹١م)»‏ 
واوا عو ا ورا ك ودا واد وا 

ضعف مساندة بعض الحكام للعلاء في عاربتهم للبدع» وهذا كان الشيخ علي 
القاري (ت: ١٠١٠ه/ ٠٠٠١‏ م)ء ينتقد بعض البدع في المسجد الحرام وسكوت 
الحكام عنها وأهل العلم. ومن العلماء من أوذي وسجن بسبب إنكاره للبدي 
فعلی سبیل الخال الشیخ آبو بکر خوقیر (ت: ۹٤۱۳ه/‏ ۱۹۳۰م)» سجنه 


رسالة هامة قي دخول الإمام سعود مكة المكرمة. (مخطوط)» المكتبة المركزية» جامعة الإمام جد بن سعود 
الإسلامية» رقم ۸۷۳٦‏ / خ / ٠٠١ - ١١۹ »٥‏ ل. انظر: ملحق الوثائق» لوحة رقم .)١(‏ 
انظر: ابن فهد: نيل المنى» ٥ / ١‏ والسنجاري: منائح الکرم» .٤۷ / ١‏ 
السنجاري: منائح الكرم» .٠٠٦ / ٣‏ 
الميلة: التاريخ والمؤرخون» ص .٠۷١‏ 
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الشریف حسین عام (۱۳۳۹ه/ ١۱۹۲م)ء‏ فقد كان أَمَاراً بالمعروف» ناء عن 
المنكرء يدعو إلى مذهب السلف ويحارب البدع» وظل في السجن حتى أخرجه 
الملك عبدالعزيز". 

وني الفصل الرابع سنتناول بإذن الله علاقة العلماء بحكام مكة المكرمة» وعلاقتهم 

بالدولة العثانية . 

٤‏ - انتشار البدع وقلة المنكرين» حتى أصبحت مكة المكرمة مرتعاً خصباً للبدع 
والخرافات» وقد ساءت الأمور حتى أن العام الضليع بفقه السنة يجد مواجهة من 
آهل البدع» مثل القاضي الشافعي عبد اللطيف با كثير سماه الناس "قاضي بدعة 
'لكثرة إنكاره لاع 
ومع دخول الملك عبدالعزيز لمكة المكرمة عام (۳٤۱۳ه‏ / ٤۱۹۲م)»‏ تحسن 

الوضع كثيراًء خحاصة أنه حامل لواء الدعوة السلفية التي تحارب البدع» فنهج سياسة 

حكيمة في القضاء على البدع تقوم على ارتباطه بالعلهاء والأخذ برأم" مع الحزم 

والتدرج في معالجة الأمور . 
فألغى بدعة تعدد المقامات تدريجياًء وجمع المسلمين في صلاتمم في المسجد الحرام 

على إمام واحد . وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في الفصل الخامس بإذن الله . 
ومنع إقامة حفلات المولد النبوي »ثم حولت دار مولد النبي # إلى مكتبة مكة 

اللكرمة عام (۱۳۷۰ھ / ۱١۱۹م).‏ 


.٠٠٤١ / ۳ وصالح بن حید: تاریخ أمة»‎ »4٩ الصبحي: وسام الکرم» ص‎ )١( 
.۲۹۸ /۲ ابن فهد: نیل النی»‎ )۲( 

(۳) جریدة أم القری» ع ۱» عام ۳٤۱۳ھ‏ / ٤۱۹۲م»‏ ص ۳. 

.۸۰ عبدالوهاب أبو سليمان: مكتبة مكة المكرمة» ص‎ )٤( 


NE 


ومنع المحمل من القدوم إلى مكة المكرمة» واصطحابه للأمور المخالفة للشرع»› 
فکان آخر حج للمحمل المصري هو حج عام (٤٤۱۳ھ/‏ ۱۹۲۵ م). 

يصف السباعي موقف رجال الملك عبدالعزيز من البدع بعد دخوهم مكة 
اللكرمةء فيقول: (... ثم نادى مناديهم بضرورة هدم القباب التي تعلو بعض القبور 


فهدمت» وضرورة إبطال البدع وتحريم شرب الدخان فحُرّم شربه). 


.٠۹۳ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام وا مسجد النبوي: الحرمان الشریفان» ص‎ )١( 
.۷١۹ / ۲ السباعي: تاريخ مكة»‎ )۲( 
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3 م ي ص 2 ھ م< ےو 2© L2‏ ررر ےا ےب ار 
قال تعالی: 3# ولَوٍ التاس حح ليت من استطاع اليه سيلا ومن كر فنا 


َي عن ألمتلوي 44" فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام فرضه الله على 
المسلمين المستطيعين» في أشهر معلومات» يتوافد فيها وع المسلمين من كل مكان 
ليشهدوا ملح لَه 4 وقد تعددت هذه المنافع» وارتفعت معانيها وسمت 
أهدافها حتى شملت منافع الدنيا والآخرة . 

وكان لعلاء المقامات أدوار بارزة في مواسم الحج» نستطيع أن نرصدها من خلال 
الجوانب الاآتية: 
- التغيرات التي تطرآفي موسم الحج . 
. خدمات الحج . 
e =‏ 

أولاً: التغيرات التي تطرأني موسم الحج: 

تنوعت هذه التغيرات التي تحدث في موسم الحج» وكان القاسم المشترك فيها 
العلاء» ومنها: 
أ- تحديد بداية دخول الشهر: 

وقد ظهر دور العلماء ني هذا الجانب في اجتهادهم لتحديد بداية دخول الشهر» إذ 
كانوا في غهاية شهر ذي القعدة بطلع جماعة منهم مع القاضي الشافعي على جبل أبي قبيس 
لرؤية املال . وتكرر ذلك مرات عديدة» منها؛ - مثلاً - عام (٤۹۲ه/‏ ۱۸١١۱٠م)ء‏ 


.) ٩۷ ( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.) ۲۸ ( سورة الحج: آية‎ )۲( 
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وعام (١۹۲ه‏ / ٠١٠١‏ م) وني آخر فترة البحث برزت جهود الشيخ خليفة النبهاني 
(ت: ۳١١٠ه‏ / ١١۱۹م)ء‏ إمام امقام المالكي» في تحديد التوقيت» فله اهتمام بعلم 
الفلك» وله فيه عدة مؤلفات» وقد أسندت إليه رئاسة التوقيت في مكة المكرمة". 
ب - تغيير مصلى بعض الأئمة : 

في موسم الحج» عندما يزدحم المسجد الحرام بالحجاج» يتقدم إمام المقام الشافعي 
فيصلي قرب باب الكعبة تخفيفاً للزحام - وهو ما نراه ني وقتنا ا لحاضر- وأحياناً يتأخر 
ويصلي فوق قبة زمزه. 

وني المقابل كان آئمة المقام الحنفي يتقدمون ويصلون في حجر اسماعيل اكا 
تقليداً لتقدم الأئمة الشافعية وبتأثير الحجاج الآتراك ما يسبب الزحام» الأمر الذي 
عده العلماء بدعة وعملوا على إزالتها بتأخر الإمام الحنفي. 
ج - صلاة الإمام المالكي والحنبلي : 

عندما يصل الحجاج لكة المكرمة» يصلي جميع الآئمة الصلوات الخمس» بعد أن 
كان المقام المالكي والحنبي لا يصليان إلا الصبح في جميع السنة» ويتغير ترتيبهم في 
الصلاةء فيتقدم المالكي في جميع الصلوات”. 

قال علي الطبري (ت: ١۷٠٠د‏ / ٠‏ م,م): (والمالكي والحنبلي لا يصليان إلا 
الصبح فقط في جيع السنة إلا في شهر الحج منهاء فإن المالكي يصلي الخمس....» وفي 


(۱) انظر: ابن فهد: نیل المنی» ۱ / ۰٩۷‏ ۲۹۳. 

(۲) انظر: جريدة أم القری: ع ۲» عام ۳١٤١١ه‏ | ١۱۹۲م»‏ ص >» والصبحي: وسام الكرم» ص ۷۲١٠ء‏ 
صالح بن حید: تاریخ أمة» ۳ / .٠٠١١‏ 

(۳) انظر: سنوك: صفحات» ۱ / »۸١‏ ۲ / ۳۸۹ وعبدالمادي التازي: رحلة الرحلات» ۲ / ١١١‏ رحلة 
العلمي الوزاي. 

.۲۹۰ ۰۹۷ / ۱ ابن فهد: نیل المنی»‎ )٤( 

() ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص ١۹١‏ وعلي الطبري: الأرج المسكي» ص ٠١٤‏ . 
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لوسم يتقدم المالكي في الكل)"ء وهذا قد يكون سببه قلة أعداد أتباع المذهبين المالكي 
والحنبلي في مكة المكرمة طول العام» وتزایدهم في موسم الحج» فیحتاجون للصلاة 

ثانياً: خدمات الحج: 

ترافقت مع موسم الحج خدمات عظيمة أسهمت ني توفير سبل الراحة للحجاج 
والمعتمرين» قام با آهل مكة ا مكرمة بشكل عام والعلاء خاصة. 

ومن هذه الخدمات: 

-١‏ الطوافة: 
وهي من المهن التي ارتبطت بهذا الموسم خدمة للحجاج» عمل فيها طائفة من 
العلماء أئمة المعقامات» وكان هم مرتبات بالإضافة إلى ما يتحصلونه من الحجاج . بل إن 
بعض الأسر يعملون بهذه الخدمة» ففي ترجة الشيخ سراج الدين المالكي (كان حيا عام 
۵٥ھ‏ / 1Y۲‏ م(« انه (له عقب» حرفتهم مطوفون من ذوي البيوتات. وهم 
بالحكومة السنيّة مرتبات)". وبعض العلماء كان مطوّفاً لبلد خصصت له» مثل: الشيخ 
عبدالله الكردي الشافعي (كان حياً في القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي)ء 
إمام المقام الشافعي» كان مطوف الأكراد'"» وتولى بعض العلماء مشيخة المطوفين» ففي 
ترجمة الشيخ عبدالله بن جعفر فقيه الشافعي (ت: ۲۹۵٠ه‏ / ۱۸۷۸م)ء الإمام 
والخطيب بالمسجد الحرام» أن أباه كان شيخ المطوفين بمكة المكرمة في زمن الشريف 


ا و 


. ٠۷١٤ علي الطبري: الأرج المسكي» ص‎ )١( 
.٠١٤١ / ۳ صا بن حید: تاریخ أمة»‎ )۲( 
.٠٠١٠١ / ۲ صا بن حید: تاریخ أمة»‎ )۳( 
.٠٠٤ مرداد: مختصر نشر النور» ص‎ )5( 
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ولقد توسع نطاق الطوافة في آخر العهد العثاني» وزاد عدد المطوفين» كا توسع 
أمراء مكة المكرمة في توزيع البلاد الإسلامية بين المطوفين فكان كل مطوّف مسؤولاً عن 
بلدء ثم رر على الحجاج رسوماً للمطوٌّف'. 

ومن العلهاء من هو خطيب وإمام ومطوّف معاً. 
۲- التحارة: 

لا شك أن موسم الحج يمثل موسم ازدهار التجارة في مكة المكرمة» وقد عمل 
علماء مكة المكرمة في هذا المجال فأفادوا الحجاج واستفادوا» ومنهم على سبيل المثال: 
الشيخ عبدالله عتاقي (ت: ١۱١٠۸‏ ه / ۱۹۹۷م)ء الذي يوصف بأنه کان صاحب جاه 
وثروة عظيمةء ذا عقار ومال جسيم . والشيخ عبدالقادر بن علي المشاط (ت: 
۲ه / ۱۸۸٤‏ م)» إمام المقام المالكي» كان والده من أكابر تجار مكة المعروفين» أما 
هو فكان من كبار التجار» ذا ثروة عظيمة» يشار إليه بمكة بشيخ التجار"» وقد شار 
محمد السنوسي في حجته عام (۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۳م)» بن کثيراً من علماء مکة يشتغلون 
بالتجارة. 
۳- السكن: 

يعتبر السكن في موسم الحج من الخدمات المهمة التي بحتاجها الحاج في مكة 
اللكرمة» وقد تعددت أماكن السكن» ومن أهمها : 

الأربطة: وكان هما أثر في استقبال الحجاج سواء من قوافل المحمل المصري» أم 
الشامي» آم اليمني» وكانت تدور فيها حلقات علمية يحضرها العلاء وطلاب العلم» 


.٠٥۳١ = ٦٥۲ / ۲ انظر: غازي :إفادة الأنام» > / ۸٦ء والسباعي: تاريخ مكة»‎ )١( 
. ٠١١١ / ۳ مرداد: مختصر نشر النور» ص ۳۰۹» وصاح بن حید: تاریخ أمة»‎ (( 
.٠٠۹٩ / ۳ وصاح بن حید: تاریخ أمة»‎ »۲٦۰ الصبحي: وسام الکرم» ص‎ )۳( 

.٥۳۹ / ۲ عبداطمادي التازي: رحلة الرحلات»‎ )>٤( 
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فهي فرصة لتبادل العلوم والإجازات» إذ إن بعض الأربطة يسكنها علماء» وبعضها 
التظارعاتها من العلا 

الدور: كانت دور آهل مكة المكرمة تمتلى بالحجاج من كل الجنسيات في مواسم 
ا لحج» ختلطين بالأهالي والعلماء» يتعارف بعضهم على بعض» وقد يتكون علاقة تمتد إلى 
ما بعد موسم الحج» فيسكن عموم الحجاج في الدور بعد كرائهاء وبعض الأعيان يسكن 
عند العلماء والقضاة المكيين من مذهبه. 

وهناك أماكن أخرى لسكن الحاج مثل؛ المدارس» والمخيات في المشاعرء 
وغبرها. 
٤‏ الحج عن الغير: 

يقوم بعض العلماء المكيين بأداء فريضة الحج عمن لم يستطع» وبقدر ما يكون في 
هذه الخدمة من عمل خير» فإن فيها أيضاً زيادة الدخل المادي للعلاء. 

من الواضح أن الخدمات التي يقوم بها العلاء في موسم الحج متعددة» وتبدف إلى 
توفير الراحة والطمأنينة لعموم الحجاج» وفي المقابل أصبح موسم الحج من مصادر 
الدخل المادي لأهالي مكة المكرمة والعلاء. 
ثالثاً: ا لحج مجمع علمي وثقاني: 

ارتبط موسم الحج ارتباطاً وثيقاً بالعلم والتعلم والمعرفة والتثقيف» فمكة المكرمة 
يفد إليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاراء وكل يأتي حملا بثقافته ومعرفته 
وعلمه» وتبدأً حلقة اتصال المعرفة من جنبات البلد الحرام» وقد تنبه علماء مكة المكرمة 
للجانب العلمي في الحج وارتباط وفود الحجيج بالحركة العلمية» فأعد العام ا لمكي نفسه 
هذه المهمة العظيمةء وصار مشاركاً فاعلاًني جميع العلوم. 


.٠۹ حسين شافعي: الأربطة» ص‎ )١( 
.٠٠١۲ / ۲ وسنوك: صفحات»‎ ٤۲١ ۳۷۷ / ١ ابن فهد: نيل المنى»‎ )۲( 
. ٠٠١۳١ الشامخ: التعليم قي مكة والمدينة» ص‎ )۳( 

-1A1- 


وعادة تتغير المحاضرات والحلقات العلمية التي كانت تملأ المسجد الحرام طوال 
العام» فابتداءً من شوّال إلى نهاية ذي القعدة يكون التدريس في المناسك. 

فا أن تحط رحال الحجاج على أرض مكة المكرمة إلا ويبدؤون بطلب العلم» 
وملاقاة العلاء وتحصيل السماع والإجازات» وحضور حلقات العلم التي يعج با 
المسجد الحرام . 

من المظاهر العلمية الواضحة ني هذا الموسم هو التقاء واجتماع العلماء وطلاب 
العلم من تلف الأجناس مع بعضهم» حيث يتلقون العلوم النافعة ويتبادلون 
الدروس» فكان من الحجاج -علاء أو طلبة علم- من يجمعون في رحلتهم إلى مكة 
اللكرمة نيّة أداء فريضة الحج مع نيه طلب العلم الشرعي» ومن هؤلاء العلهاء: 

أحهمد بن محمد بن ناصر الدرعي (ت: ١١١١ه‏ / ۷١۷٠م)»‏ الذي قدم مكة 
الملكرمة حاجاً عام (١١١١ه‏ / ١٠۷٠م)»‏ والتقى عدداً من علمائها وأخذ عنه 
ومنهم: محمد تاج الدين القلعي الحنفي (ت: ۹١٠١ه‏ / ١۷۳٠ءم)»‏ إمام وخطيب 
المسجد الحرام» وابنه عبدا نعم (ت: ١١٠١ه‏ / ١١۷١م)»‏ إمام وخطيب المسجد 
الحرام". 

أبو العلاء إدريس» الذي رحل إلى مكة ال مكرمة بقصد الحج ثلاث مرات» عام 
(۱۲۲۵ھ / ٩‏ مء,م)» وعام (۱۲۳۸ھ / ۳ ,م)» وعام ١۲۹ھ‏ / 1۸0° «(e‏ 
والتقی بالعلاء وسمع منهم» آمثال: محمد صالح الریس (ت: ۰٤۲٠ھ‏ / ١٤۱۸۲م)»‏ 
إمام المقام الشافعي» وحضر مجلسه في المسجد الحرام بين العشائين» في صحيح 
e‏ 


.٠١ والشامخ: التعليم في مكة والمدينةه ص‎ »٥۳۹ سنوك: صفحات» ص‎ )١( 

(۲) آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲٠ ٤ / ١‏ وعبداهادي التازي: رحلة الرحلات» »۲٦١ / ١‏ رحلة أحمد بن 
ناصر. 

(۳) عبدالمادي التازي: رحلة الرحلات» ۲ / »٤۹ ٤‏ رحلة أبو العلاء إدريس. 
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وما يستفيده العلهاء وطلاب العلم في هذا الموسم الحصول على عدد من 
الإجازات العلمية في كثير من العلوم» فيحصل عدد من الوافدين على إجازات علمية 
من علاء مكة المكرمة» ويبحصل طلاب العلم في مكة المكرمة على إجازات علمية من 
العلماء الوافدين إليهاء ومن الأمثلة على ذلك أن الشيخ العلمي الوزاني ابن حسون 
حج عام (۱۲۸۰ه / ٤٦۱۸م)»‏ وحضر دروس الشيخ أحك بن زيي دحلان (ت: 
٤ه‏ / ١۱۸۸م)»‏ إمام وخطيب المسجد الحرام» وحصل على إجازاته"» كا أن 
الشيخ عبدالله بن محمد كوجك (ت: ۲۹۷٠ه‏ / ١۱۸۸م)»‏ إمام المقام الحنفي» حصل 
على عدد من الإجازات العلمية من العلماء الوافدين لمكة المكرمة في موسم الح . 

وقد تنوعت استفادة طلاب العلم أثناء لقائهم بالعلاء في موسم الحج فبعضهم 
حرص على تلقي علوم القرآن والتجويد مشافهةء إذ إن علوم القراءات والتجويد 
الأصل فيها المشافهة» والبعض يحرص على تلقي علوم الحديث» وبعضهم حرص على 
طرح الأسئلة والاستفسار عن بعض الأمور الدينية ومناسك الحج» وبعضهم الآخر 
حرص على المناظرات بين العلماء من آهل السنة وبعض الفرق الأخرى) بالإضافة إلى 
المسائل العلمية بان الغلا والفعوي. 

ويطّلع كثير من العلماء وطلاب العلم على مؤلفات العلهاء ا كيين في موسم الحج» 
مثل الشيخ آحمد بن ناصر الدرعي» الذي حج آربع حجات» منها: عام (١١١١ه‏ / 
۹ حءم)» والتقى بعدد من العلهاء واطلع على كتبهم ومؤلفاته. 


)١(‏ عبداهمادي التازي: رحلة الرحلات» ۲ / »٠۲۲‏ رحلة العلمي الوزاني. 

(۲) مرداد: مختصر نشر النور» ص ۱۷> وفاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص .٠١١‏ 
(۳) عبداطمادي التازي: رحلة الرحلات» ۲ | ۰٤۹٩ ٤۷٥ › ٤٥٩‏ ۲۳ه. 

.٠٤١ ء٠٤١١ هد الجاسر: ملخص رحلتي ابن عبدالسلام» ص ص‎ (٤) 

(ه) عبدالمادي التازي: رحلة الرحلات»ء .٠٠١١ / ١‏ 
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وكانت المجاورة بمكة المكرمة من المظاهر العلمية التي ارتبطت بموسم الحج» 
ومع تعدد الدوافع والأسباب للمجاورة» إلا أن الدوافع العلمية تأي في الأولوية» فيأتي 
الحاج وهو إما مشتغل بالعلم قبل مجيئه وإما حب للعلم والعلماء معجبٌ بالحالة 
العلمية» وقد تطول المجاورة أو تقصر» فمن العلهاء المجاورين العياشي الذي حج عام 
(۷1٠٠ه‏ / ١١١١م)»‏ وجاور بمكة المكرمة والتقى بالعلماء المكيين وأخذ عنهم» 
ومنهم: زین العابدين الطبري (ت: ۷۸١٠٠د‏ / 7۷ مءم)» إمام المقام» ومفتي الشافعية» 
وكذا الفقيه أحمد تاج الدين المالكيء» إمام امقام وقاضي المالكية. 

كا كانت الخطب في موسم الحج ما اعتاد عليه علماء مكة المكرمة» ففي بداية فترة 
الببحث كانت العادة أن يكون هناك خطيبان» أحدها في اليوم السابع من شهر ذي 
الحجةء والآخر لطبة يوم عرفات ويوم العيد» والخطباء كثر» ومنهم على سبيل المثال؛ 
العام عمد مکي بن فروخ الموروي الحنفي (ت: ١١١٠ھ‏ / ١‏ م)» الذي کان 
خطيباً للمسجد الحرام» وبمسجد نمرة والمشعر الحرام". 

وتنشط كذلك الحركة الأدبية والثقافية في مكة ني موسم الحج» بل تحدث كثير من 
اللقاءات والجلسات الأآدبية بين علماء وأدباء مكة وبعض الحجاج من العلهاء والأدباء 
الوافدين المولعين بالآدب» فتعقد الجلسات ويتم تداول القصائد والأشعار في المديح 
للأمراء وبعض كبار رجال الدولة والعلهاء» ففي رحلة الأميرة خناثة للحج عام 
(٠٠ه‏ / ١۷۳١م)»‏ التي سجلها الوزير عبدالقادر الإسحاقي» ذكر فيها الشهادة 
التي كتبها الشيخ محمد بن علي الطبري (ت: ۷۳١١ه‏ / ١۷١۹‏ م)ء إمام المقام 
الشافعي» للأميرة خناثةء وذيلها بقصيدة رائية من ثلاثة عشر بيتاً في مدح الأميرة؛ وفي 
الرحلة نفسها يذكر الإسحاقي لقاءه مع الشيخ تاج الدين بن عبد المحسن القلعي 


)١(‏ عبداهادي التازي: رحلة الرحلات» »۲٠١ / ١‏ رحلة العياشي. 
»( ان ف یل الى ٥٥۰ ۷ ١‏ ورفعت: مرآة الحرمين» ا/V‏ وصاڂح بن حهيد: تاریخ ف 
۰.۹1/۳ 


-\1۸A0- 


(ت:۹٤١١ه/‏ ١۷۲٠م)»‏ إمام المقام الحنفي ومفتي الحنفية بالحرم المكي» وتبادلا إنشاد 
الشعر. 

ويعتبر موسم الحج فرصة عظيمة لاقتناء الكتب والمؤلفات بين الحجاج» فنجد 
ابن عبدالسلام الدرعي في حجته عام (١١۲٠ه‏ / ۱۷۹١‏ م)» يشكر أحد علماء المالكية 
على الكتب التي وهبها إياه» ثم نجده حرص على شراء نسخة من مسند الإمام آحهمد؛ 
وقد تميزت مكة المكرمة بوفرة الكتب ورخص آثانهاء وأكد الدرعي هذه الحقيقة حين 
قال: (وبمكة المكرمة من الكتب سي فقه الحنفية العجب» وهي كاسدة جداً لا يكاد 
يباع منها شيء إلا بالموسم) . 

وقد آلف علاء مكة المكرمة العديد من الكتب والرسائل المتعلقة بمناسك الحج» 
وهي كثيرة» ومنها: "القول المبرور في فضل عرفة والدعاء بها المأثور ٠"‏ لجارالله بن فهدء 
و"الآقوال المعرفة بفضائل أعال عرفة ٠"‏ لمحمد بن علان الصديقي (ت: ١١٠٠د‏ / 
۸مءم)» و "بغية المناسك "» لحنيف الدين المرشدي (ت: ٠١١۷‏ ه / ١٠٦٥۷‏ م)» إمام 
المقام ا لحنفي وخطيب المسجد الحرام» و "'رسالة في المناسك "» لآمد شمس المكي (ت: 
٥ه‏ / ۲١۱۷م)ء‏ إمام امقام الحنفي وخطيب الملسجد الحرام". 

ومن ضمن المؤلفات المرتبطة بموسم الحج ما كتبه بعض الحجاج وعرف بأدب 
الرحلات» ولولا توفيق الله ما انتشر هذا الفن الأدبي أيام المواسم وخاصة في الحج» 
فأثناء رحلة الجاج ووجوده بمكة المكرمة يستغل وقته في تأليف كتاب يضمنه رحلته إلى 


مكة ا لمكرمة والمدينة المنورة ومشاهداته في طريق الح . 


)١(‏ عبداهمادي التازي: رحلة الرحلات» »٠٠۳ ٠٠۲ / ١‏ رحلة الأميرة خناثة. 

(۲) هد الجاسر: ملخص رحاقي ابن عبدالسلام» ص ص .٠٤٤١ ١0٤۲ ۱٤١‏ 

(۳) انظر: ابن فهد: نيل النى» ١‏ / ۲۹۸ وابن علان: عمارة الكعبة» ص »٦۲‏ وافيلة: التاريخ والمؤرخون» 
ص ص ٤١١ ۳٤١‏ . 

ه/‘١ وما بعدهاء وسنوك: صفحات»‎ ١ه‎ / ١ النظر على سبيل المغال: عبدالمادي التازي: رحلة الرحلات»‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ٩ وما بعدهاء والبتنون: الرحلة» ص‎ ١ / ١ وما بعدها» ورفعت: مرآة الحرمين»‎ 
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كان علماء مكة المكرمة يوقرون علاء البلاد الإسلامية ويستقبلونمم بحفاوة 
وترحاب إجلالاً مكانتهم العلمية» ولإشعارهم بالأنس والمحبة وأنهم في بلادهم: 

ففي عام (۷۲٠٠ه‏ / ٠١١١‏ م)ء حين قدم الرحالة العياشي حاجا استقبله العام 
تاج الدين المالكي في منزله في منى» كا أعد إمام المقام المغتي الشافعي العام زين 
العابدين بن سعيد المنوفي (ت: ١١٠١١ه‏ / ۷۳۸١م)»‏ حفلة كبيرة للوفد المغربي» 
فحضرها الوزير الإسحاقي وأعيان الوفد"» أما المحدث الفقيه المندي أبو سعيد 
الدهلوي (ت: ١٣۲٠ھ‏ / ٤‏ ءم)» فقد دى فريضة الحج واستقبله العلهاء» واحتفى 
به الشيخ عبدالله سراج مفتي الأحناف بمكة المكرمةء والشيخ عبدالله المرغني» وغيرهما 
ا 

فيتضح أن علاء مكة المكرمة كان هم آدوار متميزة ومتنوعة في مواسم الحج 
خدمة للحجاج» كان من أبرزها النشاط العلمي» إذ يمثل موسم الحج مركزاً علمياً 


(( عبداهادي التازي: رحلة الرحلات»› | Ter or.oj‏ 
(۲) آمال رمضان: الحياة العلمية» ۲۲٤ / ١‏ 
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المبجث الثالث 
دورعلماء المقامات في الأوضاع الاجتماعية 

استوعبت مكة ا مكرمة مجتمعاً يضم العديد من المهاجرين المجاورين» فهناك 
التڙکي» والفارسي» والاندونيسي» واهندي» والبخاري» والأفريقي» والماليزي»› 
وأجناس أخرى» وهناك أهل مكة المكرمة المنحدرين من بيوتات عريقة مثل الأشراف 
والسادة الهاشميين» وبني شيبة» ويمكننا أن نميز ني هذا المجتمع أربع فثات كانت 
موجودة في فترة البحث» وهي: 

الأمراء: وهم من الأشراف. 

العلاء والآعيان وشيوخ القبائل وكبار الموظفين والتجار: وهم من سكان مكة 
اللكرمة الأصليين أو من المجاورين. 

العامة: وهم سائر الناس. 

الموالي: من العبيد أو من الأغوات. 

ونتيجة هذا التنوع في فئات المجتمع تنوعت العادات والتقاليد والمناسبات» 
وأساليب الحياة» وطرائق المعيشة. 

ومن الطبيعي أن يؤثر العلاء في الأوضاع الاجتماعية» فالمتأمل لا جد صعوبة في 
إدراك مكانتهم وقيمتهم بين فثات المجتمع المختلفة» فهم يتميزون عن عامة الناس 
بعلمهم وتواضعهم وزهدهم وتحليهم بالأخلاق الرفيعة نما يقرب الناس إليهم 
ولذلك كان للعلاء دور بارز في الأوضاع الاجتاعية تمثل في: دورهم في العادات 
والتقاليد» وعلاقتهم بفئات المجتمع» وإسهاماتمم في تنمية مجتمعهم» وغيرها من 
الأدوار الاجتاعية. 


.٠۲ ابن علان: عمارة الكعبة» ص‎ )١( 
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أولاً : العادات والتقاليد: 

شارك العلماء فئات المجتمع المكي في احتفالاتمم العامة» واحتفالات الزواج» 
وعادات المتم . ففي عيدي الفطر والآضحى يتوجه العلماء مع سائر الناس للمسجد 
الحرام للاستماع للخطبةء وقد تحلى العلاء بأفضل اللباس. 

واشترك بعض العلماء في حفلات الطرب النزية با تحويه من آلعاب» وقد شجع 
بعضهم الأيام التي يحتفل بها الناس مثل الاحتفال بالمولد النبوي» وأنكرها بعضهم لا 
تحويه من بدع. 

ومن الاحتفالات التي كان العلماء يشاركون فيهاء احتفالات قدوم الصرة كل 
سنة إلى مكة المكرمة . 

كا كانوا بجحضرون حفلات الزواج لحميع فئات المجتمع» فيحضرون عقد القران» 
وصباح الدخلة» ويهنئون العريس ووالده» فعلى سبيل المثال» حضر العلماء مع الشريف 
والقضاة حفل زواج ولد الأمير قاسم الشرواني» ثم هنؤوا الزوج ووالده". 

كا كان العلماء يدعون كافة فئات المجتمع لمشاركتهم أفراحهم وحفلات 
زواجهم» مثل حضورهم زواج إمام المقام الحنبلي عام (٤۹۲ه‏ / ۸١١٠م)»‏ وعقد 
القران لإمام الشافعية عام (١۹۳ه‏ / ۲۸١٠م)»‏ وحفلة الزواج لابنة إمام المقام 
الشافعي عام (٤٤۹ه‏ / ٠١۳۷‏ م). 

وكا شارك العلماء الناس في آفراحهم شاركوهم في أحزانهم» والأمثلة على ذلك 


أكثر من أن تحصى» ومنها: 


.۲۹۲ فاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص‎ )١( 

(۲) السباعي: تاريخ مكة» ۲ / »٦ ٤١‏ وفاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص ۲۹۲. 
(۳) ابن فهد: نيل المنى» .٤۸ ٤١ / ١‏ 

.۷١١/ ۲۰٤٤۸ 0۷ 0٦ ء٦٤‎ / ١ انظر: ابن فهد: نیل المنى»‎ )٤( 
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عند وفاة الشيخ يي الدين النويري (٤۹۲ه‏ / ۱۸١١٠م)»‏ شيعه جماعة من 
العلاء» كا شيعوا القاضي جال الدين بن ظهيرة» وشيعوا جوهرة الحبشية مستولدة 
الشريف بركات» إضافة لقيامهم بواجب العزاء والمواساة عند حلول المصائب . 
ثانياً: علاقة علماء المقامات بفئات المجتمع. 

تميزت علاقة العلماء بئات المجتمع بالقوة والترابط والتعاطف والكرم» فكان 
العلهاء مقربين من أمير مكة المكرمة» يتضح ذلك في مجلسه» فالجهة اليمنى تكون لبني 
O ae a aaa ak‏ 
التقارب له آثره ني معالجة قضايا المجتمع» وقد استمر هذا التقارب معظم فترات 
الببحث . وهذا ما سنتناوله - بإذن الله - بشيء من الإيضاح في الفصل الرابع. 

كا كانت علاقة العلماء مع بعضهم مبنية على الود والاحترام والتقديرء ما لف 
آثاراً إجابية على فئات المجتمع الأخرى» والتي ستقتدي متأثرة بالعلماء وحتذية نجهم 
في الكثير من العادات والتقاليدء فمن ناذج الترابط بين العلهاء - مثلاً - ما ذكره مرداد 
في ترجمة الشیخ محمد بن حید" (ت: ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸م)» فیقول: (وکان بینه وبين 
والدي والعلامة الشيخ عبدالرحمن سراج عبة عظيمة ومودة أكيدة أمضوا زمانمم 


بالاجتماع والمباحثات في العلوم والاشتغال بالآدبيات والمطالعة في الدواوين» وعلم 


(۱) انظر: ابن فهد: نيل المنى» .۹٤ ۷١ ء٤٦ / ١‏ 

(۲) ابن علان: عمارة الكعبة» ص .٠۲‏ 

(۳) الشيخ بد بن عبدالله بن حيد» إمام المقام الحنبلي» وخطيب المسجد الحرام» ولد عام ( ١۳١٠ه‏ )» في 
عنيزة» تصدر للتدريس بالمسجد الحرام» كما ولي إفتاء مكة المكرمة» توق عام ( ١۲۹٠د‏ ). مرداد: 
مختصر نشر النور» ص ٤۲١‏ . 

») ه٠٠١٤۹‎ ( الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله سراج» إمام المقام الحنفي» وخطيب المسجد الحرام» ولد عام‎ )٤( 
مرداد: مختصر‎ .) ه٠١١‎ ٤ ( بمكة المكرمة» تصّدر للتدريس بالمسجد الحرام» كما ولي الإفتایء توي عام‎ 
.۲٤۳ نشر النور» ص‎ 
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اللحاضرات حتى أنه بعد أن دفن وقف الشيخ عبدالرحمن سراج المذكور يبكي على قبره 
رفول درل قاف ف 

ومن هذا بتضح ترابط العلماء والعلاقة الودية بينهم» كا يتضح أن الاختلاف 
المذهبي لم يكن مؤثراًفي تفريق المجتمع» رغم تفرقهم أثناء الصلاة في المقامات . 

ولم تتوقف علاقة العلماء عند أمراء مكة المكرمة أو بينهم» بل ارتبطوا بكافة الناس 
على ختلف المستويات الاجتاعية والاقتصاديةء والأمثلة على ذلك كثرة» منها على 
سبيل المثال» الشيخ أحمد بن عبدالشكور" (ت: ۳۲۳١ھ‏ / ١٠۱۹م)ء‏ من العلاء 
الذين عرفوا بمخالطتهم للناس على الدوام» هيا مكاناً بالقرب من داره ليجتمع الناس 
فيه من الأفاضل والأعيان والعلماء وعامة الناس للمقيل والترويح فيه» وكان بنفسه 
يعمل على مباشرة الناس من تقديم الطعام والشراب ههم» وعندما توفي سف الناس 
عليه کثیر ا" . 

ونرى العلماء كذلك بهتمون بشؤون الأهالي» ولا سيا الفقراء منهم وأهل الحاجة» 
فكانوا حل عطفهم ورعايتهم» فعرف ني البذل والعطاء كثير من العلماء كالشيخ 
عبدالرحمن سراج (ت: ١٠١١١ه‏ / ١۱۸۹م)»ء‏ إمام المقام الحنفي وخطيب المسجد 
الحرام» الذي يخص بالعطاء الفقراء من طلبة العله“. 

كا كان من آوجه الاهتام ببعض الفئات المحتاجة» إنشاء الأربطةء التي تعددت 
أهداف إنشائهاء فكانت ملجاً للأيتام والأرامل والنساء» ومسكتاً للعلهاء وطلبة العلم 


اللجاورين» وبخاصة الفقراء منهم» وقد بلغت في العهد العثاني حوالي )٠١١(‏ رباطاً. 


(۱) مرداد: مختصر نشر النورء ص .٤۲٠٤‏ 

(۲) الشيخ أحمد بن أمين بن عبد الشكورء الإمام الملازم بالمقام الحنفي بالمسجد الحرام» ولد عام (١٠٠١ه)»‏ 
بعكة المكرمة» تصدر للتدریس» توف عام (۳۲۳١ه).‏ مرداد: مختصر نشر النور» ص .٠١١‏ 

(۳) مرداد: مختصر فشر النور» ص .٠١١‏ 

.٠٠١١ / ۳ آمال رمضان: الحياة العلمية» ۱ / ۳١۱۲ء وصاح بن حید: تاريخ أمة»‎ )٤( 


E 


وبعض هذه الأربطة يتولى نظارتها العلماءء مثل رباط المغاربة الذي تولى نظارته الشيخ 
عبدالقادر المشاط (۲١١١ه‏ / ١۸۸٤‏ م)ء إمام المقام المالكي'. 

من جانب آخر كان بعض العلماء هتم بتوجيه الصغار إلى طلب العلم» فكان العام 
محمد نور الجبرتي (ت: ۲۹۱١ھ‏ / ٤.حءم)»‏ يحث الصغار على طلب العلم ويجببهم 
فيه ويخالطهم ليلزمهم على الحضور عنده أو عند غيره". 
ثالثاً: مساهمة العلماء في تنمية المجتمع . 

ساهم علاء المقامات في تنمية المجتمع المكي» وسلكوا في سبيل ذلك عدة طرق» 
منها: 

حل مشاكل الآسرة من خلال الفتوى التي أبرزت جهود العلماء في حاولة القضاء 
على الكثير من المشكلات الزوجية". 

كا كان للعلاء أثر واضح في تجنيب المجتمع الفتن» ففي عام (۳١٠١٠٠ه‏ / 
۹.حء.)» عندما تعرض أحد حجاج البنغال للخطيب وهو يخطب فوق المنبر وضربه 
بسكين فسقط ميتاًء وشاع عند الناس ظهور المهدي المنتظرء عند ذلك تقدم أحد العلاء 
وتم الخطبة وأقيمت الصلاة وهدأ الاضطراب. 

وساهم العلماء في تنمية النواحي الاجتاعية» فتعاونوا مع فئات المجتمع الآخرى 
وشاركوهم ني إنجاز بعض المشاريع العمرانية والصحية المادفة لخدمة المجتمع وراحته» 


فقام بعضهم ببناء الآسوار على بعض المقابر وبناء مغاسل الموتى وتشييد الأربطة» كا 


. ٠١٤ / ١ حسين شافعي: الأربطة» ص ۳۷> وآمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )١( 
.٤۱٦ مرداد: مختصر نشر النور» ص‎ )۲( 
.٥۰۲ / ۲ سنوك: صفحات»‎ )۳( 
.ه٠١‎ / ۲ السباعي: تاريخ مكة»‎ )٤( 
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حرص العديد من العلهاء على إنجاز بعض الاصلاحات في الحرم المكي» فا كان يتم 
تجديد الكعبة وكسوتها إلا بحضورهم. 

وتفاعل العلهاء مع قضايا المجتمع» فنجد - مثلاً - إمام الشافعية يقنت يوم 
الجمعة» في شهر حرم عام (١۹۲ه‏ / ٠١٠١‏ م)ء ويدعو الله تعالى بدفع البلية". وقد 
امتد دور العلماء في هذا الجانب ليشمل الدفاع عن القضايا التي تمم المجتمع» ومن 
النمافج على ذلك في عام (۲۷۲٠ه‏ / ١٠۱۸م)ء‏ عندما أصدرت الدولة العثانية قراراً 
بمنع بيع الرقيق في شوارع مكة المكرمةء تحرك العلماء لدى قاضي مكة ووالي جدة 
وأقنعوهم بالأضرار التي نتجت عن ذلك على المجتمع» فصدر الأمر بالموافقة على جميع 
ما طلبه العلماء وبقاء بيع الرقيق. وني عام (۲۷۳٠ه‏ / ١١۱۸م)ء‏ قدمت الصرة وقد 
غرق بعض المخصصات العينية في البحر كصناديق السكر» فاستدعى ذلك بعض 
العلهاء وأعيان مكة أن يبعثوا بخطاب إلى والي مصر يرجونه إحضار غيرها لأن الناس 
يجحتفلون بها سنوياً وإنقاصها يثير بلبلة وفتن في المجتمع» وني عام (۳٤١١ه‏ / 
9ء,)» عند حصار جدة» وتوقف الواردات» ضاقت المعيشة على آهل مكة المكرمة 
فبعث العلماء بخطاب للشريف علي بن الحسين لتسهيل وصول واردات الأقوات 
والأرزاق. وهذا يؤكد حرص العلماء على استقرار المجتمع وحفظ الأمن في البلاد . 

يتضح ما سبق أن علماء ا قامات كان هم دور فاعل في الأوضاع الاجتاعية» فقد 
كانوا يتمتعون بمكانة اجتاعية ومؤهلات علمية أتاحت هم الارتباط بجميع فثات 
اللجتمع» ومعرفة قضاياهم والمساهمة في حلها والدفاع عنها . 


/ ۲ انظر: النهروالي: الإعلام» ص ۳۸۸ والقطي: إعلام العلماءء ص ١١۲٠ء والسباعي: تاريخ مكة»‎ )١( 
. 

(۲) ابن فهد: نيل النى» .٠٠١ / ١‏ 

(۳) انظر: سنوك: صفحات» ۲۸٦ / ١‏ وسنان أوغلو: نجد والحجاز» ص .٦۳‏ 

.۲ جريدة ام القری ۰ع ۲» عام ( ۳٤۱۳ھ / ٤۱۹۲م )» ص‎ )٤( 


E 


ومن خلال هذا العرض لدور علاء المقامات في الحياة الدينية والاجتماعية في مكة 
المكرمة خلال فترة الببحث» يمكن أن ندرك عدة أمور» منها: 
-١‏ أن العلماء تمتعوا بمكانة دينية واجتماعية أهلتهم أن يؤدوا أدواراً مهمة في المجتمع. 
کک وغ ادوا العلاء في المجتمع المكي» وكان هذا التنوع يتجه لتحقيق هدف 
واحد هو الحرص على تماسك المجتمع وترابطهء فنجد العلاء حريصين على 
تمسك المجتمع بتطبيق الشرع الحنيف والابتعاد عن البدع. 
ا و العلماء المجتمع المكي إلى المسلمين بشكل عام» عندما يقدمون 
أدواراً عديدة في موسم الحج» مثل: الطوافةء والضيافةء والنشاط العلمي» كان 
من نتائجها: نشر العلم» و بناء علاقات ودية وحميمة مع عامة المسلمين يمتد آثرها 


إلى البلاد الإسلامية. 


e 


الفصل الرابع 


دورالمقامات في الأوضاع السياسية خلال فترة الدراسة 


المبجث الأول : علافة علماء المقامات بجكام مكة المكرمة. 

المبحث الثاني : علافة علماء المقامات بالخلافة العثمانية. 

المبجحث الثالث: علاقة علماء المقامات بالجركات الداخلية والخارجية في 
مكة المكرمة خلال فترة الدراسة. 
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الفصل الرايع 
دورالمقامات في الأوضاع السياسية خلال فترة الدراسة 

قبل ن نتحدث عن دور المقامات في الأوضاع السياسية» ينبغي أن نعرُف بالقوى 
السياسية التي اكتنفت الحجاز خلال فترة البحث» ويمكن مناقشتها بإيجاز من عدة 
حاور کا يلي: 
أ- الأشراف: 

في عام (۹۲۳ه/ ٠١١۷١‏ م) أعلن شريف مكة المكرمة بركات بن محمد تبعية الحجاز 
للسلطان العثاني سليم» بعد أن أرسل ابنه للقاهرة لتهنئة السلطان العثاني بضم الشام 
ومصر» وخلال فترة الببحث بقي الأشراف في حكم مكة ال مكرمة مدة تزيد على )٤٠١(‏ عام 
تولى الشرافة منهم نحو من )٠٥(‏ مير واشتركت ثلاث أسر رئيسية في التنافس على 
الإمارة وهي أسرة ذوي زيد وذوي عون وذوي برکات» وكانت أسرة ذوي زيد قد تولت 
الإمارة لفترة طويلة» وشهد عهد بعض الأشراف القتل وسفك الدماء» واتسم عهد 
بعضهم الآخر بالصلاح والعدل والخير". 

ولقد تزامن مع عهد الأشراف في فترة البحث بزوغ شمس الدولة السعودية 
الأول عام (۷١١ه/‏ ٤٤۷٠م).‏ 

وعندما نشبت الحرب العالمية الآولی عام (۱۳۳۲ه/ ٤۱۹۱م)»‏ كان شريف مكة 
الشريف حسين"" قد أجرى مباحثات» واثفق معه على إعلان الثورة لتحقيق حلمه 
الاستقلال بالبلاد العربية وتكوين دولة يكون فيها هو خليفة المسلمين» وتم له الاستقلال 
بإعلانه الثورة ضد الدولة العثمانية في (شعبان عام ٤۱۳۳ھ‏ / ونيو عام ١۱۹۱م)‏ وإعلان 
)١(‏ انظر: إماعيل جارشلي: أشراف مكة» ص٠؛‏ وآمال رمضان: الحياة العلمية» .۲۸/١‏ 
(۲) الشريف حسين بن علي» ولد عام (١۲۷٠ه‏ /١١۱۸٠ء)‏ في الأستانة » عينه العثمانيون أميراً على مكة 

عام (١۱۳۲ه/‏ ۰۸ ۹٠م)»‏ ثم تحالف مع الإنكليز ضد العثمانيين» وأخرجه الملك عبد العزيز من مكة عام 


٤/۱۳ ٤۳(‏ ۱۹۲ء)» ومات تی الأردن عام (۱۳۰۰ھ/۱۹۳۱ءم). انظر: مساعد بن منصور: جداول 
آمراء مكة» ص٠٤‏ . 


ا 


نفسه ملكا للعرب» وبذلك خرجت ولاية الحجاز عامة ومدينة مكة المكرمة خاصة عن 
الذولة العثانيةء بخدمادامت العلاقات يني لأكثر من أربخةقرون": 
ب- العثمانیون : 

دخلت الحجاز تحت الحكم العثاني بعد دخول مصر عام(۳ ۹۲ ھ/ ۱۱۷ م)» 
واستمرت إلى عام (١۳۳۲١ه/١١۱۹م)»‏ وخلال هذه الفترة يمكن تقسيم علاقة 
الدولة العثانية بمكة المكرمة وحكامها الأشراف إلى عصرين» هما: 

العصر العثاني الأول: ويبداً بدخول الحجاز تحت الحكم العثاني عام (۹۲۳ه) 
حتی عام (۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م) وهي السنة التي ألحقت فيها الحجاز بولاية مصر تحت 
حكم محمد علي. وني هذا العصر كانت ولاية الحجاز مستقلة ذاتيًا تحت التبعية العثانيةه 
وني العادة كان السلطان العثاني يرسل فرمانًا يتضمن تعيين أمير جديد لمكة المكرمة 
ويحدد في هذا الفرمان صلاحيات الأمير وواجباته واختصاصاته. ولبعد الدولة العثانية 
عن ممارسة نفوذها المباشر على الجحجازء عانت مكة المكرمة خلال هذا العصر كثرًّا من 
الصراعات المريرة بين الأشراف حول منصب الشرافةء إضافة لانشغال الدولة بحروما 
مع أوروبا وتدخل السلطات المحلية في مصر والشام واليمن في الشؤون الداخلية لمكة 
الكرمةء وتعريض الأشراف ضد بعضه. 

وني العصر العثماني الثاني: الذي ابتدأً مع انحسار قوة محمد علي باشا في الحجازء 
والممتد من الفترة ما بین عام(۱۲۰۹ه/ ۱۸٤٩١‏ م) إلى عام (۱۳۳۲ه/١۱۹۱م)ء‏ وني 
هذه الفترة بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحجاز السياسي وتاريخ مكة المكرمة على 
وجه الخصوص. تمثلت تلك المرحلة في محاولات التدخل بشكل واسع ومباشر من قبل 
الحكومة العثانية في الشؤون الداخلية للحجاز» حرصت على تقوية حكمها المركزي 
)١(‏ فاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص٠‏ ۲. 


)۲( انظر: السباعي: تاریخ مک 014/۲« وإسماعيل جارشلي : أُشراف مكة» فصن صن ET A‏ وفاطمة 
الشهري: الحياة العلمية» ص4» وما بعدها. 
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إحكام قبضتها وسيطرتها على ولاية الحجاز أكثر من ذي قبل» فعملت على تقليص 
نفوذ آمراء مكة وتوسيع نفوذ وسلطات الوالي العثاني وذلك منذ عام 
(١۲۹٠ه/ ۱۸٤٤‏ م)» فأصبحت هناك سلطة ثنائية ترتكز على الوالي والشريف» مما نتج 
جدة إلى مكة» ولقب بشيخ الحرم» وأصبح من مهامه الترشيح لأحد الأشراف أو عزله 
ثم يرفع بذلك للسلطة العثانية ويتلقى تعليماتهم في هذا الشأن'. 

أما بالنسبة للقوة الحربية فقد كان للشريف قوات عسكرية في ولاية الحجاز وهو 
المسؤول الأول عنهاء ثم حدث التغير واستبدلت الحاميات المصرية بقوات عسكرية 
تركية منذ عام (١٠١٠٠ه/‏ ١٤۱۸م)»‏ وعينت رئيساً ها من قبل الدولة» فأصبحت القوة 
الحفكربة ت إشراف:الدولة فاش رداك غت الكو الث اة فضا ك 
على مكة المكرمة. 
ج- السعوديون : 

اتفق المؤرخون على تقسيم تاريخ آل سعود إلى ثلاثة آدوار» اصطلحوا على 
تسميتها باسم: الدولة السعودية الآولى» والدولة السعودية الثانية» والدولة السعودية 
المعاصرة (المملكة العربية السعودية). 

وني الدولة السعودية الأولء دور التكوين ۋالتاميس؛ دا ظهور الدولة عام 
(۷١٠١ه/‏ ٤٤۷٠م)»‏ وهو العام الذي اتفق فيه الأمير محمد بن سعودا"-رحه الله- 
)١(‏ انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص۷» وفاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص۳٠۲.‏ 
(۲) انظر: فاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص۲۷. 
(۳) ځد بن سعود بن جد بن مقرن بن مرخان» أول من لقب بالإمامة من آل سعود» تولى إمارة الدرعية عام 

(۱۱۳۹ه/۱۷۲۷م)» وف أيامه (١١٠١ه/٤٤۷١م)‏ وفد على الدرعية الشيخ بد بن عبد الوهاب 

صاحب الدعوة الإصلاحية» كان شجاعاً حازماً» توق بالدرعية عام (۱۱۷۹ه/٥‏ ٣۷٠م‏ ). انظر: 


الزركلي: الأعلام» .٠١۸/١‏ 


2 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب"" -رحه الله- في "اتفاق الدرعية" على نشر الدعوة 
السلفية» وبعد أن استقر للدولة الآمر في وسط نجد أخذت في ضم مناطق هما في شبه 
ا لجزيرة العربية"» وكان أول احتكاك مع الأشراف عام (۱۹۳١ه/۹٤۷٠ءم)‏ عندما 
منع الشريف مسعود بن سعيد وصول السعوديين إلى مكة لأداء فريضة الحج» واستمر 
ذلك في عهد خلفه» ولا تولى الإمارة الشريف غالب بن مساعد أعلن غالفته للدولة 
السعودية» واستمر الخلاف و المعارك بينه وبينهم طول أيام شرافته من عام 
(۱۲۰۲ه/ ۱۷۸۷م) حتی عام (۱۲۲۸ه/۱۸۱۳م)» آي مدة ۲١‏ سنة» تمكن 
السعوديين خلا ها من ضم مكة المكرمة إلى دولتهم عام (۱۲۱۸ه) ثم عام (١۲۲١ه)»‏ 
مما جعل الدولة العثانية تشعر بفقد هيبتها بفقدانما للأماكن المقدسة» فعهدت إلى واليها 
في مصر محمد علي بمهمة استعادة الحجاز وإخضاع الجزيرة» فأرسل عدة حملات 
عسكرية أسقط ہا الدولة السعودية الأولى. 

وني الدولة السعودية الثانية استمرت القوات التركية العثانية في مواجهة 
السعوديينء وزاد نفوذ الأشراف في نجد» وساءت العلاقة بين الأشراف والدولة 
السعودية الثانية وقد انتهت الدولة بعد تنازع وانقسام الأخوة أبناء الإمام فيصل بن 
تركي وانتهى الآمر بخروج الإمام عبد الرحمن بن فيصل من الرياض عام 
(۱۳۰۸ھ/ ۱۸۹۱( 


)١(‏ الشيخ بد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ولد ثي العيينة عام (١٠١١١ه/٣٠۷٠م)»‏ ونشأ اء 
ورحل طلباً للعلم إلى الحجاز وزار الشام والبصرة» جهر بدعوته الإصلاحية داعياً إلى التوحيد الخالص ونبذ 
لبدع» وقد قبل دعوته وآزره أمير الدرعية ځُد بن سعود» توق عام (٦۲۰٠ه/۷۹۲٠ءم)‏ . انظر: الزركلي» 
لأعلام» .٠٠۷/٦‏ 


(۲) انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص۹ ١؛‏ وعبد الفتاح أبوعلية: محاضرات» ص١٠‏ . 
(۳) دحلان: تاریخ أُشراف المحجاز» ص ص .٥۹ ›»٩۱‏ 
)٤(‏ انظر: خالد الهميل: العلاقات بين الملك عبد العزيز والأشراف» ص٠٠.‏ 

-۱۹۹- 


و في الدولة السعودية المعاصرة نجح الملك عبد العزيز في استعادة البلاد» وممكن 
من ضم مكة ا مكرمة في عام (۳٤۱۳ه/‏ ١۱۹۲م)ء‏ بل و الحجاز كله . 
د- المصريون: 

بعد ضم الدولة السعودية الول الحجاز منذ عام (۲۱۸١ه/‏ ۳٠۱۸م)ء‏ وكلت 
الدولة العثانية مهمة إعادة الحجاز إلى تبعيتها إلى واليها على مصر محمد علي» وقد 
استطاع محمد علي إخراج السعوديين من الحجاز» وإخضاعه لسيطرته تحت التبعية 
العثانية عام (۱۲۲۸ه/ ۱۸۱۳م) حتی عام (۸٤۲١ه/۱۸۲م)ء‏ ثم ألحقت مكة 
ا لكرمة بولاية مصر العثانية وأصبحت تحت الحكم المصري مستقلة عن الدولة العثانية 
وتحت ولاية محمد على بموجب معاهدة A‏ التى عقدت بينه وین الدولة 


(١١٠٠ه/‏ ١٤۸م)‏ عادت ولاية الحجاز للدولة العغمانية» بموجب إتفاقية لندن. 


)١(‏ انظر: الزركلي: الوجيز» ص٠۸؛‏ وخالد المميل: العلاقات بين الملك عبد العزيز والأشراف» ص۲۲۷؟؛ 
والعثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية» .٠۹ ٤/۲‏ 
(۲) مدينة ق الأناضول» فيها تمت معاهدة تنازل السلالان العثماني محمد علي عن مصر وسوريا والحجاز. 
السباعي: تاريخ مكة» .٥۹۱/۲‏ 
(۳) انظر: السباعي: تاریخ مكة» .٥۹۱-۰۹۰/۲‏ 
- ۰۰ 


المبجث الأول 
علافة علماء المقامات بجحكام مكة المكرمة 

ربط علاء المقامات علاقات ودية مع حكام مكة المكرمةء ومن خلال هذا المببحث 
سنورد عددا من الشواهد التاريخية للتدليل على الاحترام المتبادل بين حكام مكة المكرمة 
ون ااا وان ف ف اه ار هد ان جل الق ان م ف ان 
للعلماء» فالحهة اليمنى من المجلس تكون لبني عمه من الأشراف» والجهة اليسرى 
فة لاء ال غفا 

ومن مظاهر تقريب العلاء» أنه لابد وأن يكون أحد كبار العلماء ذوي البيوت» 
مصاحباً للشريف ني الإقامة والسفر يقرأ الكتب العلمية والأدبية بين يدي الشريف» 
E A TET‏ 

قال علي الطبري: "وقد كان الوالد" مصاحبًا لسيدنا الشريف الحسن بن أي 
نمي رحه الله تعالى- وكان ملازمًا حضرته الشريفة في الإقامة والسفر ". 

وكان أمير مكة الشريف مسعود بن سعيد"" يقرب العلهاء» وجعل الشيخ إبراهيم 


. ٠۹۳ص ابن علان: عمارة الكعبة» ص۲٣؛ وعلي اللابري: الأرج المسکي»‎ )١( 

(۲) علي الللبري: الأرج المسکي» ص٩۹٠‏ . 

(۳) هو العام الشيخ عبد القادر بن خد الللبري» إمام المقام الشافعي وخلايب المسجد الحرام» ولد عام 
(١۹۷ه/۹۹١٠ء)‏ بمكة المكرمةء كما ولي إفتاء مكة وقضاء البلد الحرام» توفي عام (۳۳١١ه/‏ ۲۳١٠ء)‏ 
مرداد: ختصر نشر النور» ص۷٠۲‏ . 

)٤(‏ الشريف الحسن بن أبي نمي الثاني» شارك والده ق الإمارة من عام (١٦۹ه/٤١٠٠م)»‏ واستقل بعد وفاة 

والدہ عام (۹۲ ۱١۸٤/۵۹‏ ۸)» إلى أن توفي عام (۱۰۱۰ه/۰۲٦۱م).‏ انظر: مساعد بن منصور: جداول 

أمراء مكة» ص٠‏ ۳. 

. ۱۹٩۹ص علي الللبري: الأرج المسكي»‎ )٥( 

(7) الشريف مسعود بن سعيد بن زيد» تولى إمارة مكة عام ٠٤١(‏ ١١ه/١۷۳١ءم)»‏ لمدة ثلاثة أشهر» ثم عاد 

إلى الإمارة وبقي فيها إلى أن توقي عام (١٠٠١ه/۲١٠۷٠م)‏ . انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء 

مكة» ص٦۳.‏ 


۰ - 


ا ی ی دو وک و 
يحضر مجلسه عدد من العلماء في غالب الأحيان» وعمل على تكريمهم وتقريبهم وقضاء 
حوائجهم» فمن المقربين في ججلسه العام زين العابدين بن علي عبد الشكور (ت: 
۷ ه/ ١۱۸۷م)»‏ إمام المقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام» الذي آصبح من 
خواصه وكان يكتب خطابات الشريف إلى السلاطين والوزراء وغيرهم من كبار رجال 
الدولةء والعالم محمد الكتبي (ت: ١۹١٠ه/۱۸۷۸م)‏ إمام المقام الحنفي وخطيب 
المسجد الحرام» كان أحد جلساء أمير مكة. والشريف مسعود بن إدريس” الذي كان 
كريًا يقدر العلاء؛ والأمير زيد بن عحسن الذي يوصف بالعدل» ومجلسه يغخص 
بالعلاء» كما كان يقابل أعيان العلماء في المواسم". كا كان مجلس الشريف عبد المطلب 
ابن غالب" يعج بثلة من علماء مكة المكرمةء فقد تبوأ الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
العجيمي (ت: ٠١١١‏ ه/ ۱۸۸۳ م)ء إمام امقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام» مكانة 


مرموقة عند الشريف عبد المطلب حتى إنه ولاه قضاء الطائف"“. 


(۱) مرداد: مختصر نشر النور» ص٦٤.‏ 

(۲) الشريف عبد الله باشا بن ند بن عبد المعين بن عون ولي أمارة مكة المكرمة بعد وفاة والده عام 
(٤۱۲۷ھ/۷٥۱۸م)»‏ واستمر إلى أن توق عام (٤۱۲۹ه/۸۱۸۷۷).‏ انظر: مساعد بن منصور: جداول 
اُمراء مکة» ص۳۹ . 

(۳) انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص۷٤؛‏ ومرداد: مختصر نشر النور» ص ص »٠٠١‏ ۷۷٤؛‏ وصالح 
ابن حهید: تاریخ أمة» ۱۰۸۸/۳ . 

)٤(‏ الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي الثاني ولي بأمر قانصوه باشا تي عام 
(۱۰۳۹ھ/۳۰٦۱م)»‏ واستمر إلى أن توق عام (۰٤۱۰ه۳۱/۵٦۱م).‏ انظر: مساعد بن منصور: جداول 
أمراء مكة » ص ٠۲‏ . 

.)١۹۸(ص الشریف زيد بن حسن» سبقت ترجمته تي الفصل الثالث»‎ )٥( 

.٤٠١ ›»٤۱۷ السباعي: تاريخ مكة» ص ص‎ )٦( 

(۷) الشريف عبد اللللب بن غالب بن مساعد» ولي إمارة مكة عام (۳١۲١ه/۱۸۲۸١م)‏ لمدة خمسة أشهرء 
نم ولي مرة ثانية عام (۱۲۹۷ھ /۱۸۰۱م)» واستمر إلى عام (۲۷۲٠ه/١٠۱۸٠م).‏ انظر: مساعد بن 
منصور: جداول أمراء مکة» ص ص ۳۸> ۷۸. 

(۸) مرداد: مختصر نشر النور» ص ۲٤۸‏ . 

ا 


كا عرف عن الشريف علي بن محمد بن عون" حبه للعلم والعلاء فمن العلاء 
الذین يحضرون مجلسه الشیخ عثان بن محمد الراضي (ت: ۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۲م)ء إمام 
المقام الحنفي. 

ومن الأشراف الذين أكرموا العلماء وأجلوهم الشريف الحسين بن علي”؛ إذ 
قرب إليه العام أسعد الدهان (ت: ۳۸١١ه/‏ ١٠۱۹م)ء‏ إمام امقام الحنفي» وقلده عدداً 
من الوظائف الحكومية وزاد مرتبه» والعالم الأديب محمد بن عبد الله السقاف(ت: 
٣ه/‏ ١١۱۹ء)»‏ إمام امقام الشافعي» كان عبوباً لدى السادة الأمراء كثيراً حتى 
خلع عليه الشريف الحسين بن علي إمامة امقام الشافعي» وولاه عدة وظائف. كا أن 
العام ياسين بن محمد بسيوني الشافعي (ت: ٠۹١١ /ه٠١٠١ ٤‏ م)ء الإمام الملازم بالمقام 
الشافعي» رافق الشريف الحسين في طلب العلم وعينه فيم بعد إماماً يصلي به . 

ومن أبرز نماذج احترام الأشراف ولاة مكة للعلاء في مجالسهم» قيامهم من بعد 
عند رؤية أحد العلهاء داخلاً من باب المجلس والسلام عليه» كذلك حرصهم على 
جلوس العلهاء معهم على الدكةء وإذا كان امحل ضيقاً يشير الشريف بتوسعة المجلس 
له» ولا يرضون بأن الغير يتصدر على العلهاء في مجلسه. 

ومن النماذج كذلك على احترام العلماء» حرص الأشراف على مسالمة العلماء ذوي 
البيوت القديمة» ومراعاتهم» لمعرفتهم بإخلاصهم» فلهم مزية على الغير» من ذلك آم 
لا يعلمون أمورهم إلا منهم وإليهم» فلا يدخل في أمر يتعلق بهم أحد من أركان 
الدولةء وإذا شكي إليهم أحد من العلماء لا يرسلون إليه بحضرة الشاكي. 


)١(‏ الشريف علي بن عبد الله بن بد بن عون» تولى الحكم في عام (۱۳۲۳ھ/٥۱۹۰م)‏ حت عام 
(۱۳۲۹ھ/۸۱۹۰۸)» ثم رحل إلى مصر وفیها توق. انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مکة» ص۳۹ . 
(۲) آمال رمضان: الحياة العلمية» .٠٤١/١‏ 
(۳) الشريف حسين بن علي» سبقت ترجته في بداية هذا الفصل» ص(٩۱۹).‏ 
)٤(‏ مرداد: ختصر نشر النور» ص ص ۱۲۹ ۳۹٤؛‏ وغازي: إفادة الأنا .٠۷٤/٤‏ 
)٥(‏ على اللابري: الأرج المسکي» ص .٠۹۳‏ 
(7) على اللليري: الأرج المسکي» ص ص ۱۹۳› .٠۹٦‏ 
E‏ 


ومن نماذج تقريب العلماء والأخذ برهم ما قام به الشريف الحسين بن علي 
عندما أراد وضع نظام جديد يساعد على إعادة النشاط العلمي في المسجد الحرام» فجمع 
أعيان العلماء وأخذ رهم" » وتم إصدار نظاماً جديداً للتعليم تحت إسم الطوالع السنية 
في نظام التعليم في مسجد مكة المحمية. 

ومن نماذج تقريب العلاء كذلك» عضويتهم ف التنظيم الإداري» فقد کان "ديوان 
مكة المكرمة" يضم )۱١(‏ عضواًء منهم أمير مكة المكرمةء والقاضي» وشيخ الحرم 
ومفاتي المذاهب الأربعة أئمة المقامات". 

ومن مظاهر التقدير» حضور آمير مكة مناسبات أفراح العلهاء» والأمثلة على ذلك 
كثيرة» ففي عام (١۳٠٠ه/‏ ۱۹۲۷م)» حضر الشريف مسن بن الحسين" وجاعة من 
السادة الأشراف عقد زواج العام علي الطبري. 

كذلك في حالة وفاة أحد العلاء» بحضر أمير مكة للصلاة عليه» ويعزون أقارب 
الميت. قال علي الطبري: "وفي عام ثمانية عشر بعد الآلف انتقل جدي الإمام محمد بن 
بحيى الطبري فحضر الصلاة عليه مولانا وسيدنا الشريف إدريس بن حسن والسادة 
الآشراف» واتفق في عام ثلاثة وثلاثين بعد الآلف أن انتقل إلى رحة الله تعالى سيدي 
ووالدي» فحضر ختم القرآن عليه بتربتنا بالمعلاة سيدنا ومولانا السيد الشريف حسن 


ابن ا لحسين- رحه الله تعالى- وحضر معه جماعة من السادة الأشراف". 


.٠٠ص عبد الوهاب ابو سليمان: الحرم الشريف»‎ )١( 

(۲) دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص۹٥؛‏ وعماد يوسف: الحجاز ف العهد العثماني» ص۷٦‏ . 

(۳). الشريف سن بن حخسين» أشرك مع عمية دريس وفهید ق الحکې ےم انفرد به عام (۳۷ )١۹۲۴/۵ ١۰‏ 
واستمر إلى عام (۱۰۳۷ه/۱۹۲۸م)» وتوق في الیمن عام (۱۰۳۸ه/۲۹٦۱ء).‏ انظر: مساعد بن 
منصور: جداول أمراء مكة» ص١٠٠‏ . 

.٠۹۲ص علي الللبري: الأرج المسكي»‎ )٤( 

() علي الللبري: الأرج المسکي» ص۹۲٠‏ . 

E 


كثبرة» ومن أبرزها: 

عبارات التقدير والاحترام للحكام» نذكر شاهداً على هذا - والشواهد كثيرة - 
قول علي الطبري (ت: ٠٠۷١١‏ ه/ ١٠٠١م):‏ "وقد شاهدنا مولانا ملك العصر» وسيدنا 
الذي افتخر به الدهرء مولانا الشريف زيد بن محسن- أطال الله عمره ودولته - حضر 
الصلاة على جنائز لبعض الأعيان من أهل مكة المشرفةء جزاه الله على موائد فضله» و 
أدام سلوكه على قوانين سلفه الكريم وأصله"'. ويجمل هذا النص العديد من ألفاظ 
الاحترام و التفخيم والدعاء للشريف» وهذه لا تقدم إلا إل شخصية تحظى بالتقدير. 

آما قصائد ومؤلفات العلاء الذين مدحوا فيها حكام مكة المكرمة فهي عديدة» 
منها: 

القصائد التي نظمت في مدح الشريف الحسن بن أي نمي» وكان يجيز على التأليف 
والقصيدة الألف» وأكثرء فانتظم العلهاء في مدحه» ومنهم؛ عبد القادر الطبري (ت: 
كذلك الكثير من الكتب باسم مكتبة الشريف » فأكرمه » وعبد الرحمن المرشدي (ت: 

» TT 

ومن مدح الشريف خمد بن عون" العام عبد الله بن محمد بن عبد الشكور 

(ت: ۷١١٠ه/‏ ١٤۱۸م)»‏ إمام المقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام» الذي مدح آمير 


مكة بالقصائد الغرر» وكان له علاقة بالأشراف يتقرب إليهم» وألف كتاب "تاريخ 


. ٠۹۲ص علي الللبري: الأرج المسکي»‎ )١( 
.)۸٦(ص الشريف د بن عون » سبقت ترجمته يي الفصل الأول»‎ (( 


۰ 0- 


أشراف وأمراء مكة المكرمة". كا جع العام محضار بن عبد الله السقاف 
(ت:١١١١ه/‏ ٤۱۸۹م)‏ الإمام الملازم بالمقام الشافعي ديواناً لجماعة في مدح الشريف 
عبد الله بن محمد بن عون" » سماه: "إشراق الكون في مدح أمير مكة الشريف عبد الله 
بن عون" و العام أحمد بن آمین بن عبد الشکور (ت: ۱۳۲۳ ه/ ٠۹٠١‏ م)» الإمام 
الملازم بالمقام الحنفي» له قصائد في مدح هذا الشريف”. 

ويتضح من الشواهد السابقة حسن العلاقة والاحترام المتبادل بين علماء المقامات 
وحكام مكة المكرمة والتي كانت هي السمة الغالبة على أكثر فترات البحث. 

وعلى جانب آخر فقد كانت ثمة أمثلة تؤكد سوء العلاقة بين علاء المقامات 
وحكام مكة المكرمة» ومن هذه الأمثلة: 

في عام (۳۷١٠ه/‏ ۲۸٨١م)»‏ عندما قام أمير مكة المكرمة الشريف أحد بن عبد 
اللطلب بالقبض على العام عبد الرحهمن المرشدي (ت: ٠۱١٠۳۷‏ ه/۲۸٦١م)ء‏ إمام 
امقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام ومفتي مكة المكرمة في عصره» وأمر بسجنه 
وتعذيبه بأصفاد الحديد» وهب داره» لعداوة بينههاء واستمر مسجوناً إلى يوم العيد 
وقتل خنتا. 

كا أتسم عهد الشريف عون الرفيق" بالظلم والاضطهادء وقد تعرض علماء مكة 
اللكرمة خلال عهده لكثير من المحن والاضطهادء من ذلك؛ أن العام عابد بن حسين 
المالكي (ت: ٠١١١‏ ه / ١۱۹۲ءم)ء‏ الإمام الملازم بالمقام المالكي ومفتي المالكيةء كان 


. ٠١٣ص الميلة: التاريخ والمؤرخون»‎ )١( 

(۲) الشريف عبد الله بن ند بن عون» سبقت ترجمته في بداية هذا المبحث» ص )۲٠۲(‏ . 

(۳) صالخ بن حید: تاریخ أمة» .١١۲١ ۱۱۰۹ »۱۰٦۰/۳‏ 

)٤(‏ الشريف أحمد بن عبد الللللب بن حسن» ولي الحكم قي عام (۱۰۳۷٠ه/۹۲۸١م)»‏ وتوني مقتولاً عام 
(۱۰۳۹ه/۳۰٦۱ء)‏ . انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص٠۲‏ . 

(ه) انظر: مرداد: مختصر نشر النور» ص۳٠٠‏ ۲؛ والسباعي: تاريخ مكة» ٤۱١/۲‏ . 

. )١١۲( الشريف عون الرفيق » سبقت ترجمته ق الفصل الثالث» ص‎ )٦( 


۲۰ 


صريحاً بجابه ولاة الأمور بم يراه من المنكرات المخالفة للدينء لذلك نقم عليه الشريف 
عون وتربص به حتى نفاه مع جماعة من خيرة علماء مكةء فهاجر إلى اليمن ثم رحل إلى 
ا لخليج» ثم عاد إلى مكة متنكراً متخفياً لا بخرج إلا إلى المسجد الحرام» وظل على هذه 
الحال حتی وفاة الشریف عون عام (۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰٥‏ م)» کا كان للشريف عون 
موقف مع العام الشافعي عبد الله الزواوي (ت: ١۳٤۳‏ ه/ ١۱۹۲م)ء‏ الإمام الملازم 
بالمقام الشافعي» وذلك عندما مر موكب الشريف من مام منزل العام المذكور أصابه ماء 
من البيت فغضب لذلك وأمر بإحضار العا م لمعاقبته» وحاصر الجند منزله» لكن العام 
الزواوي لم يكن في منزله» فلم يصبه أذى الشريف ولكن أنذر من جراء ذلك . 

كا ألقى القبض على العام عبد الله الكردي أحد أئمة الشافعية وبعض العلاء 
بتهمة اتصام بالوالي العغاني» ثم عاقبهم بالنفي . 

وكان الشريف عون يعزل بعض العلماء من مناصبهم إذا ما غضب منهم» مثل 
عزله للعالم عبد الرحمن سراح (ت ٠١١٤١:‏ ه/ ١۱۸۹م)ء‏ إمام وخطيب المسجد الحرا 
وقد عزله من منصب الإفتاء الحنفي حينم غضب عليه وعين بدلاً منه العام عباس بن 
صدقة (ت: ١۲١٠١ه/ ۱۹١۲‏ م) الإمام الملازم بالمقام الحنفي. وعزله للعام علي بن حميد 
(کان حياً عام ٠١١١‏ ه/ ١۱۸۸م)‏ » إمام امقام الحنبي» وعين بدلا منه الشيخ خلف بن 
إبراهيم (ت: ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۷م)ء ونفيه للعالم إبراهيم نائب الحرم (كان حياً عام 


٣۳‏ ه/ ١۱۸۸م)»‏ الإمام الملازم بالمقام الحنفي. 


. ٠١۸ص الصبحي: وسام الکرم»‎ )١( 

(۲) فاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص٦۲۸‏ . 

(۳) انظر: رفعت: مرآة الحرمين» ۲۷۸/۲؛ ومرداد: مختصر نشر النور» ص۲۲۸؛ والسباعي: تاريخ مكة» 
۲+ وصالح بن حهید: تاریخ أمة» ١١١۳/۳‏ . 


2 ۷- 


وابتعد كثير من العلهاء عن قبول الوظائف الحكومية زهداأ منهم وتجنباً لبطش بعض 


الحكام» مثل؛ العام عبد الرحمن الدهان (ت: ١۳١۳۷‏ ه/ ٠۹١۸‏ م)» إمام المقام الحنفي» عرض 


عليه الشريف حسين بن على نيابة القضاء وغبرها من الوظائف» فاعتذر عنها. 


(۱) 


وما سبق ذكره من علاقة علاء المقامات بحكام مكة المكرمة» يتضح: 

حرص الكثير من حكام مكة المكرمة على تقريب العلماء وتكريمهم وخلع 
الوظائف عليهم» وبناء علاقات حسنة معهم» ويتضح لنا أيضاً من هذا الجانب 
أن الحكام كان هم من الدين والفضل ما جعلهم يحرصون على قرب العلماء 
وتخصيص بعضهم لمرافقتهم في الإقامة والسفر» وبعضهم للإمامة بهم في حالة 
عدم صلاتهم بالمسجد الحرام. 

عانى بعض من العلماء من ظلم واضطهاد بعض حكام مكة المكرمة خاصة في 
عهد الشريف عون الرفيق» حتى إن البعض منهم غادر أو اختفى من مكة أو لزم 
الجحذر وعدم القرب من الحكام» ولكن هذه تعتبر فترة قصيرة مقارنة بفترات 
السحك: 

أسهم العلماء بشكل أو بآخر في تسيير السياسة العامة لحكام مكة المكرمة» فإن 
قرب العلماء من الحكام وحضورهم في مجالسهم واستشارتهم» ومكانة العلهاء في 
المجتمع» جعل منهم همزة وصل بين السكان والحكام . 


انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص۲٤‏ ۲. 
A‏ 


المبحث الثاني 
علاقة علماء المقامات با لحكومة العثمانية 

أما علاقة علماء المقامات بالخلافة العثانية أبرز القوى الحاكمة والتي تتمثل في 
الخليفة العثاني ووالي مصر وخحافظ جدة أو شيخ الحرم» فقد تميزت بحسن العلاقة 
والتعاون بينهها من جانب العلماء والدولة» مع وجود الاتفاق والاختلاف في بعض 
المواقف. 

وسوف نتناول عدة جوانب كنماذج هذه العلاقة التي تدل على الاحترام والتكريم 
للعلماء» ومنها: 

التعيين والعزل؛ يتم تعيين علاء المقامات بمقتضى فرمان سلطاني» يصدر بتوليهم 
آئمة للمقامات أو مؤذنين أو خطباء للمسجد الحرام» حيث تجرى بشأنه مراسلات بين 
الدولة والمسؤولين في مصر والحجاز» وهو ما يبرز مكانتهم عند الدولة» فعلى سبيل 
المغال؛ وصل إلى مكة المكرمة فرماناً ني ۲۳ رمضان عام (۹۳ه/ ١١١٠م)»‏ من مصر 
يشير إلى ما أنعم به السلطان العثاني بتعيين القاضي تاج الدين المالكي قاضياً بمكة 
ا مكرمة مع نصف الإمامة بالمسجد الحرام. 

وكان عادة يشار في الفرمان إلى تعطف الساطان عليه هذه الوظيفة. 

أما عن مدة هذه الوظيفة فهي مستمرة إلى الوفاةء وتنتقل إلى أبناء العلماء» بل إن 
من العلماء أئمة المقامات من حصل على مراسيم من الدولة تقضي بالمحافظة على 
وظائف الآئمة في بيوت معينة ومنع استحداث أي وظيفة لغيرهم» مثل العام عبد 
الكريم القطبي (ت: ١٠١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م)»‏ إمام المقام الحنفي والمفتي بمكة المكرمة 


(۱) انظر: ابن فهد: نيل المنی» ١/۷١ه؛‏ دارة الملك عبدالعزيز: الوثائق العثمانية» وثيقة رقم ٠٤١‏ ١١٤٠؛‏ 
المندوب البريلاان : تقرير عن المؤسسات التعليمية» ص١٠١٠‏ . 


۲۰۹ ۹- 


الذي شارك بيت البخاريين وبيت الشيخ أبي سلَمَة في إمامة المقام الحنفي واستخرج 
أحكاماً سلطانية بأن لا تحدث وظيفة إمامة بمقام الحنفي. 

آما عزل العلهاء عن الإمامة أو الخطابة» فلم تورد المصادر إلا ناذج قليلة لعزل 
العلاء» منها على سبيل المثال: في عام (٤١١٠٠ه/ ٠‏ مء,م)» عزل العام زين العابدين 
الطبري إمام المقام الشافعي وخطيب المسجد الحرام» عن خطبة عيد الفطر ونقلت 
الخطبة إلى أئمة الحنفية» وهو مذهب الدولة الرسمي. 

وما تقدم يتضح أن السلطنة العثمانية كانت تحرص على استمرار العلهاء في 
وظائفهم مدة طويلة وهو الغالب» مما يشير إلى حسن العلاقة مع العلهاء ومكانتهم عند 
الدولة. 

ومن نماذج التكريم للعلماء آنه كانت تقدم مم الرواتب من خزينة الدولةت 
بالإضافة لذلك تقدم الخلع المناسبة شأنهم في ذلك شأن كبار رجال مكة» ففي عام 
(١٤٠٠ه/‏ ١١۳١٠م)»‏ في احتفال البدء في بناء الكعبة المشرفة نجد الوالي العثاني يوزع 
الخلع والأعطيات على شريف مكة وعلائها وأعيانهاء ويذكر العياشي (ت: ١۹٠٠ه/‏ 
۹ ءم) في رحلته بأن الإمام بعد ختم القرآن في رمضان يخلع عليه شريف مكة خلعة 
من عند السلطان» ويعطي فتوحاً زائداً على الخلعة. 

وكانت الرواتب تخصص للعلماء حتى بعد التقاعد تكري)ً هم» مثل العام عبد 
القادر خوقیر الذي منح بعد تقاعده لف قرش شهریاً عام ٤(‏ ۱۳۰ ه/ ٦۱۸۸ء).‏ 

وبحكم مكانة العلماء الدينية والاجتماعيةء كانت الدولة العثانية تقدر هذه ال مكانة 


وتهتم بالعلماء وتسند إليهم عدة وظائف» فكثير من العلماء أئمة في أحد المقامات الأربعة 


(۱) مرداد: مختصر نشر النور» ص۲۸۱ . 

(۲) السباعي: تاريخ مكة» .٤٠١/۲‏ 

(۳) انظر: ابن علان: عمارة الكعبة» ص۰ ۸؟ وعبد المادي التازي: رحلة الرحلات» ۲٠١/١‏ رحلة العياشي. 
)٤(‏ دارة الملك عبد العزيز: الوثائق العثمانية» وثيقة رقم .٠٤۹٩‏ 


e 


للصلوات المغروضة» وخطيب للمسجد الحرام» ومدرس بالمسجد الحرام أو بالمدارس» 
ومفتِ أو قاض أو مطوفِ» والأمثلة على ذلك كثيرة منها: في ترجة العام جارالله ابن 
ظهیرة (ت: ٩۹۸ھ/‏ ۷۸٥۱م)»‏ انه إمام المقام الحنفي» وخطيب المسجد الحرام» 
وتصدر للتدريس» كا ولي إفتاء البلد الحرام؛ والعالم صالح بن حسين جمل الليل (ت: 
۹ ه/ ١١۱۸م)»‏ كان إماماً للمقام الشافعي» وخطيباً ومدرساً في المسجد الحرام؛ 
العام عباس المالكي (ت: ۳١١٠ه/‏ ٤١۱۹٠م)»‏ كان إماماً وخطيباً ومدرساً با مسجد 
الحرام؛ والعالم محمد بن حید (ت: ١۱۲۹۵هھ/‏ ۸مءم))» إمام وخطیب ومدرس 
بالمسجد الحرام. 

وتقديراً من السلطة العثانية للعلهاء المكيين كانت توجه هم الدعوات الخاصة 
لحضور بعض المناسبات التي تمم الدولة» والمجتمع ككل» فعندما افتتح الخط الحديدي 
في الحجاز أقيمت مناسبة وحفل كبير بهذا الإنجاز ووجهت الحكومة العثانية الدعوة 
لبعض علماء مكة لحضور هذا الافتتاح الكبير» وقد تم تشكيل هيئة من وجهاء وعلماء 
مكة والمدينةء وتوجهت هذه الميئة لمقر الحفل وحضرت الافتتاح وكان من علاء مكة 
ا لحاضرین الشیخ عبد الحمید قدس (ت: ٤١١٠ه/‏ ١١۹٠م)ء‏ إمام المقام الشافعي. 

ومن تقدير العلماء» اهتمام الولاة بهم» ومن الأمثلة على ذلك؛ زيارة الولاة للعلماء 
في دورهم» والسؤال عن أحواهم» إذ تشير المصادر إلى أن والي مصر محمد علي باشاء لا 
قدم مكة المكرمة وبلغه أن إمام المعام الحنفي الشيخ عبد الملك القلعي (ت: 
۸ه/ ۱۸۱۳م)» مریض» زاره بمنزله وأعجب بذکائه وطلاقة لسانه وقوة ذاکرته 


على الرغم من اعتلال صحته". 


(۱) انظر: مختصر نشر النور» ص ص ۰۱۰٩۱‏ ۰۲۲۹ ۲۳٤؛‏ والصبحي: وسام الکرم» ص ص ۰۱٤۹‏ ٩٦۹٠ء‏ 
E:‏ 
(۲) فاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص ۲۸۲ . 
(۳۴) مرداد: مختصر نشر النور» ص۳۲۹ . 
-۱1- 


ومن التقدير كذلك للعلاء» تقديرهم عند ذهامم إلى السلطان العثاني» فمن 
العلهاء من انتدب نفسه في بعض المهمات نيابة عن غيره من العلهاء لمقابلة سلاطين الدولة 
العثانية ومناقشتهم في بعض المسائل المهمةء مثل العام عبد الرحمن العجيمي (ت: 
١‏ ه/ ۱۸۸۳م)» إمام امقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام» سافر لاسطنبول مع 
كبار خطباء مكة ا مكرمة بشأن مرتباتهم ووظائفهم» وقد كتبوا معروضاً بذلك وقابلوا 
السلطان العثاني» وطلب منه السلطان أن يخطب خطبة الجمعة بجامعه» فخطب خطبة 
بليغة فانسر لذلك سروراً كبيراً» وقد نجح العام في مهمته وفرح بذلك سائر الخطباء 
ا ا 

وكان العلماء خلال فترة البحث يحفظون للدولة وللسلاطين هذا التكريم 
ويبادلونمم الإحسان والوقوف في صف الدولة في كثير من الأوقات» ويتمثل ذلك في 
الثناء على السلاطين العثمانيين» والدعاء لهم في المسجد الحرام» وتأليف الكتب في 
حاسنهم. فكان من العادة أن يقرا جزء من القرآن الكريم في المسجد الحرام ويدعى بعده 
للسلطان العثاني» ففي رمضان عام (۹۳۲ه/ ١١١٠م)»‏ قرئت سورة الأنعام بعد 
صلاة الصبح» ويدعى بعدها بنصر السلطان العثاني» ويحضر ذلك القضاة الأربعة 
وأئمة المسجد الحرام وأرباب الوظائف. 

وتدل عبارات وألفاظ التفخيم على مكانة السلطان في نفوس العلاء» ففي وصف 
العام جار الله بن فهد للسلطان سليان القانوني آنه السلطان الأعظم» والخاقان المكرم» 
إسكندر الزمان» صفوة الصفوة من ملوك بني عثان» الملك المظفر". 

والعلماء الذين صنفوا الكتب في الثناء على الدولة وذكر عحاسن السلاطين كث 
2 
(0 انظ خرداد: خر تشر الو صن ۲۸ 
(۲) انظر: ابن فهد: نیل المنی» ۷/۱٥؛‏ وابن علان: عمارة الکعبة» ص .٠١۹١‏ 


(۳) ابن فهد: نیل المنی» .٠٠١۷/١‏ 
1Y -‏ 


(۱) 


جار الله بن فهد (ت: ٠١٤١ /ه۹١ ٤‏ م)»ء وقد آلف الكثير من الكتب التاريخية 
والحديثية» ورحل إلى بلاد الروم مرتین» ني عام (۹۲۸ه/ ۲١١٠م)»‏ وعام 
(۹۹ه/ ٠١۲۷‏ م)» ومن مؤلفاته التي تناول فيها الدولة العثانية بكتاب منفرد 
أو فصول ضمن مؤلف» ما يآتي: 

بلوغ الأرب في تملك السلطان سليم خان لأرض العجم والعرب: وقد آلفه بعد 
دخول الجيوش العثانية للشام» ومقتل قانصوه عام (۹۲۲ه/ ١١١٠م).‏ 
الجواهر الحسان» في مناقب السلطان سليمان بن عثان: وجعله المؤلف كأنه رسالة 
يرفعها إلى السلطان سليمان» ذكر فيه موجزاً لتاريخ سلاطين الدولة العثانية 
والعديد من العلماء الذين قصدوا السلطة العثانية والإشارة إلى كرمها معهم 
والآموال التي كانت ترسل لأهل الحرمين الشريفين. 

نيل المنى» بذيل بلوغ القرى» لتكملة إتحاف الورى: وضعه على طريقة الحوليات» 
لحوادث مكة حتى عام (۹٤۹ه/ ٠١٤١‏ م)» السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وغيرهاء يصورها بكل دقة» وقد تعرض ني الحوادث السياسية لبداية ظهور أثر 
العثانيين في مكة» وانتقال السلطة إلى العثانيين» وأخبار آمراء الحج وعلاقاتہم 
بالأشراف» وني الحوادث الاقتصادية عرض أخبار توزيع صدقات الصرة التي 
يرسلها العثانيون كل عام وذكر مقاديرهاء والقائمين على توزيعهاء وما يقع في 
ذلك من التجاوزات": 

قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي (ت: ۹۹۰ه/ ۸۲١٠م):‏ وكان فقيهاً حنفي 
المذهب بحسن التركية وعلى صلاتِ كبيرة بكبار رجال الدولة العثانية» فوجدت 
فيه الدولة الرجل المناسب لتمثيل اتجاهاتما وسياستهاء وللدفاع عن مواقفها 
وللنطق باسمها ونشر ماسنهاء كا وجدت فيه الشيخ الفقيه المناسب للقيام 


ابن فهد: نيل المنى» ٠١/١‏ وما بعدها؛ وايلة: التاریخ والمۇرخون» ص ص ۲٠۳-۱۹۰۹‏ . 


a 


(۱) 


(۳) 


بوظيفة الطوافة عندما بحجَ الأمراء وأفراد العائلة الحاكمة والوزراء والقرًاد 
العثانيين. وفي زيارته لاسطنبول استقبله السلطان سليان في حفل عظيم» وارتبط 
بعلاقات حيمة مع ابنه الأمير بايزيد وبالعديد من الوزراء وقد نال من عطاء 
العثانيين ومرتباتهم وهداياهم الشيء الكثير؛ ما جعله يعيش في رغد من العيش 
وسعة من الرزق» وني مقابل ذلك يصبح قطب الدين المؤرخ الرسمي للدولة 
العثانية باللغة العربية والناشر لفضائلهم وانتصاراتم والمدافع عن مواقفهم. 
ومن مؤلفاتە: 

الإعلام» بأعلام بيت الله الحرام: وهو كتاب أراد به أن بجمع بين تاريخ مكة وذكر 
فضائل أهلها وحكامها وبين مزايا الدولة العثانية ومنجزات سلاطينها وأع اهم 
في مكة» فذكر في الباب السابع إنجازات السلطان سليم خان» والباب الثامن في 
مفاخر السلطان سليمان» والباب التاسع في مفاخر السلطان سليم خان الثاني . 
البرق اليماني» في الفتح العثاني: ألفه استجابة لرغبة الوزير الصدر سنان باشا في 
تأليف كتاب في فتوحاته باليمن» فألف أولاً كتاب " الفتوحات العثانية للأقطار 
اليانية " وأهداه للسلطان سليم خان الثاني» ثم أعاد كتابة الموضوع نفسه في كتابه 
هذا الذي عنوانه "البرق الياني" وأهداه إلى السلطان مراد بن سلي". 

عبد الكريم بن حب الدين القطبي (ت: ٤٠٠١١٠ه/ ٠٠٠١‏ م)» إمام المقام الحنفي» 
وهو ابن أخ المؤرخ قطب الدين النهروالي» كانت له حظوة عند العشانيين فكانوا 
يكرمونه بالمرتبات والوظائف» ويستجيبون لطلبه في زيادة إكرامهم لأهل مكة 


والعناية م ومن مۇلفاتە: 


انظر: النهروالي: الإعلام» ص ص »۲٦۳‏ ۲۹۹ ١٠"؛‏ وافيلة: التاريخ والمؤرخون» ص ص ›٠٤٠١‏ 
N‏ 
انظر: الميلة: التاريخ والمؤرخون» ص ۲٤۷‏ . 

۱ €- 


إعلام العلاء الأعلام ببناء المسجد الحرام: وقد وضعه تلخيصاً وتذييلاً 
لكتاب عمه الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» وأضاف فيه بعض أخبار عصره» 
ففي الباب السابع ذكر مآثر السلاطين العثمانيين في البلد الحرام قبل السلطان 
سليمان» وفي الباب الثامن مآثر السلطان سليان خان» وني الباب التاسع ماثر 
السلطان سليم الثاني» وني الباب العاشر مآثر السلطان مراد خان". 

عبد القادر الطبري (ت: ۳١١٠٠ه/‏ ١١١٠ءم)ء‏ إمام المقام الشافعي وخطيب 
المسجد الحرام. ومن مؤلفاته: 

الأساطين» في حج السلاطين: وذكر أنه ألفه حين أراد السلطان عثان خان 
0 

نشأة السلافةء بمنشأة الخلافة: وقد اشتمل على ذكر لسلاطين العثانيين بداية من 
السلطان سليم خان فاتح مصر إلى السلطان محمد بن مراد“ . 

علي بن عبد القادر الطبري (ت: ١١٠٠ه/‏ ١١١١م)»‏ إمام المقام الشافعي 
وخطيب المسجد الحرام» من مؤلفاته: 

الأرج المسكي» في التاريخ المكي: وذكر في الباب الخامس تراجم للسلاطينء 
مرتبين على حروف ال معجم» مع ذكر ما قيل فيهم من الشعر“. 

ومن نماذج احترام العلماء وحفظ مكانتهم أن الحكام والولاة كانوا بحتاجون رمم 


في كشير من الأمور» فيعرضون عليهم أكثر المسائل المحعلقة بأمور الدين والحرم ا مكي 


(۱) 


وقد ذكره الدكتور ند الميلة تي كتابه التاريخ والمؤرخون بعنوان: إعلام الإعلام» بأعلام بيت الله الحرام . 
انظر: الميلة: التاريخ والمؤرخون» ص ۲٠١‏ . 
انظر: القلآبي: إعلام العلماءء ص ص ۲۲» »٠١۳‏ ۷١۱٠ء‏ ۷١١١ء‏ ١۲۳٠؛‏ الميلة: التاريخ والمؤرخون» ص 
E‏ 
انظر: الميلة: التاريخ والمۇرخون» ص ۲۹٤‏ . 
انظر: ايلة: التاريخ والمؤرخون» ص ص ٠۳٠-۳۰١‏ . 
انظر: علي اللابري: الأرج المسكي» ص۷١۲‏ وما بعدها؛ واميلة: التاریخ والؤرخون» ص ۲۶۱ . 
-0 1 


وبعض الأمور التي تيم البلاد ويطلبون منهم الفتوى وتقديم تقارير مصدقة منهم في 
هذا الخصوص» والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

في عام (۹٥۹ه/ ٠١١١‏ م)» عند الحاجة إلى ترميم الكعبة المشرفة» جرى تحرير 
عرض إلى السلطان سليمان الذي أرسله إلى المغتي يستفتيه في ذلك فكتب له بجواز ذلك 
إن دعت الضرورة إليه» فأرسل بجواب المفتي إلى مصر للعمل بمقتضى الفتوى» وفي 
مكة اقتضى رأيهم مشاورة علاء مكة في ذلك» فاجتمعوا وتفاوضوا ني المسألة واتفقوا 
على الشروع في التعمير'. 

ومن جانب آخر كان هناك بعض الناذج للخلاف والتباعد بين بعض العلاء 
والولاة العثانيين» فالعا أحمد أبو الخير (ت: ٠١۳١‏ ه/ ١١۱۹م)»‏ إمام المقام الحنفي 
وخطيب المسجد الحرام» امتنع عن قبول منصب الإفتاء وصرح بأن سبب امتناعه هو 
عدم رضاه عن الولاة لعدم استقامتهم» وكان العام عبد الرحمن دهان (ت: 
۷ه/۱۹۱۸م)» إمام المقام الحنفي لا يقبل أن يتوظف ني الوظائف الحكومية 
بالرغم ما عرض عليه من مناصب الإفتاء والقضاء". 

ولا تخلو العلاقة بين العلماء والولاة من الخلاف ومن ذلك؛ حادثتا الشيخ 
القلعي» والأوقاف السلطانية. 

حادثة الشيخ القلعي: في يوم الأحد الخامس عشر من ربيع الآخر عام 
(۹۷٠ه/‏ ١۸١١م)ء‏ كانت مباشرة صلاة الصبح عند الشيخ تاج الدين القلعي (ت: 
۹ ه/ ١۱۷۳م)»‏ إمام امقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام» فتأخر قليلاء وصلى 
بالناس بعض المجاورين» فسأل عنه شيخ الحرم والي جدة أحمد باشا ودعاه إلى المدرسة 


الداودية» وأمر بضربه على رجليه» فاجتمع بعض الأئمة وذهبوا للشريف وأخذوا فتوى 


. ٠١ انظر: القلابي: إعلام العلماء» ص‎ )١( 
. ۲۳٣ انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص۲٤ ۲؛ والصبحي : وسام الكرم» ص‎ (۲) 
ا‎ 


خطية من المغتي بوجوب تعزير من أهان العلماء» فأمر الشريف بالاجتماع عند القاضي 
وحضور الوالي» وأقيمت الدعوى» وحكم القاضي على الوالي بالتعزير» ثم اصطلحوا في 
اللجلس» وخرج شيخ الحرم وأخذ معه إلى بيته الشيخ تاج الدين وأرضاه. وأسرها شيخ 
الحرم للمفتي فتكررت الإساءة إليه» وبعد تدخل الشريف آمير مكة أصلح بين الوالي 
والمفتي وكتب إلى السلطان في اسطنبول فجاء الأمر بعزل أحمد باشا عن ولاية جدة 
ومشيخة الحرم . 

الأوقاف السلطانية: عرف عن بعض علاء مكة المكرمة جرأتهم وعدم خوفهم من 
السلطات» وحدثت بينهم وبين الولاة خلافات ومواجهات علنية» وقد عزل العام عبد 
الله المرغني (ت: ۷۳١١ه/‏ ١١۱۸م)‏ عن منصب الإفتاء من قبل الوالي حسيب باشاء 
وذلك عندما أراد هذا الوالي انتراع الأوقاف السلطانية من آيدي الناس الذين استولوا 
عليها بصكوك شرعية ولكن الوالي لم يستطع ذلك. وقد واجهه العام عبد الله المرغني 
وأنكر عليه عمله هذا وقال له: "لا يسوغ لك ذلك بحال"» فعزله وعين بدلا منه العام 
محمد الکتبي (ت: ۲۹۵١ه/‏ ۸ء,م)» إمام المقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام» ظناً 
منه آنه سيوافقه الرآي ولكن لم يحدث ذلك» وقد تطور الخلاف مع العلماء» وكتب أعيان 
آهل مكة من العلاء والأشراف عريضة إلى السلطان العثاني» وكانت النتيجة؛ توقف 
الوالي عن انتزاع الآوقاف» وإعادة المغتي لمنصبه» ثم عزل الوالي من وظيفته عام 
ھ/ (e124‏ 


وما سبق ذكره حول علاقة علماء اققامات بالخلافة العغانية يتضح: 


)١(‏ انظر: السنجاري: منائح الکرم» »١۱١-۹/۰‏ ۳۲؛ وغازي: إفادة الأنام» ۳/۲٦٠؛‏ والسباعي: تاريخ 
مكة» ٤٤٥/۲‏ . 

(۲) انظر: دحلان: تاريخ أشراف مكة» ص٠؛‏ ومرداد: مختصر نشر النور» ص۲۲"؛ والسباعي: تاريخ 
مكة» ۹۸/۲٥؛‏ وسنان أغلو: نجد والحجاز» ص٣۸‏ . 
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۲ 


تميز العلاقة بينههاء ففي أغلب فترات البحث تظهر الدولة العثانية الاحترام 
والتقدير للعلاء وحفظ مكانتهم» فتعيينهم يصدر بموجب فرمان سلطاني» 
ويحتفظون بالوظيفة هحم ولأبنائهم» وإسناد العديد من الوظائف إليهم» 
واستشارتهم في كثير من الأمور المهمةء واحتفاء الخليفة بهم» وتلبية رغباتهم» حتى 
عندما بحدث خلاف بين العلماء وبعض الولاة فإن الدولة تقف مع العلماء وتعزل 
الوالي. 

حفظ العلماء للدولة هذا التقدير والتكريم» فألفوا الكتب في الثناء على السلاطين 
العثانيين وذكر مآثرهم. 


-T1A- 


الميحث الثالث 
علاقة علماء المقامات بالجركات الداخلية والخارجية في مكة المكرمة 
خلال فترة الدراسة 
نشا عن أهمية علاء مكة ا مكرمة أن صار هم دور بارز من الناحية السياسية» نتيجة 
لمكانتهم الاجتاعية» وما كانوا عليه من الصدق والأمانة والنزاهة» وقد أثبتوا مشاركاتهم 

الفاعلة في كثير من الأمور سواء كان بصورة فردية» أو في صورة رسمية جماعية. 
ويمكن أن نقف على ناذج من مشاركة العلماء في الأحداث السياسية من خلال 

اقش هده :ا رانت: 

-١‏ علاقة علاء المقامات بالحركات الداخليةء سواء على مستوى مكة المكرمة» أو 
الججاز بشكل عام. 

1- علاقة علماء المقامات بالحركات الخارجية» على مستوى الدولة العثانيةء والعالم 
الإسلامي. 
أولاً : علاقة علماء المقامات بالحركات الداخلية : 

-١‏ الصراع بين الأشراف: شهدت مكة المكرمة خلال فترة البحث عدداً من الصراعات 
بين الأشراف على تولي الحكم. وكان دور العلهاء بارزاً في علاج المشكلات وحل 
النزاع» فيقومون بدور الوسيط بين الآشراف الطامعين في الحكم» أو الوقوف مع 
أحد الأطراف؛ فمن ذلك على سبيل المغال: 
الصراع بين الشريف سعد بن زيد"" (ت: ١١١١ه/‏ ١٠۷٠ءم)‏ والشريف حود 

ابن عبد الله بن الحسن (ت: ١۸٠٠ه/ ٠٦۷٤‏ م)ء فضعف الأمن في مكة ا مكرمة وما 


)١(‏ الشريف سعد بن زيد» ول إمارة مكة عام (۷۷١٠ه/‏ ۷٦۹٠م)»‏ ثم ولي ثلاث مرات أخرى» ومجموع 
مدة ولايته )٠١(‏ سنة و(۷) أُشهر» وتوف عام (١١١١ه/‏ ٤٠۷٠م)‏ . انظر: مساعد بن منصور: 
جداول أمراء مكة» ص٤‏ ۷. 

(۲) الشريف حود بن عبد الله بن الحسن» اشترك مع الشريف سعد بن زيد قي الأشهر الأولى» ثم عارضه» وقد 
تصالحا قي عام (١۸١٠ه/٠۷٦٠ءم)»‏ ثم انسحب الشريف حود إلى الللائف» وقد توفي فيها عام 
(٠۸٠٠ه/ )١٦۷٤‏ . انظر: إ"ماعيل جارشلي: أشراف مكة» ص ٠٠١‏ . 

-۱۹- 


رها ر فر الشاب و اله قى ال كه و غ الا ق فقوا الط رن ن د 
وجدة والطائف» وكادت أن تقع الفتنة لولا توسط العقلاء من الأشراف والعلماء بين 
الفريقين وتم الصلح بتولي الشريف سعد بن زيد إمارة مكة وتخصيص جزء كبير من 
ريع البلاد للشريف حود لقبوله ذلك . 

وني عام (۳١١١ه/‏ ١۹٦١ءم)ء‏ اشتد النزاع بين الشريف أحد بن غالب" وأمير 
مكة الشريف سعيد بن سعد" فانعقد مجلس في المسجد الحرام خلف مقام الحنفي 
حضره الأشراف ووالي جدة والقاضي والمفتي والعلاء ووجوه الناس وقرروا إقامة 
الف ماع م ا 

وني عام (١١٠١ه/ ۱١۹١‏ م)» تجدد النزاع بين مير مكة الشريف عبد الله بن 
هاشم" و الشريف سعد بن زيد» واستعد الشريف عبد الله للقتال إلا أن الأهالي رفضوا 
القتال إلا بوجود فتوى» فاستنجد الشريف عبد الله بالعلماء الذين أصدروا فتوى بجواز 
الدفاع ضد المعتدين»ء وكان منهم العام علي السنجاري (ت: ۱٣۱٣۲١‏ ھ/ ۳ مءم)» إمام 


. ٠٠١ السباعي: تاريخ مكة» ۲۷/۲٤؛ إماعيل جارشلي: أشراف مكة» ص‎ )١( 

(۲) الشريف أحمد بن غالب» تول الإمارة في عام (۹۹١٠ه/‏ ۸۸٦١ءم)»‏ ومكث عاماً وتسعة أشهر» ثم خرج 
وذهب إلى اليمن ثم إلى اسللنبول» وتوف فیها عام (۳١۱١١ه/‏ ١۱۷۰ء)‏ . انظر: مساعد بن منصور: 
جداول أمراء مكة» ص۳٠‏ . 

(۳) الشريف سعيد بن سعد تولى إمارة مكة للمرة الأولی عام (۹۹١٠ه/‏ 1۸۸ ١ء)»‏ وقام بحروب طويلة مع 
بعض الأشراف على الإمارةء وكانت مدة ولايته )٠١(‏ سنوات و (۷) أشهر متفرقة على خس مرات» 
توفي عام (۱۱۲۹ه/ ۱۷۱۱م). انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مکة» ص ص ۳۰۹» ۷١‏ 
وإ ماعيل جارشلي: أشراف مكة» ص۳٠٠‏ . 

)٤(‏ الشريف مساعد بن سعد بن زيد» تول إمارة مكة عام (۳١٠١١ه/‏ ١۹٦١ء)»‏ وتنازل عنها للشريف 
سعيد بن زيد . انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص١٥۷.‏ 

(ه) السباعي: تاريخ مكة» ٤٤٤/۲‏ . 

)٦(‏ الشريف عبد الله بن هاشم» تولى إمارة مكة للمرة الأولى عام (١٠٠٠١ه/‏ ٤۹٦٠م(‏ ثم مرة ثانية عام 
(۱۱۰۹ه/ ٥۱۹۹م)»‏ إلا أنه هرب بعد دخول الشريف سعد بن زيد» وجاء إلى اسلانبول حيث توي 
فیها عام (۱۱۱۳ه/ ۱۷۰۱م). انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص .۷١ »۳٤‏ 


2 


۸ حء))» إمام المقام الشافعي» وبعد استمرار القتال رأى العام السنجاري آنه ينادى 
بالشريف سعد أميراً مكة لإخاد الفتنةء إلا أنه حسم العثانيون النزاع بتولي الإمارة 
للشریف سعید بن سعد" . 

وني فترة الصراع بين الشريف سعد بن زيد والشريف عبد الكريم بن يعلى بين 
عامي ١۱۱۱ھ‏ /٤۱۷۰م)»‏ و (۷١١١ه‏ / ١٠۷٠م)»‏ كانت مكة المكرمة مسرحاً 
للفتن» وكان العلماء قريبين من الأحداث» فنجد والي جدة يكتب محضراً با حدث بين 
الشريفين المتسابقين على الحكم ويستشهد فيه بخطوط العلماء والآهالي ويطلب تأبيد 
الشريف عبد الكريم» إلا أن الدولة أصدرت أمراً بإعادة الشريف سعيد بن سعد بقوة 
السلاح» وعزل الشريف عبد الكريم الذي لحأ إلى العلماء وأعيان الأهالي يجمعهم في 
المسجد ويطلب تأييدهم» واستمراراً لجهود العلاء في استقرار البلاد وتجنيبها الفتن 
نجدهم يتوجهون بالنصيحة للشريف عبد الكريم ويرجونه التنحي للشريف سعيد". 
إلا أنهم في فترة من هذا الصراع وقفوا ضد الشريف سعيد فأصدر مفاتي المذاهب 
الأربعة فتوى أجازوا فيها معاقبة الشريف ال مذكور فاضطرت الدولة إلى عزله“. لكن 
الغالب على موقف العلماء الوقوف مع أمير مكة حفاظاً على استقرار الأوضاع» فعلى 
سبيل المثال؛ الفتوى التي أصدرها علماء مكة المكرمة في وجوب مدافعة الناس عن 
الحرم إذا تعرض فمجوم» ووقع عليها من العلماء مفاتي المذاهب الأربعةء والعالم حمد 


. ٠٠٤/۲ انظر: السنجاري: منائح الكرم» ١/۹۷٠؛ والسباعي: تاريخ مكة»‎ )١( 

(۲) الشريف عبد الكريم بن د بن يعلي» حصل بينة وبين الشريف سعد بن زيد وابنه سعيد حروب طويلة» 
تول فيها إمارة مكة ثلاث مرات» جيعها ست سنوات وعشرة أشهر» ذهب إلى مصر واستقر فيها إلى أن 
توي عام (۱۱۳۱ھ/ ۱۷۱۹ء) . انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص ٤۳؛‏ وإسماعيل 
جارشلي: أشراف مكة» ص ٠٦۷‏ . 

(۳) انظر: السباعي: تاريخ مكةء 44٦۸ »٤٦٦ ٠٤٦١ »٤٦٤/۲‏ مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» 
ص ٠‏ ؛ وإ ماعيل جارشلي: أشراف مكة» ص۷٦٠‏ . 

. ٠٠١ص انظر: ا ماعيل جارشلي: أشراف مكة»‎ )٤( 

-۲- 


تاج الدين القلعي (ت: ١٠٤١‏ ه/ ۱۷۳١‏ م) إمام المقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام» 
والعا لم محمد بن مد شمس (ت: ۳۷١١ه/‏ ١۷۲١م)‏ إمام المقام الحنفي وخطيب 
المسجد الحرام. 

وخلال صراع أبناء الشريف سعيد بن زيد على الحكم» نجد نماذج من علاقة 
العلماء هذه الآحداث» منها؛ في حرم عام (۱۸۲١١ه/ ۱۷۷١‏ م) تنازل الشريف عبد الله 
ابن سعيد" عن الإمارة لأخيه أحمد" حقناً للدماء فتولاها أحمد في مجلس حافل 
بالقاضي وكبار العلماء والأشراف. وفي شهر ربيع الأول من العام نفسه وصلت حلة من 
مصر لعزل الشريف آحمد الذي ندب العام علي بن عبد القادر الصديقي (ت: 
۷ه/ ۱۷۷۳م) إمام امقام الحنفي وخطيب المسجد الحرام ومفتي مكة المكرمة 
مقابلة قائد الحملةء إلا ن هذه الوساطة لم تنجح» فدخلت الحملة إلى مكة المكرمة 
وسجن قائد الحملة مفتي مكة علياً الصديقي ولم يطلقه حتى غرمه أموال. 

وني المقابل نجحت وساطة العلاء عام (۳٠١٠١ه/‏ ۱۷۸۹م) في الصلح بين 


ار ف غا ن ماع واا ا 


)١(‏ انظر: مكتبة الحرم المكي: قسم المخلاوطات» علاوطة رقم »۲٠۸۸‏ ص۹٤.‏ وانظر نص المخلاوطة قي 
الملحقات رقم .)٤(‏ 

(۲) الشريف عبد الله بن سعيد» تولى الحم عام (۹١١١٠ه/‏ ۷١۷٠ءم)»‏ واستمر سنة وثلاثة أشهرء ثم تولى 
إمارة مكة مجدداً عام (۱۱۳۹ه/ ۷۲۹١ء)»‏ وقد نازعه أخوه أحمد فتنازل عن الإمارة عام (١۸١١ه/‏ 
۰,م) . انظر مساعد بن منصور: جداول أمراء مکة» ص ص .۳١ »۳١۹‏ 

(۳) الشريف أحمد بن سعيد» تولى إمارة مكة عام (١٤۸١١ه/‏ ١۷۷٠ءم)»‏ لمدة تقارب ٠١(‏ ) يوماً ثم تولى مرة 
أخری عام (١۱۱۸ھ/‏ ١۱۷۷م)‏ لمدة سنة ونصف. ٹم سجن حتی توقی عام (۱۱۹۰ه/۱۷۸۱م). انظر: 
مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص ۷۷؛ إ“ماعيل جارشلي: أشراف مكة» ص٦۸٠‏ . 

)٤(‏ انظر: السباعي: تاريخ مكة» 4۹۹-٤۹۷/۲‏ انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص 
ص ۳؛ وإ ماعیل جارشلي: أشراف مكة» ص ص »۱۸٦‏ ۱۸۷ . 

(ه) الشريف غالب بن مساعد» سبقت الترهمة في الفصل الأول» ص )١١١(‏ . 

(7) انظر: السباعي: تاريخ مكة» ۱۱/۲؛ وإ ماعیل جارشلي: أُشراف مکة» ص٤۹٠‏ . 

-TYY— 


۲- بيع الرقيق: ني عام (١۲۷١ه/‏ ١١۱۸م)»‏ عندما قررت الحكومة العثانية 
منع بيع الرقيق في أسواق الحجاز نتج عن ذلك ثورة من قبل الناس ضد قرار الحكومة» 
وتوجه مجموعة من طلبة العلم مؤيدين بالعلاء إلى منزل الوالي العثاني ومنزل القاضي» 
وأحدثت ضجة كبيرة وأطلقت الأعبرة النارية» واستفحل الأمر» وهذا ما أدى إلى 
تراجع الحكومة العثانية عن قرار منع بيع الرقيق» وأرسلت خطاباً لعلاء مكة بذلك فما 
كان من العلماء إلا أن سطروا عريضة بعثوا بها إلى السلطان عبد المجيد"» تحمل توقيع 
(۳۸) عالً من علماء مكة المكرمةء يشكرونه فيها على تفضله بتراجع الحكومة عن 
قرار منع بيع الرقيق وزوال أسباب الثورة» ويطلعونه على التطورات السياسية بين 
لاف 

۳- تنظیم الأوقاف: من التنظيات التي وصلت مكة المكرمة عام (۷١۲١ه/‏ 
٠١‏ حم) وسعى والي الحجاز حسيب باشا إلى انتزاع الأوقاف من أيدي الناس بموجب 
هذا النظام» وقد أبدى العلماء» وعلى رأسهم مفتي مكة المكرمة العام عبد الله المرغني 
(ت: ۲۷۳١ه/‏ ١١۱۸م)»‏ اعتراضهم على هذه التنظيهات التي تمس حياتهم» بل إن 
المصادر تذكر أكثر من هذا أن العلماء حرضوا العامة على التمرد» وسادت فترة من 
الاضطرابات ل تنته إلا بإعلان فرمان على السكان يسحب القرار السابق ويعيد نظام 
الأوقاف إلى ما كان عليه قبل هذه التنظيات. 


/ه٠۲۷۸( السلالان عبد امجيد» تولى الساللنة العثمانية من عام (۵٣۱۲ھ/ ۱۸۳۹ء) إلى عام‎ )١( 
.٠٠۲ص انظر: باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة»‎ . ) م١‎ 

(۲) انظر نص الوثيقة في الملحقات» وثيقة رقم .)٥(‏ 

(۳) انظر: سنان أغلو: نجد والحجاز» ص ص ۲٦-۸٦؛‏ وإ ماعيل جارشلي: أشراف مكة » ص١٠٠؛‏ 
وآمال رمضان: الحياة العلمية» ٥٠/١‏ . 

)٤(‏ انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص ص ١٠ء‏ ۷۲» ۷۸؛ وعبد الوهاب ابو سليمان: الحرم 
الشريف» ص ٦۲؛‏ وسنان أغلو: نجد والحجاز» ص ۸۳. 
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-٤‏ فتنة حوا: في عام (۱۲۸۸ه/ ١۱۸۷م)ء‏ كانت (فتنة حوا) سبباً في تساقط 
القتلى والجرحى في مكة المكرمة» حيث اشتبك رجل من مكة يدعى (حوا) مع أحد 
الجنود الأتراك في سوق مكة المكرمة» نما تسبب في إحداث فتنة في جميع أنحاء المدينة 
أسفرت عن قتل عدد من العسكر وإغلاق الأسواق» وقد فتح الشريف عبد الله بن 
محمد تحقيقاً في الحادث» وحضر التحقيق عدد كبير من علاء مكة المكرمة من القضاة 
والمفتين والعلماء» حكموا على مثيري الشغب بأحكام تتراوح بين النفي والحپس'. 

-٥‏ فتنة جدة: في عام (٤۲۷٠١ه/ ۱۸١۸‏ م) وطأً القنصل البريطاني العلم العثاني 
ذا الالء الرمز الإسلامي» ما أثار عدداً من الناس في جدة وقتل القنصلين البريطاني 
والفرنسي» وسقط بعض الرعايا الآأجانب» وضرب الإنجليز مدينة جدة بالمدافع» فعقد 
والي الحجاز مجلساً برئاسة عدد من علاء مكة ا مكرمة» وأصدروا بياناً شجبوا فيه قتل 
القنصلين البريطاني والفرنسي» وشددوا على معاقبة أصحاب الثورة والتحقيق في 
الموضوع» فشكلت الدولة حكمة غير شرعية لمحاكمة المتهمين» كان قوامها عققين 
عثمانيين وبريطانيين وفرنسيين» سمح هم الباب العالي بإصدار الأحكام المناسبة» ول 
يسمح لأحد من العلهاء بحضور جلسات المحاكمة» وكانت النتيجة خيبة آمل هؤلاء 
العلماء إذ صادقت المحكمة على قتل أربعة عشر شخصاء ونفي البعض» وهدأت الفتنق 
وقد وصف دحلان هذه الفتنة بأنها كانت من أعظم المصائب على أهل الإسلام". 

وما سبق من الصراعات بين الأشراف على الحكم أو الفتن التي تحدث في الحجاز 
يتبين أن علماء مكة المكرمة كانوا قريبين من الآحداث» يتدخلون لحل النزاع» وتجنيب 


)١(‏ انظر: الصباغ: تحصيل المرام» ۲/ 4۸۹۲ والسباعي: تاريخ مكة» ۲/ +٦٠۷‏ وآمال رمضان: الحياة 
العلمية» |١‏ ٤ه.‏ 

(۲) انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص ص 4۷٩ »٠۲ »١۱‏ وسنان أغلو: نجد والحجاز» ص ص 
١١-۸‏ وآمال رمضان: الحياة العلمية» /١‏ ٣ه.‏ 
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البلاد الفتن» من خلال الوساطة والمناصحة» أو إصدار فتاوي مؤيدة لحد الأطراف 
ينجحون أحياناً وتستجيب الدولة لموقفهم» وأحياناً لا يستطيعون حزم الأمور. 

ثانياً: علاقة علماء المقامات بالحركات الخارجية : 

كان لعلماء مكة المكرمة مواقفهم من الأحداث السياسية على مستوى الدولة 
العثانية أو العام الإسلامي» سواء بالرفض والاعتراض.» أم بالقبول والتأييد» ويمكننا 
معرفة علاقة العلاء بالحركات الخارجية من خلال الوقوف على الأحداث السياسية 
الاتية: 

-١‏ صراع الدولة العثانية مع الآوروبيين والروس. 

۲- النزاع بين الدولة العثانية وإمام اليمن. 

۳ علاقتهم بحزب الاتحاد والترقي. 

-٤‏ الصراع بين الآشراف والسعوديين. 

-١‏ صراع الدولة العثانية مع الأوروبيين والروس: 

والشواهد الدالة على علاقة علاء المقامات هذه الأحداث كثرة» منها على سبيل 
المثال ما يلي: 

ف عام (٦۹۲ھ/‏ ° (elo‏ وعام (۹۳۹ه/ (e\orr‏ وعام (٥٤۹ھ/ (elo‏ 
كانت الدولة تطلب من علاء مكة المكرمة أئمة المقامات الدعاء والقنوت في الصلوات 
الخمس من أجل نصرة الجيوش العشانية ني حرو ما مع الأوروبيين في وروا اوا 

وني عام (۲١۲٠ه/‏ ۱۷۸۷م) ورد أمر سلطاني ملتمساً الدعاء من علاء مكة 
اللكرمة بنصر المسلمين على الأوروبيين» فحضر المفتي مع جمع من العلماء والناس بعد 
صلاة الفجر قرب زمزم وفتحوا باب الكعبة وقرئ بصوت عال فرمان السلطان الموجه 


لشريف مكة المكرمة ووالي جدة وقضاة المذاهب والمغتي والعلاء أن يدعوا هم بأن ينصر 


(۱) انظر: ابن فهد: نیل النی» ۱| ۲۳۷ ۲/ ۷١١ ٥٥۲‏ . 
-0 ۲ 


الله المسلمين على الأوروبيين الذين آغاروا على بلاد المسلمين» فرفع الجميع أيديم 
بالكغاء: 

وني عام (٤۲۹٠ه‏ / ۱۸۷۷م) وعلى إثر الحرب بين العثانيين والروس» فتحت 
مراكز للتدريب العسكري» وشوهد علماء مكة المكرمة وطلبة العلم وبعض الأشراف 
والأعيان يحضرون التمرينات العسكرية ويتلقون تعاليم الجندية على أساتذتهم من 
الضباط الأتراك» إلا أن هذا E‏ 

وهذا يؤكد أهمية علماء مكة المكرمة بالنسبة للدولة العثانية بحكم انتسامم إلى 
هذا البلد المقدس» فوقف العلماء معنوياً وفعلياً مع الدولة في غلب حروبهاء إلا أن هذا 
الدعم والمساندة لم تستمر إلى نهاية فترة البحث. 

فبعد الحرب العالمية الآولى» بين علماء مكة المكرمة رأهم في الأحداث ومدى 
تأثيرها على بلاد الحرمين الشريفين» ففي الخطاب الذي نشروه في مجلة المنار» وجهوا 
انتقادهم إلى الدولة العثانية والشريف حسين على حل سواء انتقدوا الدولة العثانية 
لتقاعسها وتفريطها في حماية المقدسات الإأسلامية في الحجازء كا انتقدوا الشريف حسين 
في تعريضه البلاد لعدم الاستقرار» بانضامه وتحالفه مع الإنكليز وتوقيعه المعاهدات 
معهم» وإثارة الصراع والعداء مع أمراء الجزيرة العربية. وني نظري أن موقف العلاء 
المعارض لسياسة الشريف ينذر بضعفه» وضعف موقفه في العام الإسلامي بشكل عام 


أو أمام أمراء الجزيرة العربية وخاصة الملك عبد العزيز. 


. ٥٤ |١ آمال رمضان: الحياة العلمية»‎ )١( 

(۲) السباعي: تاريخ مكة» ۲/ 10۸ . 

(۳) ملة للمنار: ۲۲ جا عام (۲٤۱۳ه/‏ ٤۱۹۲م)»‏ ص ص ٦۲-۳۳‏ جا عام (١٤١٣١ه/‏ 
٤‏ ^م)» ص ص ٤۳۲-٤۲۱‏ . 


ATTN 


۲- النزاع بين الدولة العثمانية وإمام اليمن: 
في عام (١٠٠١٠ه/‏ ۷١۱۹م)»‏ اشتد النزاع بين الدولة العثانية وإمام اليمن بجيى 
حميد الدين"» ووصل الأمر بينها إلى القتال» فأوفدت الدولة العثانية هيئة من كبار 
علماء مكة لليمن للتوسط بينهاء وإزالة سوء الخلاف وإيقاف القتال» وكانت اهيئة 
مكونة من عبد الله بن صديق (ت: ١۲١٠ه/ ۱۹٠۷‏ م)» مفتي الأحناف» وحمد سعيد 
بابصيل (ت: ١۳١٠ه/‏ ١١۱۹م)‏ مفتي الشافعيةء والإمام الملازم بالمقام الشافعي» 
وحمد صالح کال (ت: ۳۲١١ه/‏ ١١۱۹م)‏ إمام المقام الحنفي وخطيب المسجد 
الحرام» وجعفر لبني(ت: ٠١٤١‏ ه / ١۱۹۲م)ء‏ إمام المقام الحنفي » وعمر باجنيد (ت: 
٤‏ ه/ ۱۹۳١‏ م) المدرس بالمسجد الحرام» وغيرهم من العلهاء» وبالفعل سافر الوفد 
إلى اليمن» رائدهم الإصلاح وفض النزاع بين المسلمين» وتوحيد كلمتهم» وقد 
استقبلهم الإمام وأعيانه بكل حفاوة وترحاب وعند اجتاعهم بالإمام استمعوا لوجهة 
نظره تجاه الدولة العثانية» وبين هم أسباب الخلاف» وهي أن اليمن تريد إقامة الحدود 
بموجب الشريعة الإسلاميةء ورفض القوانين الوضعية» فطالبوه بتوثيق ذلك خطابياً 
ثم بعثوا صورة من الخطاب لأمير مكة المكرمة لرفعه إلى السلطان عبد الحميد مؤيدين 
وجهة نظر الإمام". 
۳- علاقة العلماء بحزب الاتحاد والترقي: 
دعم بعض العلماء الأحزاب السياسية التي قامت في الدولة العثانية خلال تلك 


الفترة التي كان ها مبادئ يرى العلاء آنا في صالح الأمة الإإسلاميةء فعلى سبيل المثال: 


)١(‏ هو الإمام جحي بن خد حيد الدين» إمام اليمن» ولد عام (١۲۸٠ه/‏ ۹٦۱۸٠ءم)»‏ ي مدينة صنعاء» خلف 
بيه في حکم الیمن عام (۱۳۲۲ه/ ٤٠۹٠م)»‏ حدثت بينه وبين العثمانيين معارك كثيرة انتهت بالصلح 
بينهم» واستقلاله بحكم اليمن» توق مقتولاً عام (۷١۳٠ه/ ٤۸‏ ۹١م).‏ انظر: الزركلي: الأعلام» .٠۷١/۸‏ 
(۲) انظر: مرداد: ختصر نشر النور» ص ١٠٠"؛‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۳۸/۲٦؛‏ وعبد الوهاب ابوسليمان: 
الحرم الشريف» ص .٠٤١‏ 
-۷- 


عندما ظهر حزب الاتحاد والترقي» في الدولة العثانيةء وأعلن الدستور عام 
(7ه/۱۹۰۸م)» كان جل هم هذا الحزب أن يحصل على التأييد من فقهاء مكة 
وعلمائهاء فكتبوا عريضة بموافقة علماء مكة على فكرتهم وحزمم» إلا أن بعض علاء 
مكة المكرمة رأوا أن هذا الحزب نذير سوء فرفضوا دعمه وتأييده» ومن هؤلاء العلاء: 
الشيخ أحمد بن أبي بكر شطاء الذي رفض التوقيع على العريضة لعدم اقتناعه بفكرة 
ومبادئ الحزب» وعندما أعلنت حكومة الاتحاد والترقي» قام العام عبد الله صدقة 
دحلان (ت: ۳١١۳١ه/‏ ١٤۱۹م)‏ إمام المقام الشافعي» بإنشاء فرع لجمعية الاتحاد 
والترقي في مكة المكرمة بعد عام (۳۲۷١ه/‏ ۸٠۱۹م)»‏ ونصح شباب عصره 
بالالتحاق بهاء ولكنه عدل عن رأيه فيا بعد« لما رآه من بعض المبادئ التي يدعو هما 
الاتحاديون تؤدي لتفرقة المسلمين» وسافر لإندونيسيا وأسس حعية هناك تدعو لوحدة 
المسلمين» ثم عاد لمكة» ولكن نفاه الشريف حسين بن علي لمناهضته الاتحاديين» لكنه 
واصل دعوته وحاول تأسيس مدرسة خاصة بشباب العرب تدعو لتعاضد العرب 
والمسلمين جيعاًء وعندما رأى الشريف حسين خطورة ذلك أمر برجوع العام إلى مكة 
الفا 
-٤‏ الصراع بين الأشراف والسعوديين: 

عند اشتداد الصراع بين الآشراف حكام الحجاز والسعوديين حكام الدولة 
السعودية الأولى والثانية والثالثةء كان يلاذ بالعلاء للتدخل بالوساطة أو الصلح» 
وكانوا في معظم الفترات يساندون الأشراف ويدعمون موقفهم لتحقيق هدف عام وهو 
المحافظة على استقرار أوضاع مكة المكرمة وحفظ الأمن» ويمكن أن نحصر أبرز النماذج 
على علاقة العلماء هذه الأحداث في يأتي: 


.۲۷۹ انظر: عبد الوهاب ابو سليمان: الحرم الشريف» ص ۲۳؛ وفاطمة الشهري: الحياة العلمية» ص‎ )١( 


-TTA- 


في فترة حكم الشريف غالب بن مساعد احتدم الصراع بينه وبين حكام الدولة 
السعودية الأول" الذين كثر مؤيدوهم وتوسعت متلكاتهم بالتوجه غرباً نحو الحجازء 
وكانت ظروف الدولة العثمانية وحروبا في أوروبا | تترك ها مجالاً في النظر في شؤون 
الحجاز» وقد لجا الشريف غالب إلى علماء مكة ا مكرمة لدعم موقفه. 

ففي عام (١١۲٠ه/ ۱۷۹١‏ م)» طلب الشريف غالب من الأمير عبد العزيز بن 
محمد بن سعود أن يبعث إليه عالماً من علهائه » ليناظر علماء الحرم الشريف في شيء 
من آمور الدين» فبعث إليه الشيخ حد بن ناصر بن عثان الحنبلي في ركب» فلا وصاوا 
إلى مكة المكرمة جمع هم علماء الحرم الشريف» وأئمة المذاهب الأربعة خلا الحنبلي وفي 
مقدمتهم العام عبد الملك القلعي (ت: ۲۲۸١ه/ ۱۸١١‏ م)ء إمام امقام الحنفي وخطيب 
مسجد الحرام» فوقعت مناظرة عظيمة أقر فيها علماء الحرم الشريف لعلماء الدعوة 
السلفية في المسائل التي تناظروا فيها باتباع الكتاب والسنةء فالدعوة لا تناقض اللَة 
وإنا كان اعتراضهم على استعمال السعوديين للقوة في إزالة البدع والقباب من على 
القبور» وهكذا كان الغرض الحقيقي للمناظرة هو إثبات بطلان حاربة أمير مكة". 

وني عام (١١۲٠١ه/٠١٠۱۸م)‏ تقدم علماء مكة المكرمة بإيعاز من شريف مكة 
بعريضة إلى الصدر الأعظم يوسف باشا من أجل تقريب وجهات النظر بين الشريف 
غالب واللإمام عبد العزيز بن سعود» وكان من ضمن هؤلاء العلاء أئمة المقامات العام 


حزة بن عبد الرحمن مرداد (کان حیاً عام ۱۳۰۳ ه/ ۱۸۸٩‏ م)» وحسين بن علي مفتي 


)١(‏ وقع أكثر من )٠١(‏ صداماً بين قوات الشريف غالب بن مساعد وقوات الدولة السعودية الأوى» خلال 
)٠١(‏ عاماً» بین عام (۱۲۰۵ه/ ۱۷۹۰م) وعام (۱۲۲۰ه/ ١۱۸۰م‏ ) . انظر: إمماعيل جارشلي: 
اأشراف مکة» ص٣۹٠‏ . 

(۲) الأمير عبد العزيز بن ند بن سعود» من أمراء آل سعود قي دولتهم الأولى» كانت عاصمته الدرعيةء ولي 
بعد وفاة أبیه عام (۷۹٠١ه/‏ ٤٦۷١ء)»‏ توسعت الدولة في أيامه» وقد أغتيل عام (۸٠١١ه/‏ 
۳ ,م). انظر: الزركلي: الأعلام /٤‏ ۲۷. 

(۳) انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص ۷۷ . 


O 


المالكية (ت:۲۲۸١ه/‏ ١١۱۸م)»‏ وعبد الملك القلعي (ت: ۲۲۸١ه/١١۱۸ءم)ء‏ 
وعبد الحفیظ بن درویش العجیمي (ت: ۱۲٤١‏ ه/ ۱۸۲۹ م)» وعبد الله بن عبد الرحمن 
مرداد (ت: ٠۲١۷‏ ه/ ١٤۱۸م)ء‏ وغيرهم من العلهاء""» وني هذا دعم لموقف الشريف 
غالب ومساندته في هذا الصراع. 

وني عام (۲۱۸١ه/‏ ۳٠۱۸م)»‏ حين خضع آمير مكة المكرمة الشريف عبد 
المعين للصلح مع الأمير سعود بن عبد العزيز". أرسل كتاباً إلى الأمير سعود يعرض 
عليه أن يستبقيه في إمارة مكة المكرمة» شفع ذلك بندب بعض العلماء» منهم عبد الحفيظ 
العجيمي» ومد المرغني» فاجتمعوا بالأمير سعود في وادي السيل بين الطائف ومكة 
الكرمة» فقبل منهم وأعطاهم كتاباً بالآمان وموافقته على بقاء عبد المعين على ولاية مكة 
اللكرمة» وعندما عاد وفد العلماءء صعد مفتي المالكية الشيخ حسين المنبر وقراً كتاب 
الأمان على ملأ من الاس . 

وعند توجيه الدولة العثانية لحملة محمد علي باشا لإعادة بسط نفوذها على 
الحجاز من السعوديين» قامت الدولة بها يضمن نجاح هذه الحملة» فمنحت عام 
(٠۲۲١ه/‏ ١٠۱۸م)‏ الاستقلال الكامل والصلاحية لمحمد علي باشا في الحجاز 
وكذلك صلاحية المراسلات مع كبار المسؤولين في الججاز» مع شريف مكة المكرمة 


غالبا بن مساغ ومفتى الذاهب الأربحةة والعلاءوالسادات": 


. )٠٠٠١( دارة املك عبد العزيز: الوثائق العمانيةء وثيقة رقم‎ )١( 

(۲) الشريف عبد المعين بن مساعد» تولى إمارة مكة لبضعة أيام بعد وفاة أخيه الشريف سرورء ثم وكيلاً لأ خيه 
لشريف غالب» وقي عام ( ۸١١٠ه/‏ ۳٠۱۸م‏ ) دخل الأمير سعود مكة المكرمة وأبقى عبد المعين على 
لإمارة في مكة . انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص .٠۷‏ 

(۳) الأمير سعود بن عبد العزيز» سبقت الترجمة له في الفصل الأول» ص .)٥١(‏ 

.٥٦۲ /۲ السباعي: تاريخ مكة»‎ )٤( 


. ٠١ عبد العزيز بن إبراهيم: من وثائق الأرشيف المصري» ص‎ )١( 


ا 


وهذا يدل على ال مكانة المرموقة للعلاء والحرص على ضبان موقفهم عند اشتداد 
الأزمات. 

م يكتف العلاء بذلك» بل كانوا يتابعون عن كثب هذا الصراع ويتفاعلون مع 
الأحداث» ففي نهاية حرم عام (۲۲۸٠١ه/‏ ١١۱۸ء)ء‏ أرسل علاء الحرم الشريف 
محضراً محمد علي باشا فيه التأييد والشكر من الجميع على استعادة الحملة لمكة المكرمة 
والطائف» وقد ضم هذا المحضر أسماء وخاتم (۲۹) عالاً من علماء مكة المكرمة» من 
المغاتي والغطباء» والأئمة والمدرسين» والعلاء» والصلحاء. 

ويتضح من هذه الوثيقة أن علاء مكة ا مكرمة» أبدوا تعاطفهم مع حلة محمد علي. 


وفي آخر فترة البحث» وخلال النزاع بين الشريف الحسين بن علي وال ملك عبد 
العزيز حرص كل طرف على تأييد علماء مكة ا مكرمة لموقفه» وكان دور العلماء بارزاً ني 

هذه الأحداث» نستطيع أن نرصده من خلال الشواهد الآتية: 

-١‏ كان العلماء في مقدمة أهالي الحجاز في المطالبة باستقرار البلاد وحفظ الأمن 
وتوفير سبل المعيشةء يراسلون الشريف حسين والشريف علي بن الحسينء» والملك 
عبد العزيزء لتجنيب البلاد آثار الحرب» فعلى سبيل المثال: الكتاب الذي أرسله 
أهالي مكة وني مقدمتهم العلهاء» في ۲۰ جادی الآولی عام (۳٤۱۳ه/‏ ١٤۱۹۲م)‏ 
إلى الملك عبد العزيز والشريف علي لتيسير وصول الأقوات من ميناء جدة". 

-٣‏ عمل علاء مكة المكرمة على تقريب وجهات النظر بينهم وبين علاء نجد ما دفع 
بعض الشائعات عن الدعوة السلفية» واتضحت وحدة العقيدة بين جميع 


الآطراف» وعقد لذلك مناظرات ومراسلات عام (۳٤۱۳ه/ ۱۹۲٤١‏ م) تناقشوا 


. ۲٠/۲ »)٤( عبد الرحيم عبد الرحمن: من وثائق الدولة السعودية الأولى» وثيقة رقم‎ )١( 
-٦۷١ /٤ انظر: جريدة ام القری: ع(۲)» عام (۳٤۱۳ه/ ٤۹۲٠م)» ص ۲؛ وغازي: إفادة الأنام»‎ )۲( 


1۷ 


۳ 1- 


(۱) 


() 
(") 


في مسائل أصولية» انتهت باتفاقهم» وأصدر علاء مكة المكرمة بياناً بذلك» ونشر 
هذا البيان في جريدة آم القرى""» وفيه دلالة على تقارب في وجهات النظر بين 
علماء مكة المكرمة» والملك عبد العزيزء وتمهيداً لزيد من التقارب والتواصل. 
وعلى النقيض من ذلك م بحظ الشريف حسين والشريف علي بن الحسين بتأييد 
العلاءء فنجد العلماء في كتابمم للشريف علي بتاريخ ٠۸‏ جادى الأولى عام 
(۳٤۱۳ه/‏ ١٤۱۹۲م)‏ ينتقدون تقصيره ووالده في الدفاع عن الحرم الشريف 
والأهالي» وتركهم في مواجهة الملك عبد العزيز وجنده الذي قام بالواجب وحفظ 
حقوقهم حرمة لبيت الله ومن المعلوم أن القوات السعودية عندما دخلت مكة 
كانت بملابس اللإحرام ولم تسفك الدماء في الحرم أو مكة. 

وكان الملك عبد العزيز يراسل علماء مكة المكرمة» ويظهر احترامه هم» ويطلعهم 
على هدفه من القدوم للحجاز» ويستشيرهم في الأحداث؛ وني المقابل وجد 
العلماء في الملك عبد العزيز الشخصية القوية القادرة على تحقيقق الأمن واستقرار 
الأوضاع» فأظهروا تأييدهم له وسرورهم بقدومه إلى مكة المكرمة» ففي رسالة 
للشيخ عبد القادر الشيبي (ت: ١١١٠ه/ ۱۹١۲‏ م) إمام المقام الحنفي» في ۲٠‏ 
ربيع الآخر عام (١٤١۳٠ه/‏ ٤۱۹۲٠م)ء‏ أرسلها عن عموم آهالي مكة المكرمة 
للملك عبد العزيز» تضمنت عبارات الاحترام» ومن قوله: "فإنا رافعون أكف 
الابتهال إلى الله ذي الجلال أن يمن علينا بسرعة قدومكم إلى البلدة المشرفةء فإن 
الغدة رادت لمخد ال ن ج 


انظر: جريدة ام القری: ع (۱)» عام (۳٤۱۳ه/‏ ٤۱۹۲م)»‏ ص ١٤؛‏ مجلة المنار: م »)۲٠۹(‏ ج (۳)» عام 
(۳٤۱۳ھ/‏ ٤۱۹۲ء)»‏ ص ٤۲۳؛‏ غازي: إفادة الأنام» 1٤۲-٦۳۸ /٤‏ ۸٦٦-۷۰٦؛‏ د بن عمر 
بازمول: مكة ق حياة العلم والعلماء»ء ص ص ٥۷-٤۳١‏ . 

انظر: جریدة ام القری: ع (۲)» عام (۳٤۱۳ه/‏ ٤۱۹۲م)»‏ ص ۲ . 

انظر: غازي: إفادة الأنام » > / ٦۷١» 3٤۸7 ٦٤٤‏ . 


2 


وما سبق ذكره في هذا الفصل يتضح المشاركة الفاعلة لعلهاء مكة المكرمة في 
الشؤون السياسية ودورهم الواضح في تهدئة الأوضاع السياسية والحرص على آمن 
المجتمع المكي وتقديم النصح والإرشاد للحكام قاصدين توحيد كلمة المسلمين وعدم 
التفرقة» وقد أسهم كثير من الأشراف ني دعم العلماء وتقريبهم هم وتكريمهم وخلع 
الوظائف عليهم» وني فترات قليلة عانى بعض العلاء من ظلم الأشراف واضطهادهم 
هم حتی آن البعض منهم غادر أو اختفى من مكة أو لزم الجحذر وعدم القرب من 
السلطات الحاكمة. 


a 


الفصل الخامس 


المقامات في العهد السعودي 


المبحث الأول : علافة المقامات بالحكام السعوديين. 


المبحث الثاني : إلغاء المقامات وتوحيد المصلبن خلف إمام واحد. 
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المبحث الأول 
علافة المقامات بالحكام السعوديين 
الأسس العقدية التي قام عليها الحكم السعودي : 
قبل الحديث عن المقامات في العهد السعودي وعلاقتها بالحكام السعوديين» من 
المناسب التعرض للمبادئ التي قامت عليها الدولة السعودية الأول . 
تتفق المصادر على أن قيام الدولة السعودية الأولى والمبادئ التي قامت عليها 
يرتبط ارتباطاً قوياً باتفاق الدرعية" الذي حدث عام (۷١۱۱ه‏ / ۱۷٤٤‏ م)ء بين الإمام 
محمد بن سعود» إمام الدرعيةء والشيخ محمد بن عبدالوهاب» وفيه فتح الله صدر الإمام 
للدعوة السلفية التي يدعو ها الشيخ» فاستقبله ورُب به» وقال: أبشر ببلاد خير من 
بلادك. وأبشر بالعز والمنعة» فقال الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين» 
وهذه كلمة " لا إله إلا الله "» من تمسك اء وعمل اء ونصرهاء ملك ا البلاد 
والعبادء وهي كلمة التوحيد» وأول ما دعت إليه الرسل من أوهم إلى آخرهه”. 
فلا تفم الإمام محمد بن سعود معرفة التوحيد» قال له: (ياشيخ» إن هذا دين الله 
ورسوله الذي لا شك فيه» وأبشر بالنصرة لك ولا آمرت به). ثم اشترط على الشيخ آمرين: 
الأول: آلا يرجع الشيخ إلى بلده» ويترك الدرعيةء بعد أن يظهر الله الأمر» فوعده 
الشيخ بالوفاء به» وقال: (ابسط يدك الدم بالدم» والهدم بالهدم). 
الثاني: أن يتركه الشيخ محمد وما يأخذه من الرعية» من ضرائب» فأجابه الشيخ 
بأن سیعوضه الله عنه”. فبسط محمد بن سعود يده» وبايع الشيخ على دين الله ورسوله 


والجهاد في سبيل الله» وإقامة شرائع الإسلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“. 


(1) سبقت الإشارة لاتفاق الدرعية قي الفصل الرابع. 

(۲) ابن بشر: عنوان المجد» ١‏ / ١٠؛‏ وعبدالفتاح أبوعليه: حاضرات» ص ٠١‏ . 

(۳) انظر: ابن بشر: عنوان ا مجد» ١‏ / ١٠؛‏ وعبدالفتاح أبوعليه: محاضرات» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: ابن بشر: عنوان المجحده .٠١ / ١‏ 
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وهكذا قام اتفاق الدرعية على ساس ديني ثابت» إذ قامت الدعوة السلفية على 
مذهب أهل السنة والجاعةء تحمل أهدافاً ومبادئ أساسية منها: 
-١‏ الدعوة إلى تحقيق كلمة الإخلاص لله سبحانهء وإفراده بالعبادة» فلا شريك ولا 

معين له. 
۲- إزالة البدع والضلالات المنافية للدين. 
۳- الدعوة لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
-٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-٥‏ هدم القباب والبنايات المقامة على القبور» ونبذ التبرك بها والصالين. 
-٦‏ إزالة الضرائب عن الناس» والاستعاضة عنها بجباية الزكاة الشرعية. 

وبمذا الاتفاق تم تشكيل الدولة السعودية الأولى» وأصبحت الدرعية القاعدة 
الدينية والسياسية الأولى للدولة» ونشطت الدعوة منذ ذلك اليوم» وأصبح على الدولة 
الجديدة واجب كبير وهو نشر الدعوة في نجد أولا ثم في شبة الجزيرة العربية ثانياًء ثم 
خارج الجزيرة العربية ثالثاً . فمن الدرعية بدأت تخرج الحملات العسكرية السلفية ضد 
من أعلنوا عداءهم للدعوة والدولة"» وكانت النتيجة توحيد نجده ثم انتشار الدعوة 
السلفية واتساع الدولة السعودية الأولى في مناطق خارج نجد» في الأحساء والخليج 
العربي والحجاز . 

وخلال توجه السعوديين للحجاز والمدة التي بقيت فيها مكة المكرمة تابعة للدولة 
لسعودية الأولى» نستطيع أن نناقش موضوع المقامات في العهد السعودي» من خلال 
دراسة علاقة المقامات بالحكام السعوديين. 

وعند الحديث عن علاقة المقامات بالحكام السعوديين» فإنه لابد من الإشارة إلى 


أن العلاقة بينه| لم تظهر واضحة جلية إلا في بداية القرن الثالث عشر الهجري عندما بدا 


ا 


السعوديون ضم مناطق جديدة لدولتهم خارج نجد» وتوجههم للحجاز» وبداية 
الاحتكاك مع الآشراف» ثم ضم الحجاز للدولة السعودية الآولى عام (۸١١١ه/‏ 
۳,م)» واستمرت هذه العلاقة حتى خروج السعوديين من الحجاز عام (۲۲۸١ه‏ / 
۳ ءم)» وكانت هذه العلاقة في فترة حاكمين من حكام الدولة السعودية الأولل» هما: 
الإمام عبدالعزیز بن محمد (استشهد: ۲۱۸١ه/‏ ۳٠۱۸٠م)»‏ وابنه الإمام سعود بن 
عبدالعزیز (ت: ٠۲۲۹‏ ه / ١٠۱۸م)ء‏ إلا أن الإمام سعود كان المتولي للأمور في هذه 
المدة عندما كان ولياً للعهد من عام (۱۲۰۲ه / ۱۷۸۸م)ء ثم إماماً بعد أبيه من عام 
(۱۱۸ھ/ ۳م( 

ولأن الدولة السعودية الثانية لم يصل نفوذها إلى الحجاز» ولم تذكر المصادر 
التاريخية أية علاقة للمقامات بالحكام السعوديين خلال هذه الفترة» فسوف أجعل 
الكلام في هذا المبحث محصوراً على الدولة السعودية الأول مع تأجيل الحديث عن 
الدولة السعودية المعاصرة إلى المبحث التالي» مبحث إلغاء المقامات وتوحيد المصلين 
خلف إمام واحد» ليتم التركيز على جهود الملك عبدالعزيز التي بذها تجاه إلغاء 
المقامات. 

ومن هنا نستطيع القول بأن علاقة المقامات بحكام الدولة السعودية الأولى كانت 
على جانبين: 

الأول: علاقة علماء المقامات بحكام الدولة السعودية الأول . 

الثاني: علاقة المقامات بحكام الدولة السعودية الأول . 
المطلب الأول : علاقة علماء المقامات بحكام الدولة السعودية الأولى : 

وقد تنوعت هذه العلاقة» ويمكن معرفة أبرزها من خلال مناقشة مكانة العلاء 


عند حكام الدولة السعودية الأولى» وتتضح هذه المكانة من خلال الأمور الآتية: 
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-١‏ تقدير العلماء: كانت جهود العلماء حل تقدير من حكام الدولة السعودية الأولىء 
ويمكننا ذكر شواهد عديدة أثناء دور العلماء في الصراع بين الأشراف 
والسعوديين السالف الذكرء فقد حرص الحكام السعوديين على أخذ رأي العلماء 
وقبول وساطتهم”. 

1- إكرام العلماء: وجد علماء مكة المكرمة التكريم من الحكام السعوديين» فقد كانوا 
يبذلون من الصدقات العينية والنقدية الشيء الكثير» في السنوات التي خضعت 
فيها مكة المكرمة للحكم السعودي» سواء لأهالي مكة عامة أو للعلماء بوجه 
خاص» فقد عرف عن الإمام عبدالعزيز بن محمد وابنه الإمام سعود كثرة عطائهم 
وصدقاتهم التي كانت ترسل لكل بلد وتفرق على الضعفاء وأئمة المساجد 
والمؤذنين وطابة العلم ومعلمي القرآن الكريم”. 
وني جميع الحجج - تسع حجج - التي حجها الإمام سعود بذل لأهالي مكة 

المكرمة شيئاً كثبراً من الصدقات والعطاء”». خاصة أن الصرة العثانية قد توقفت بتوقف 

الملحامل الشامية والمصرية. 

۳- تقريب العلماء: كان الإمام سعود بن عبدالعزيز يحب العلاء ويعظمهم ويحفظ 
مکانتهم» ومن ناذج ذلك: 
في اليوم الثاني من دخول الإأمام سعود بن عبدالعزيز مكة المكرمة» ۸ حرم عام 

(۱۲۱۸ه/ ۳٠۱۸م)»‏ خطب خطبته الآولى» فجمع الناس في الحرم وصعد على الصفا 

وأخذ مفتي مكة الشيخ عبدالملك القلعي ( ت: ۲۲۸٠ھ‏ / ۳١۱۸م)‏ عن يمينه» 


وقاضي مكة عن شماله» وبعد أن أتم خطبته تقدم الحاضرين منهم الشريف عبدالمعين بن 


.٠٦۲ /۲ انظر: دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص ۷۷؛ والسباعي: تاريخ مكة»‎ )١( 
.۲۸١ /١ انظر: ابن بشر: عنوان المجدء‎ )۲( 
٦ ۷۱ ۹۸ ۲٦۱ ۲۳ء‎ ۰۲٤۸ ۲٤١ ۲٤۳ ۰۲۲۰ ۰۲۱/۱ انظر: ابن بشر: عنوان المجد»‎ )۳( 
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مساعد وا لمفتي وبقية الناس فبايعوه؛ ثم عين الشيخ عبدا ملك القلعي إماماً وخطيباً ليوم 
الحمعة“. 

وني عام (١١۲١ه‏ / ۷١۱۸م)‏ ول أمر القضاء في مكة المكرمة” الشيخ 
الحرام» بعد رفض الإمام سعود للقضاة الأآتراك”. 


امطاب الثاني : علافة المقامات بحكام الدولة السعودية الأولى : 
كيف تعامل الإمام سعود بن عبدالعزيز مع مظاهر البدع والشركيات في مكة 

المكرمة؟ 
وكيف جمع المصلين في الحرم الشريف على إمام واحد؟ 
وما هو موقفه من مقام إبراهيم اقا والمقامات الأربعة في المسجد الحرام؟ 
بذل الإمام سعود جهوداً عظيمة ومتنوعة في هذه المجالات» من نصيحة 

ومراسلات وإزالة للبدع» يمكن توضيحها من خلال التعرض للأمور الأتية: 

ا- في حج عام (۱۲۱۷ه / ۲٠۱۸م)‏ عسكر الإمام سعود بجيشه خارج مكة 
المكرمة إلى أن قضى الحجاج مناسكهم» وقد نقلت بعض الوثائق العثانية بعض 
الإشاعات التي كانت منتشرة بين آهالي مكة المكرمة والحجاج في هذا الموسم» 
منها ما نقله الحجاج المصريون بأن القوات السعودية دخلوا مكة وهدموا 
المقامات الأربعة ومقام إبراهيم وغيرها من الأماكن*“. ورغم أن هذه الإإشاعات 


غير مؤكدة» ولم تثبت» إلا آنا تحمل مبالغة في عمال السعوديين» وتعكس مدى 


(۱) انظر: مساعد بن منصور: جداول أمراء مكة» ص ۳۷. 

(۲) وف المدينة المنورة كذلك ولي القضاء أحد علمائها. 

(۳) انظر: السباعي: تاريخ مكة» ۲ / .٥٦۹‏ 

. ۲١١ دارة الملك عبدالعزيز: مجموعة الوثائق العثمانية» وثيقة رقم‎ )٤( 
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القلق والخوف من مقدمهم» كا يتضح منها هدفهم وهو إزالة البدع والشركيات 
ا لخطوات الإإصلاحية الأولى في مكة المكرمة : 

دخل الإمام سعود مكة المكرمة یوم السبت ۸ حرم (۲۱۸١ه‏ /١۳٠۱۸م)ء‏ 
وأعطى أهلها الأمانء وفي اليوم التالي دعا الناس الى الاجتماع في المسجد الحرا» 
وألقى خطاباً طويلاً وصح فيه مبادئ الدعوة السلفيةء ودعا الناس إلى هدم 
القباب المقامة على بعض المقابر فهدمت”. 


وني هذا الاجتاع يتضح البدء والمبادرة في تحقيق جوانب مهمة من مبادئ الدعوة 


السلفيةء كان ها الأولوية في الإصلاح» ومنها: 


ء 


-| 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


توضيح عقيدة التوحيد» بدعوة الأهالي إلى اتباع القرآن والسنة» ونبذ الأعال التي 
تتعارض مع الدين الإسلامي. 

البدء في إزالة القباب ومظاهر الأمور الشركية في مكة المكرمة. يقول ابن بشر: 
(فلا فرغ سعود من الطواف والسعي» فرق آهل النواحي بهدمون القباب التي 
بنيت على القبور والمشاهد الشر كية)”» وكانت هذه المظاهر الشر كية كثيرة في مكة 
اللكرمة» يقول ابن بشر: (وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير» في أسفلها 
وأعلاها ووسطها وبيوتها)"» واستمروا في هدم القباب تقرباً إلى الله عز وجل 


حتى أزالوهاء يقول ابن بشر: (ولبثوا في تلك القباب بضعة عشر يوماً يهدمون» 


انظر: ابن بشر: عنوان الجد» /١‏ ١۲٠؛‏ وعبدالفتاح أبوعلية: حاضرات» ص ١‏ ٠؛‏ والسباعي: تاريخ مكة» 
۲ /. 

ابن بشر: عنوان المجدء .۲٠١ |١‏ 

ابن بشر: عنوان المجدء .۲٠١ |١‏ 
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يباكرون إلى هدمها كل يوم» وللواحد الأحد يتقربون» حتى لم يبق في مكة شيءٌ 
من تلك المشاهد والقباب إلا أعدموهاء وجعلوها تراباً). 

۳- وفي الاجتماع نفسه أبطل الإمام سعود بدعة تعدد الاعات في المسجد فأمر ألا 
يصلي في المسجد الحرام إلا إمام واحد» بعد أن كانت العادة أن يصلي أحد الآئمة 
من المذاهب الأربعة ثم يتلوه غيره"» وهذه خطوة مهمة في توحيد المسلمين بدءاً 
بتوحيدهم في الصلاة في المسجد الحرام. 
وقد اتخذ الإمام سعود عدة خطوات» تدرج فيها لإصلاح هذا الجانب المتعلق 

بالعبادة» ومنها: 

أ- الدعوة إلى إقامة الصلاةء والمحافظة عليها : 
دعا الإمام سعود إلى إقامة الصلاة» مستشعراً لمسؤوليته أمام الله عز وجل» لذلك 

نجدہ دائ حریصاً على تنبيه من تحت يده على أدائهاء حذراً هم من مغبة تركهاء أو الإساءة 

والتهاون باء أو التخلف عن أدائها جحماعةء يقول في ذلك خاطباً رعيته: (...وأنتم هؤلاء 

ترون ما وقع من الناس من الخلل في الصلاةء من التخلف عن صلاة الجماعة ...). 
ويؤكد في موطن آخر على أهمية هذه الفريضةء ويبين آنا أعظم فريضة بعد 

التوحيد» وينبه إلى شروطهاء وسننهاء وواجباتا“. 

ب - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
لم يكتف اللإمام سعود بتلك النصائح لرعيته بالمحافظة على الصلاة وحسن آدائهاء 

بل جعل للأمر بها والحث عليها أناساً معينين بجولون بعد الآذان في الأسواق» يذكرون 


الناس» ويأمرونمم بأداء الصلاة . يقول ابن بشر في حادثة عام (۱۲۲۳ هھ / ۹٠۱۸م):‏ 


(۱) ابن بشر: عنوان المجده .۲٠١ /١‏ 

(۲( انظر: السباعي: تاريخ مكة» ۲/ . 

(۳) خد بن عبدالرحمن التركي: الإمام سعود بن عبدالعزيز» ص .٩٦‏ 
)٤(‏ خد بن عبدالر من التركي: الإمام سعود بن عبدالعزيز» ص .٩۷‏ 
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(وأمر سعود أن يجعل في أسواقها - أي مكة - من يأمرهم بالصلاة إذا دخل 
الوقت» فكان إذا أذن دار الرجال في الأسواق - ينادون - الصلاة الصلاة). 

وقال في حادثة عام ( ۱۲۲۵ھ / ١۱۸۱م):‏ 

(... وجعل في الأسواق رجالاً وقت الصلاة بجحضونمم عليهاء فلا تجد فيها - 
وقت الصلاة - متخلفاً إلا نادراً)“. 
ج - توحيد الإمامة في المسجد الحرام: 

أجرى الإمام سعود في مكة المكرمة تنظيات وإصلاحات لتوحيد الإمامة» عندما 
قام ببجمع الناس على إمام واحد» بعد أن كان أصحاب كل مذهب من المذاهب الأربعة 
يصلون خلف إمام مذهبهم» في عرابه الخاص» منذ قرون مضت» فأمر بإبطال هذه 
البدعة» وتقرر أن يوم الناس في صلاة الفجر إمام الشافعية» وفي الظهر إمام المالكية» وني 
العصر إمام الحنابلةء والمغرب إمام الأحناف» وكانت العشاء لجميعهه”. 

ويؤكد الرحالة الإسباني دومنقو باديا في رحلته إلى مكة المكرمة عام (١١١١ه‏ / 
۷ ,.ح,ح)» على توحيد الإمامة في المسجد الحرام» أثناء زيارته لمكة ا مكرمة في موسم الحج 
هذا العام إلا أنه يذكر ترتيباً ختلفاً للأئمةء فيقول: (ويؤم الإمام الحنبلي صلاة الصبح» 
ما صلاة الظهر والعصر فالإمام الحنفي» وصلاة المغرب يؤمها الإمام الشافعي» بين 
صلاة العشاء يصليها الإمام المالكي)*. 


(۱) ابن بشر: عنوان المجده ۱ / .۲٤۸‏ 
(۲) ابن بشر: عنوان المجده ۱ / .۲٠٣۲‏ 


)۳( نظر : البتنون: الرحلة الحجازية» ص ۸٤١؛‏ والسباعي: تاريخ مکة» ۲ | ۳٦ه؛‏ وصاح بن حید: تاریخ 


أمة» ۱ / ۱۷۸. 
)٤(‏ صا السنيدي: رحالة إسباني» ص .٠٠٠‏ 
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٤‏ - رسالة الإمام سعود إلى السلطان سليم الثالث: 
أرسل الإمام سعود إلى السلطان سليم الثالث» يوضح له ما فعله من هدم القباب 

حول الحرم الشريف» وإلغاء الضرائب» وتشيت القاضي» ويطلب من السلطان سليم 

الثالث منع والي دمشق ووالي القاهرة من القدوم بالمحمل لما فيه من آمور منافية للدين”. 

٥‏ - المقامات في الدولة السعودية الأولى: 

آ- إبقاء مباني مقام إبراهيم الط والمقامات الأربعة على حاها . 
ففي عام (١۲۲٠ه‏ / ۷٠۱۸م)‏ يصف الرحالة الإسباني دومنقو باديا صحن 

الحرم» فيذكر بئر زمزم ومقام إبراهيم اثال والمقامات الأربعة”". 

وني موضع آخر يذكر باديا آن هدم القباب وإزالة المظاهر الشركية كان خارج 

الحرم» أما داخل الحرم فقد احتفظ به سلي)”. 

ب - في حج عام (١۲۲٠ه‏ / ١٠۱۸م)»‏ كشف الإمام سعود القبة التي فوق صخرة 
مقام إبراهيم الا وصارت الصخرة والقدمان الشريفان بارزتين» ورآها 
الناس*» وهو إجراء إصلاحي لكي يطّلع الناس على حقيقة مقام إبراهيم اكك. 

٦‏ - آخذ العهد على الشريف غالب بالالتزام بمبادئ الدعوة السلفية: 
بعد عودة الإمام سعود إلى الدرعية عام (۲۱۸٠ه‏ / ١٠۱۸م)»‏ عاد الشريف 

غالب فدخل مكة دون معارضة أخيه الشريف عبدالمعين» ثم حاصر الطائف» وأثناء 

ذلك استشهد الإمام عبدالعزيز بن محمد وتعيّن ابنه سعود إماماً للدولة السعودية 


الأولىء الذي آمر قواته بمتابعة حصار الشريف غالب في مكة المكرمة حتى اضطر 


)١(‏ جامعة الإمام د بن سعود: قسم المخطوطات» مخطوطة رقم ٠۲١ = ١١۹ »٥ /۸۷۳٩‏ ل. 
(۲) صا السنيدي: رحالة إِسباني» ص .٠۷۹‏ 

(۳) صا السنيدي: رحالة إسباني» ص ۲۹۲. 

.٥۷١ | ۲ ؛ والسباعي: تاريخ مكة»‎ ۲٦۲ / ١ انظر: ابن بشر: عنوان امجدء‎ )٤( 
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لطلب الصلح» وآخذ الإمام سعود العهد والعزم على الشريف غالب في وسط الكعبة 
المشرفة عام (١۲١١ه/ ۱۸٠۷‏ م)» ونما جاء في الشروط ما يلي: 

0 ا المنكرات والتجاهر بهاء وشرب الأراجيل بالتنباك في المسعى» 
وبين الصفا والمروةء والملازمة على الصلوات في الجاعة» ودفع الزكاة» وترك لبس 
الحرير والمقصبات» وإبطال المكوس والمظا .٠)...‏ 

واستقر الآمر في مكة ا مكرمة» وشرع الشريف غالب يرتب آموره في مكة المكرمة 
وني مدن الحجاز على الوضع الجحديد» وقد ظل الحكم السعودي لمكة ال مكرمة سبع سنين» 
انتشرت فيها مبادئ الدعوة السلفية» فمنع شرب الدخان والتنباك فلا تجد في الآسواق 
E E ETO‏ 
المساجدء وفشا فيها الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر”. 

۷- صدیى إصلاحات الإمام سعود بن عبدالعزیز: 

ما قام به الإمام سعود بن عبدالعزيز من حاربة البدع وتوحيد الصلاة في الحرم 
الشريف خلف إمام واحد» قد نال إعجاب بعض المعاصرين له وتقديرهم» ونكتفي 
بذ كر مالین كشراهك غل ذلك : 

الأول: الشيخ أحد بن عبدالقادر الحفظي” (ت: ۳۳١٠ه‏ / ۸١۱۸م)ء‏ الذي 


بعث قصيدة طويلة لذلك الإمام مهنثاً له بالنصر ومباركاً تلك الإإصلاحات : 


)١(‏ انظر: خد التركي: الإمام سعود بن عبدالعزيز» ص ٠٠؛‏ ويوسف الثقفي: نشأة الدولة السعودية: التطور 
التارخي (بحوث ندوة المملكة العربية السعودية ق مائة عام)» ۲ / .٠۹۸‏ 

(۲) انظر: ابن بشر: عنوان المجد» ۲٦۲ ۲٤۸ /١‏ ۸٦۲؛‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۲ / ۷٦ه٥.‏ 

(۳) الشيخ أحمد بن عبدالقادر الحفظي الشافعي ولد عام ٤١(‏ ١١ھ‏ / ۱ م^م)»› مۇرخ اديب من أهل عسير» 
استوطن بلدة ال لاء توطدت علاقته برجال الدعوة السلفيةء وأصبح قاضیاً لمنطقته من الإمام 
عبدالعزیز بن ځد» توق عام (۱۲۳۳ھ / ۸۱۸۱۸). 


انظر: الزركلي: الأعلام» ٤/١‏ ١٠؛‏ ويحجى بن عبدالله المعلمي: رسالة من الإمام عبدالعزیز» ص ١۹‏ - 
٤‏ 
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وطهرت بیت الله من کل مشركٍ وللكعبة البيت الملحرم كاسيا 

وصلى الصلاة الخمس جمعاً بواحلِ ٠‏ وأصبح شيطان التفرق خاسيا*. 

الثاني: السلطان سلیی‌ان بن حمد"(ت: ۱۲۳۸ ه / ۱۸۲۲م )» سلطان المغرب» 
الذي بعث برسالة جوابية إلى الإمام سعود بن عبدالعزيزء مع ابنه إبراهيم حين سفره إلى 
الحجاز لأداء مناسك الحج عام (١۲۲٠ه‏ / ١١۱۸م)»‏ وكان السلطان سليمان لما اطلع 
على رسالة الإمام سعود بادر إلى عرض الموضوع على العلماء لإبداء الرأي» فردوا عليها 
برسالتين نظ ونثراًء بعثه) السلطان إلى الإمام سعود» ويتضح فيها تعاطف السلطان مع 
أفكار الإمام سعود وتأييده لأعاله» ونما جاء في الرسالة: (لقد سرنا ما بلغنا عنكم من 
سيرتكم وشيمكم وأحوالكم من الزهد في الدنياء وإحياء رسوم الدين»...» والحث 
على إخلاص التوحيد لرب العالمينء وقطع البدع والضلالات...)٠.‏ 

ويتضح ما سبق أن دخول مكة ا مكرمة في طاعة الدولة السعودية الأولى قد أدى 
إلى تطبيتق مبادئ الدعوة إلى الله عملياً حيث انتشر نظام الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر في أسواق مكة المكرمة» ووجه الناس نحو المحافظة على الصلوات الخمس في 
المساجد» وأزيلت مظاهر البدع والقباب المقامة على بعض القبور حول الحرم الشريف» 


ووحدت الصلاة في المسجد الحرام في جماعة واحدة. 


١ وصالح بن حيد: تاريخ أمة»‎ ؛١٠١‎ - ٠١۹ يحي بن عبدالله المعلمي: رسالة من الإمام عبدالعزیز» ص‎ )١( 
10۸ / 

(۲) السلطان سليمان بن خد من السلاطين في مراكش» ولد عام (١۸٠١ه‏ / ١٦۱۷م)»‏ وتوقي عام 
(۱۲۳۸ه / ۱۸۲۲م) . انظر: الزركلي: الأعلام» ۳ / .٠١۳‏ 

(۳) انظر: عبداهادي التازي: رحلة الرحلات» ۲ / ٠١١ - >٤٥‏ ؛ وعبدالوهاب بنمنصور: صدى الحركة 
الإصلاحية السعودية في المغرب ( بحوث ندوة المملكة العربية السعودية في مائة عام )» ۲ / .۳٠۸‏ 
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المبحث الثاني 
إلخاء المقامات وتوحيد المصلين خلف إمام واحد 
تأي المملكة العربية السعودية (المعاصرة) استمراراً للاتجاه الذي قامت عليه الدولة 
السعودية الأول والثانيةء فقد آخذت على عاتقها منذ إنشائها تحكيم الشريعة الإإسلامية في 
جميع شؤون الحياة عامة» وقد تعزز هذا المبدأً بوجود ا ملك عبدالعزيز -رحه الله- على رأس 
هذه الدولة» وما يملكه من سات شخصية وقيادية مكنته من إجراء الإإصلاحات في الدولة 
عامة وني الحجاز خاصةء وهي سات عديدة لا يتسع امقام للتوسع فيهاء ولكن من آبرزها 
وأكثرها أثراً؛ اعتزازه بالدين الإسلامي» وتمسكه بعقيدة التوحيد» واحترامه للعلاء 
وتقريبهم والأخذ برأيهم وتقديمهم في آي عمل إصلاحي» وبعده عن التعصب المذهبي» 
وبعد النظرء والحكمة والحزم في معالحة الآمور» هذه الصفات وغيرها نجدها بارزة ومؤثرة 
في إدارة الملك عبدالعزيز للإصلاحات في مكة المكرمة. 
امطاب الأول : الإصلاحات في مكة المكرمة قبل دخول الملك عبدالعزيز: 
كان دخول القوات السعودية إلى مكة المكرمة في ۱۷ ربيع الأول عام (۳٤١۳٠ه‏ / 
٤ء,م)»‏ ونادوا فيها بالأمان» وتولى شؤون الحكم في مكة على آثر دخوها الشريف 
خالد بن لؤي" أحد قادة الجيش السعودي» وكان ملازماً له الشيخ عبدالرحمن بن 
داود”» حیث کان کل واحد منھا مکملاً للآخر» أحدهما عسکري» والآخر شرعي. 


)١(‏ الشريف خالد بن منصور بن لؤي» من بني عمومة الشريف الحسين بن علي» كانت له ولأسلافه إمارة 

لخرمة» انضم إلى الملك عبدالعزيز فوجه له الشريف الحسين عدة هلات عسكرية ظفر فيها خالدء كان 

آخرها معركة تربة عام (۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹٠ءم)‏ سانده فيها الملك عبدالعزيز» فاشتد النزاع بين الشريف 

لحسين والملك عبدالعزیز» وزحف خالد على رأس الجيش السعودي عام (۳٤۱۳ه‏ / ١۹۲١م)»‏ ودخلوا 

لطائف ثم مكة المكرمة» وتولى الإشراف على إدارة الأعمال فيهاء إلى أن وصل الملك عبدالعزيز» توفي عام 
(۱۳۰۱ھ / ۱۹۳۳م). انظر: الزركلي: الأعلام» ۲ / ۲۹۹. 

(۲) الشیخ عبدالرمن بن د بن حد بن داود (۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۳م = ٤٣۱۳ھ‏ / ١۱۹۳۰م)»‏ ولد تی 
الرياض» عينه املك عبدالعزيز قاضياً ومعلماً ني الخرمة» شهد معارك ضم الحجاز» ثم رافق الجيش إلى 
مكةء ثم إلى جدةء ثم غزوة تامة» ثم عاد إلى الخرمة وأقام بها حى توق. انظر: منى القحطان: التنظيمات 
الداخلية» ص .1٤‏ 
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فلم يكن ابن لؤي يصدر آمراً خاصة ما يتعلق بالصلاة أو البدع أو التدخين أو غيرها إلا 
بعد استشارة ابن داود . وقد استمرت هذه الفترة حتى دخول الملك عبدالعزيز إلى مكة 
ا لکرمة في ۷ جمادی الأولی عام (۳٤۳٠ه‏ / ١۱۹۲م)”.‏ ومن أبرز اللإصلاحات فيها 
ما ياتي: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


في شهر ربيع الأول من عام (۳ ۳ھ / ٤‰‏ ء,) کان اول آعال الشيخ ابن 
داود في مكة المكرمة أن أرسل كتاباً (نصيحة) إلى علاء مكة المكرمة» بن هم فيه 
مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة» ونهاهم عن البدع والشركيات التي كانت 
منتشرة في الحجاز في ذلك الوقت. وبعد أن اطلع على ذلك الكتاب الوافي علماء 
مكة أعلنوا موافقتهم الصريحة على جميع ما فيه بتاريخ يوم الحادي والعشرين من 
شهر ربیع الآخر عام (۳٤۱۳هھ‏ / ٤۱۹۲ء)‏ . وكانوا أكثر من عشرين عالا”. 
ويتبين من هذا الإجراء الحرص على إعطاء العلاء الأولوية في أي عمل 
إصلاحي» وتفعيل دورهم» وهو من المبادئ المهمة عند الملك عبدالعزيز. 

في اليوم السادس عشر من ربيع الأول - قبل دخول الجيش السعودي بيوم واحد 
- دخلت خيالة من الإإخوان” في مكة محرمين» فطافوا وسعواء وبعد صلاة العصر 
طلع رجل منهم على المنبر» ونادى بالآمان لأهل مكة» واستمرار الأئمة في 
المقامات يصلون على وضعهم السابق ”...» والأئمة الذين كانوا يصلون في الحرم 


انظر: منی القحطان: التنظيمات الداخلية» ص ٦۷‏ . 

انظر: غازي: إفادة الأنام» > / ۳۸ - ٤٤‏ ٦؛‏ ومنى القحطان: التنظيمات الداخلية» ص 1۷. 
الإخوان: هم أبناء القبائل الذين استقروا قي "المجر"» تاركين حياة الترحال» وأصبح أولفك يتخذون لقب 
"الإخوان"» إشارة إلى أن ما أصبح يربط بينهم ليس رباط القبيلة» بل رباط الأخوة الدينية المقتبس من قول 
لله تعالى: إغا المؤمنون إخوة© [سورة الحجرات» الآية: »]٠١‏ وقوله تعالى: [فأصبحتم بنعمته إخوانا) 
[سورة آل عمران» الآية: .]١ ٠١‏ انظر: عبدالله العثيمين: تاريخ المملكة» ۲ / .٠١۳‏ 


۲ )۷- 


يصلون على ما هم عليه».... ويتبين من ذلك حرص جيش الملك عبدالعزيز 
على بث الطمأنينة في نفوس أهل مكة المكرمة» خاصة جانب الأمن واستقراره 
وجانب ماربة البدع وأعظمها تعدد الأئمة. 

في ليلة السابع عشر من ربيع الأول دخلت الجيوش السعودية إلى مكة المكرمة 
ومعهم الأسرى الذين كانوا في الطائف؛ الشيخ عبدالقادر الشيبي (ت: 
١ه/‏ ۱۹۳۲ء)ء الإمام الملازم بالمقام الشافعي» وغيره من الأسرى» وبعد 
وصوهمم مكة أطلقوهم وعفوا عنهم» وبعد صلاة الصبح جاء الشيخ عبدالقادر 
الشيبي وطاف» وبعد فراغه وقف في المقام الحنبلي وقرأً منشوراً من الملك 
عبدالعزيز» ورد فيه بعض الآمور منها؛ توضيح أسباب ودواعي الصراع بينه 
وبين الشريف حسين» والقصد من دخوله الحجاز» كا أوضح سياسته في الحرمين 
الشريفين وأهلها فأعطى العهد والميثاق لأهل مكة بمعاملتهم بمقتضى الشرع”. 
ومن هذا يتبين - كا أسلفنا - مبادئ مهمة عند املك عبدالعزيز همها تطبيق 


الشرع والعمل وفق أحكامه» وتقريب العلماء وتقديمهم في آي عمل إصلاحي. 


وقد تعددت القرارات التي أقرها ابن لؤي لإصلاح شؤون مكة المكرمة» ومن 


بينها ما يتعلق بالقباب التي على القبور والتدخين وتعدد الأئمة وغيرها. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


في يتعلق بالقباب”؛ في اليوم الثاني بعد دخول الجيش ۸ ربیع الأول شرع 
الإخوان في هدم القباب التي كانت في المعلاةء كا أزالوا القباب التي على موقع 


انظر: غازي: إفادة الأنام» > / .٦٠٠١‏ 

انظر: غازي: إفادة الأنام» > / ١١‏ = ١٠٠؛‏ والسباعي: تاريخ مكة» ۲ / ۷۲٠١‏ - ۷۲۳. 

كان في مكة المكرمة العديد من القباب» مثل: قبة موقع مولد البي خد بي وموقع مولد علي ي 
وموقع مولد فاطمة ي» ومن القبور التي كان عليها قباب (مقبرة المعلاة)» وقبر خديجة وآمنة والشريف 
عبدالمطلب والشريف أبي طالب» ويطلق عليها قبور المواشم. انظر: منى القحطان: التنظيمات الداخلية» 
ص 1۸. 
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مولد النبي #5» وموقع مولد علي وفاطمة رضي الله عنههاء والقباب التي على قبور 
الهواشم. ومنعوا من شرب الدخان في الأسواق» وشددوا على ذلك تشديداً 
را 

ويتبين أن الإخوان لم يتعرضوا القبورء وإن| القباب التي تنا مع الدين. 

وفيا يتعلق بتعدد الأئمة في الصلاة ؛ فقد اتخذ الإخوان موقفاً متشدداً في ذلك» إذ 
كانت العادة في مكة المكرمة أن تقام أربع جماعات على التوالي» فيقدم في الجاعة 
الأولى إمام حنفي» وني الثانية شافعي» وني الثالثة مالكي» وفي الرابعة حنبلي» فبعد 
يومين أو ثلاثة من دخول الجيش صلى الإخوان جماعة في المطاف» وإمامهم منهم» 
ول يصلوا مع الجاعة في المسجد”. وهذا يؤكد رفضهم لتعدد الأئمة» وعدم 
رضاهم بذلك. مما جعل حكومة الملك علي تشيع في العام آنه جرى منع الأئمة 
الأربعة الذين كانوا يصلون في المسجد الحرام والاقتصار على إمام واحد لأهل 


مكة» وواحد هم» لآم لا يشتركون معهم في الصلاة”. 


جماعة واحدة في الصلاةء فقد أبطل التنظيم السابق وجعلهم يصلون جميعا خلف الإمام 
الحنبلي» وعمل الإخوان عدة أيام على إجبار المسلمين في المسجد الحرام على توحيد 


عبدالعزیز في ۲۸ ربیع الأول (۳٤۱۳ه‏ / ١٤۱۹۲م)‏ وجاء فيه: ”... أن تبلغوا قائد 


جيشكم بمكة برفع منع أداء فريضة الدين من قبل الأئمة الثلاثة فوراً“٠.‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
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ورغم ذلك إلا أن ابن لؤي استمر في تشدده في منع الأئمة» ففي الخامس من 
ربیع الآخر (۳٤۱۳ه/‏ ١٤۱۹۲م)‏ نادى مناد من قبل ابن لؤي بحضور الناس في 
الصلوات مع المجاعة في أول الوقت”. وني سابع عشر أيضاً أعلن المنادي: ”على ألا 
يتخلف أحد من آهل السوق عن الجاعة بعد نداء الصلاة» ومن بخالف هذا الأمر 
یازع اشد إل 

لإ يرض أهل مكة المكرمة بتوحيد الإمام» لكنهم صمتوا ولم يعارضوا خوفاً من 
عقاب اللإخوان» فانتظروا قدوم الملك عبدالعزيز. 

ويتبين نما سبق أن ابن لؤي والإإخوان تشددوا في هذه الفترة في تطبيق المذهب 
الحنبلي في المسجد الحرام» والإنكار على آهالي مكة في منع شرب الدخان وإزالة القباب 
التي على القبور» الآمر الذي جعل الملك عبدالعزيز بعد دخوله لمكة المكرمة يعيد تنظيم 


الآمور ويعالج بعض مواقف الإخوان وسياستهم تجاه أهالي مكة. 


المطلب الثاني : الإصلاحات في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزيز: 

دخل الملك عبدالعزيز مكة المكرمة في ليلة الجمعة ثامن جمادى الأولى عام 
۳ه / ٤۱۹۲م)»‏ ومنذ دخوله -رحه الله- بدأ خطواته الإصلاحية بأهم الأشياء 
التي لا تحتمل التأجيل وهي تلك التي با قوام الآمور وعليها مدارهاء وأهم هذه 
ا لخطوات ما يأتي: 

أولاً: جمع كلمة علماء المسلمين» وإشراكهم في الخطوات الإصلاحية. 

انا التعامل مع بدعة تعدد المقامات والأئمة في المسجد الحرام. 


وسوف نوضح هذه الخطوات الإأصلاحية بشيء من التفصيل . 


.۷۲ ؛ ومنى القحطان: التنظيمات الداخلية» ص‎ ٦١١ / > انظر: غازي: إفادة الأنام»‎ )١( 
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أولاً: جمع كلمة علماء المسلمين» وإشراكهم في ا لخطوات الإصلاحية: 
-١‏ جع كلمة علاء المسلمين على العقيدة الصحيحة: 

حرص الملك عبدالعزيز على جمع كلمة علاء المسلمين وتوحيد صفهم للانطلاق 
منها إلى الإصلاحات الأخرى. فبعد دخوله مكة المكرمة اجتمع في اليوم التالي يوم السبت 
٩‏ جمادی الأولی عام (۳٤۳١ه‏ / ١۱۹۲ءم)‏ بالعلماء» وخطب فيهم خطبة أبان فيها عن 
قصده ومنهجه . فهدفه واضح وهو إقامة شرع الله في هذا البلد المبارك» فلن يحكم إلا 
بالشرع» ول برج عنه» ودعا إلى الإخلاص في كل شيء» الإخلاص في العبادة 
والإخحلاص ني الأعال» كا دعا إلى المبايعة على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده". قال له الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي- أحد علاء ومدرسي 
اللسجد الحرام -: ”إنا نريد أن نجتمع بعلماء نجد فنتباحث في الأصول والفروع» ونقر ما 
نتفق عليه إن شاء اللّه“". وبعد يومين اجتمع خسة عشر من علاء مكة المكرمة بسبعة من 
علماء نجد فتباحثوا في الآصول والفروع» وظهر أن ما عند علاء نجد لا ينقضه ما عند 
علماء مكة والمسجد الحرام» بل كلاهما شيء واحد فاتفقت عقيدة الفريقين. 

ونشر العلماء بياناً عن اجتماعهم واتفاقهم ليعلم الجميع أن املك عبد العزيز ومن 
معه مسلمون مؤمنون موحدون عقیدته عقیدتېم ودینه دینهم» وليعلم آهل نجد آن آهل 
الحجاز مثلهم في الدين والعقيدة”. 

ففي هذه الخطوة كسب الملك عبدالعزيز ثقة العلماء وتأييدهم مدفه في تطبيق 
الشرع» فهم أصحاب الكلمة المسموعة في المجتمع» وأثبت بعده عن التعصب المذهبي» 


(۱) انظر: عطار: صقر الجزیرةء ٤‏ / ۷۸۷ = ۷۹۲. 

(۲) انظر: جریدة أم القری: ع (۱)» عام (۳٤۱۳ھ‏ /٤۱۹۲ء)»‏ ص ص ۱» ۲» ۳ ؛ وعطار: صقر ال جزيرةء 
Ar <‏ 
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فمبدؤه العمل بالكتاب والسنة في الأمور الأصليةء أما في الأمور الفرعية فاختلاف 
الئمة فيها رحمةء وقد أكد على هذا المبدأً في بيانه الموجه إلى المؤتقر الإسلامي عام 
٤٤۱۳ھ‏ / ١۱۹۲م)‏ الذي جاء فيه: ”إننا لا نكره أحداً على اعتناق مذهب معين» أو 
السير في طريق معيّن في الدين» فذلك موكول أمره لعلاء الدين وحلة الشريعة» ولكني 
لا أقبل بحال من الأحوال التظاهر بالبدع والخرافات التي لا يعتبرها الشرع» وتأباها 
الفطرة السليمة» لا يُسأل أحد عن مذهبه أو عقيدته“”. ولذلك اقتنع العلماء بالمدف 
والمبدا وبايعوه وتعاونوا معه في إدارة البلاد وإصلاحها من البدع وما يخالف أمور 
الدين. 
۲- إشراك العلهاء في الخطوات الإصلاحية: 

خطا الملك عبدالعزيز خطوة ثانية في الإصلاح بالاستفادة من مكانة علماء مكة 
وحرصاً على مشاورتهم وأخذ رأهم» وتأكيداً بدا مهم لديه ”لن تحصل النجاة 
والسلامة والرجاء إلا بالله ثم بالآخذ عن علاء المسلمين“”. كا آنه ليس بينه وبين 
العلاء خصومة» وقد آكد على هذا الجانب في كتاب جاء إلى مكة المكرمة مؤرخ بتاريخ 
۷ ربيع الأول عام (۳٤١١ه‏ / ١۱۹۲ءم)»‏ فجمع الأمير خالد بن لؤي العلاء والأئمة 
وغيرهم وقراً الكتاب عليهم» وما جاء فيه: ”...» وليس بيننا وبينكم أدنى خصومة» 
فأنتم سكان البلد المقدسة» لكم علينا حق الاحترام والإكبار“”. فاقتنع العلماء بالهدف 
والمبداً وبايعوه وتعاونوا معه في إدارة البلاد وإصلاحها من البدع وما بخالف أمور 


الدين. 


.٠١١ خالد الهميل: العلاقات بين الملك عبدالعزيز والأشراف» ص‎ )١( 

(۲) عمر بن صا العمري: احترام الشرع والتحاكم إليه عند الملك عبدالعزيز ( بحوث ندوة المملكة العربية 
السعودية)» ۳ / .٠۲١‏ 

(۳) غازي: إفادة الأنام» > / 1۳۷. 


oY -— 


فعلى أثر وصوله إلى مكة المكرمة عقد اجتماعا في اليوم الثاني والعشرين من شهر 


جمادى الأآولى (۳٤١ه‏ / ١٤۱۹۲م)‏ حضره العلماء وأعيان مكة فخطبهم خطبة عظيمة 
جاء فيها؛ ” لا أريد أن أستأثر بالأمر في بلادکم دونکم» وإنا ريد مشورتکم في جمیع 
الأمور“ ”... وما أرى لكم أحسن من أن تلقى مسؤوليات الأعمال على عواتقك“ 
وقد تعددت بعد ذلك نماذج مشاركة العلهاء» ومنها: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


تشكيل المجلس الأهلي للشوری عام (۳٤۳١ه‏ / ١٤۱۹۲ءم)‏ برئاسة الشيخ 
عبدالقادر بن محمد الشيبي (ت: ١١١١ه‏ / ۱۹۳۲م) الإمام الملازم بالمقام 
الشافعي» وقد آقره الملك عبدالعزيز وأيد الرئيس”. 

الشيخ عباس بن عبدالعزيز المالكي (ت: ۴۳١٠٠ه‏ / ۱۹۳٤١‏ م) الإمام في المقام 
المالكي وخطيب المسجد الحرام» عين عضواً بمجلس الشورى ورئيساً للمحكمة 
الابتدائية الأول ثم قاضياً في المحكمة الكبرى”. 

والشيخ محمد بن عبدالر حن المرزوقي ابو حسین (ت: ١۱۳۹ھ‏ / ١٤۱۹م)»‏ 
إمام التراويح في المقام الحنفي» عين رئيساً للمحكمة الكبرى ورئيساً لمجلس 
الشورى وعضواً ميئة رئاسة القضاة ووكيلاً لرئيس القضاة عند غيابه“. 

والشيخ سالم بن عبدالحميد شفي (ت: ١١۷۳‏ ه / ١١۹٠م)»‏ إمام المقام الحنفي» 
عین قاضياً بالحکمة الکبری ثم وکیلاً لرئیسهاه: 


انظر: معهد الإدارة العامة: مركز الوثائق» وثيقة رقم »)١۷٠0۸٤(‏ وهي وثيقة تبين تشكيل أول مجلس أهلي 
عام (۳١٤١٠ه).‏ انظر نص الوثيقة قي الملحقات» وثيقة رقم .)٦(‏ 
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ويتبين لنا ما سبق حكمة الملك عبدالعزيز يرحه الله وبعد نظره في تقريبه للعلاء 
والاعتماد عليهم في إجراء الإصلاحات عامة» ومعالجحة بدعة تعدد الآئمة والمقامات 
بشكل خاص» ما يتضح في الأسطر التالية. 

ثانياً: التعامل مع بدعة تعدد المقامات والأئمة في المسجد الحرام: 

عالج الملك عبدالعزيز بدعة تعدد الآئمة في المسجد الحرام بكثير من الحكمة وبعد 
النظر والتدرج ني الخطوات مع استشارة العلماء والبعد عن التعصب المذهبي حتى 
انتهت هذه البدعة» كا يأتي: 
-١‏ إعادة‌الأئمةالأربعة: 

لا شكا المكيون للملك عبدالعزيز أن ابن لؤي منع الأئمة الأربعة من إقامة 
الصلاة بالمسجد الحرام» وقصرهم عل إمام واحد هو الإمام الحنبلى» بناءً عليه لي هذا 
التنظيم وأمر بإعادة الآئمة الأربعة الممنوعين ليصلوا بالناس» وسر مناديه في الأسواق 
يعلن ذلك”. 

وهذا يدل على حكمة الملك عبدالعزيز وبعد نظره وبعده عن التعصب المذهبي» 
فهو لا يريد التغيير السريع لما تعودوا عليه الناس من وجود الأئمة الأربعةء وابتعاداً عن 
أي فتنة قد تقع مع آهل مكة المكرمة . 

كا يكرنا هذا بدخول الإمام سعود بن عبدالعزيز بمكة المكرمة عام (۸١١٠ه‏ / 
۳ح,) عندما تعَجَّل في توحيد الأآئمة وإزالة البدع وأرسل رسالة إلى السلطان 
الثاني بذلك» ما كان سبباً لاستعداء الدولة العثانية وإرسال الحملات المصرية حتى 


سقطت الدولة السعودية الأولى. 


.۸٠۰۷ / > انظر: عطار: صقر الجزيرة»‎ )١( 
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آما في هذا التنظيم» فقد عاد الأئمة الأربعة ؛ الحنفي» والشافعي» والمالكي» 
والحنبلي» لكن إقامة صلواتهم كانت تختلف عن التنظيم السابق فبعد أن كانوا يقيمون 
صلواتم في وقت واحد» أصبحت تقام - حسب التنظيم الجديد - على النحو الآتي: 

آول صلاة تقام للإمام الحنفي» ويصلي معه كل من با مسجد الحرام من آتباع كل 
المذاهب» فإذا انتهى الحنفي قام إمام الشافعية فيقتديه من لم يدركوا الصلاة مع الإمام 
الحنفي» ثم المالكي» ثم الحنبلي”. 

فتوحدت صلاة الجاعة خلف إمام واحد» وكان في هذا التنظيم فسحة لمن ن 
يدركوا الجاعة السابقة ليدركوا الصلاة مع الجاعة اللاحقة . 

وقد طبق الملك عبدالعزيز وابناه الأميران محمد وفيصل عملياً ذلك» فكان يصلي 
خلف آي إمام من الآئمة حضر صلاته» فصلى خلف إمام الحنفية وإمام الشافعية وإمام 
المالكية مع أنه حنبلي» وأمر ابنه فيصلا أن يُصلي خلف الإمام القائم أياً كان مذهبه”. 

إن هذا الإجراء العملي من الملك عبدالعزيز يشبه تماما إنكار بعض العلاء 
لمتقدمين لبدعة تعدد الآئمة في المسجد الحرام» فكان العام يحيى بن أحد البهاري (ت: 
٠‏ ه/ ۱١۷۹‏ م) يُصلي مع الإمام الأول حتى لو كان خالفاً مذهبه". 

كان هذا الإإجراء أثره في المجتمع المكي» فلم يعد هناك تفكير في نوع المذهب بعد 
ما رأوا عدم اهتمام الحنابلة بذلك . وبمذا آثبت املك عبدالعزيز بعده عن التعصب 
ا لمذهبي وسماحته» ما جعل أهل مكة ا مكرمة بحبونه ويسمعون له ويطيعون ثم يشاركون 
في توحيد الإمامة في المسجد الحرام. 


.۸٠۷ / > انظر: عطار: صقر الجزيرة»‎ )١( 
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۲- إلزام المسلمين بإجابة المؤذن للصلاة : 

عندما اشتكى آهالي مكة للملك عبدالعزيز بعد دخوله من شدة الإخوان مع 
بعض الأهالي» طلب الإخوان وسأهم عن سبب الضرب والشتم فأجابوا آم م 
يواجهوا إلا شاربي الدخان وتاركي الصلاة المتكاسلين والمتأخرين في أدائها مع الجاعة» 
فلا لاحظ تكاسل الناس في إقامة الصلاة حماعة وإجابة نداء المؤذن» بادر -رحه الله- 
على عقد اجتماع مع رجال مجلس الشورى الأهلي وعلماء مكة وأعيانها وتجارها وتشاور 
معهم ني هذا الصدد» وتنبيههم إلى الاهتمام بأمر الصلاة جماعةء ووجه هم خطاباً بن فيه 
الأمر بالحجج المقنعة والآدلة الواضحة» واتفقوا على أن تقوم البلدية بتنبيه الناس عند 
كل وقت للصلاة وأصدر إليها الأمر بذلك» فسيرت البلدية منادياً ينادي في مكة 
للصلاة مع أحد الآئمة الأربعة» ”يا معشر المسلمين وسكان البلد الآمين» على كل واحد 
منكم إذا أذن المؤذن أن يجيب داعي الله ويبادر إلى الصلاة في الحرم مع أحد الأئمة 
الأربعة» ومن كان بعيداً عنه فليصل في أقرب مسجد منه» وقد جعلنا من رجال البلدية 
وغيرها من يناظر المتأخر في الصلاة لتقرير الجزاء الشرعي عليه“٠.‏ 

ويدل هذا الإجراء التنظيمي على حكمة الملك عبدالعزيز يرحه الله في تنظيم 
الأمور وحسن سياسته» ففي هذا الاجتماع وني الخطاب الذي آلقاه بتضح ما بأتي: 
- الارتباط بالعلهاء من أجل الإصلاح» واستشارتهم» وإشراكهم في أي تنظيم 
إصلاحی . 


ء 


- تشكيل رجال الحسبة ؛ فألزم العلماء باختيار رجالاً للأمر با معروف والنهي عن 
المنكر ”... فالواجب أن تنظروا في الأمر وتعينوا رجالا من إخوانكم المنتسبين 
للخير يمشون في كل سوق ومجمع يأمرونمم بالصلاة كلا آذن المؤذن...“”. 


(۱) انظر: جريدة ام القری: ع (۳)» عام (۳٤۱۳ھ‏ / ٤۹۲٠م)»‏ ص ۲؛ وعطار: صقر الجزيرة» > / .۸٠٦‏ 
(۲) جریدة أم القری: ع (۳)» عام (۳٤۱۳ھ‏ / ٤۱۹۲م)»‏ ص ۲. 


ا 


ونجد النواة الآولى هذا التنظيم في مكة المكرمة كانت في فترة الدولة السعودية 
الأولى» فيذكر ابن بشر في حادثة عام (۱۲۲۳ه / ۹٠۱۸م)‏ أن الإمام سعود بن 
عبدالعزيز أمر أن مجعل في أسواق مكة من يأمرهم بالصلاة إذا دخل الوقت» فكان إذا 
أذن دار الرجال في الأسواق» ينادون: الصلاة الصلاة”. 
- تذليل الصعوبات والمعوقات من أجل تسهيل أداء الصلاة حماعة ؛ فأمر بإغلاق 
الدكاكين ووضع حراساً للسوق وقت الصلاةء ”... حيث يُعرّل أهل الدكاكين 
ويصلون» وإن كان التعزيل فيه عليهم مشقة فيرتب لكل سوق حرس يحافظون 
عليه وقت الصلاة حتى يرجع إليه أهله“”. 
- الحزم في الأمور» وسرعة الإنجاز» فأكد على العلماء سرعة النظر في أمر الصلاة 
لهميتها ”ويلزم ألا تقوموا من مقامكم هذا - إن شاء الله - إلا وأنتم ناظرون في 
هذه المسأالة“”. 
ومن هذا يتبين اهتمام الملك عبدالعزيز -رحه الله- بأمر الصلاة وحرصه على 
تأدية المسلمين ها جماعةء لآن فيها قوام الدين والدنيا واتفاق الكلمة . 
كا شرع مجلس الشورى الأآهلي في مارسة صلاحياته ابتداءً من رجب عام 
(۲ه / ١۱۹۲م)»‏ حيث دعا أعضاء المجلس مشايخ الأحياء» وجرى البحث 
حول إهمال بعض الناس لأداء الصلاة في المساجد فقرر التشدد ني الأمر وألزم مشايخ 
الآحياء بمراقبة الناس وحملهم على المبادرة لأداء الصلاة مع الجاعة» ومن يتخلف بنفذ 
فيه الجزاء الشرعي*. 


(۱) ابن بشر: عنوان المجده ۱ / .۲٤۸‏ 

(۲) جریدة أم القری: ع (۳)» عام (۳٤۱۳ھ‏ / ٤۱۹۲م)»‏ ص ۲. 
(۳) جریدة أم القری: ع (۳)» عام (۳٤۱۳ھ‏ / ٤۱۹۲م)»‏ ص ۲. 
)٤(‏ جریدة أم القری: ع (۱۰)» عام (۳٤۱۳ھ‏ / ٤۱۹۲م)»‏ ص ۲. 


-Yo0V-— 


۳- توحيد الإمامة في المسجدالحرام: 

مع مرور الوقت أصبح الإمام الراتب واحداًء يصلي خلفه كل من حضر المسجد 
ا حرام للصلاةء واستبدلت الفسحة السابقة بفسحة أكثر اتساعاء فبعد أن كانت تتراوح 
ا ا رمو اک ن ا اک غد کن وی گان الد ا 
يدركون صلاة الجاعة يكوّنون جماعة ويصلي بم أحدهم» وتقام الصلاة في أكثر من 
مکان بالحرم. 

ففي الثامن عشر من شهر ربیع الآخر عام ۱۳٤١(‏ هھ / ١۱۹۲م)‏ اجتمع فريق 
من العلماء السعوديين وقرروا أن تكون الجاعة التي تقام في المسجد الحرام جماعة 
واحدة» وانتخب من كل مذهب ثلاثة أئمة» ومن الحنابلة إمامانء يتناوبون في وقات 
الصلوات الخمس ؛ فكان من الحنابلة: الشيخ عبدالظاهر أبو السمح» والشيخ حمد 
الخطيب» ومن الشافعية: الشيخ عبدالرحمن الزواوي» والشيخ محمد علي خوقير» 
والشيخ عمر فقيه» ومن الحنفية: الشيخ عباس عبدالجبار» والشيخ عبدالملك مردادء 
والشيخ جمال مرداد» ومن المالكية: الشيخ ان فوده» والشيخ عبدالله حمدوه» والشيخ 
عباس مالکي”. 

وقد وافق الملك عبدالعزيز على هذا التنظيم وجرى العمل بمقتضاه وآصبحت 
ا لجاعة التي تقام في المسجد الحرام جماعة واحدة» وعاد المسلمون في بيت الله الحرام كا 


کا ا اغ اا و او ت وا 


.۸٠۰۸ / > انظر: عطار: صقر الجزيرة»‎ )١( 
انظر: معهد الإدارة العامة: مركز الوثائق» وثيقة رقم (بدون)» انظر نص الوثيقة قي الملحقات» وثيقة رقم‎ )۲( 
.۳ (۷)؛ جریدة ام القری: ع (۹۸)ء عام (١٤۱۳ھ / ۱۹۲۹م)» ص‎ 


-Y0A- 


-٤‏ صدى توحيد الأئمة في المسجد الحرام: 


کان ردا في المسجد الحرام خلف إمام واحد» قد نال إعجاب بعض 


ا لمعاصرين والمتأخرين الذين أبدوا آراءهم المؤيدة» ومن نماذج تلك الآراء ما يأتي: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


كتب العام الفاضل الشيخ محمد هجت البيطار الدمشقي ”في صحيفة آم القرى» 
عقب توحيد الأئمة» كلمة بعنوان (توحيد الأمة بتوحيد الأئمة)ء وما جاء فيها: 
”... ثم إن الإمام الملك المحبوب رأى أن أفضل ما تداوى به القلوب وينتزع منها 
مثارات الشكوك هو جع المصلين في كل صلاة على إمام واحد كا تقتضيه وحدة 
الإسلام التي بني عليها عمل السلف الصالح في خير القرون وأهداهاء فأمر أيده 
اله أن يتناوب الإمامة عدة أئمة من فقهاء ا لمذاهب الأربعة يأتم بكل واحد منهم 
ف نوبته جمیع الصلين ”فتم ذلك ولله مزيد الحمد على أحسن وجه» وعاد 
لمسلمون في بيت الله الحرام كا كانوا جماعة واحدة»” قضى الإمام عبدالعزيز آل 
سعود - أجزل الله ثوابه - بهذا التوحيد العملي على كل خلاف قديم» وأدخل 
عصر التفريق والتمزيق في خبر كان“ . 


يقول أحمد الخزاوي ”في شعره: 
ماذا أرتل في مآثرل التي أولى فضائلها صلاح المسجد 
وځدت فيه صلاة کل حماعة وآذعت فيه هدې دين حمد“. 


خد هجت البيطار (١١۳١ه‏ - ١۳۹١ه)»‏ من علماء سوريا »تول إدارة المعهد العلمي السعودي» ثم 
مديراً لدار التوحيد» كما تقلد عدة مناصب قضائية وعلمية» توني عام (٦۳۹١ه)»‏ بدمشق. انظر: صالح 
بن حید: تاریخ أمة» ۳ / ۱۲١۲‏ وما بعدها. 

نظر: جريدة ام القری: ع »)٠۰١(‏ عام (١٤١٠ه‏ / ۹۲١‏ ١م)»‏ انظر صورة الجريدة تي الملحقات» لوحة رقم (۸). 
لاستاذ / أحمد بن إبراهيم الغزاوي» شاعر كبير وأديب شهير وخطيب بليغ» يقب بشاعر الملك» وهو من 
أهل مكة المكرمة . انظر: الكردي: التاريخ القوم» م (۳)» .٦ / ٦‏ 

منى القحطان: التنظيمات الداخلية» ص .٠٠١‏ 


a 


ويقول محمد طاهر الكردي: ” والذي أبطل هذه البدعة وأزاطها تماماً املك 
عبدالعزيز بن عبدالر من آل سعود» رحه الله» وأحسن إليه» وذلك حينا تولى على 
الحجاز سنة (۳٤١١ه)»‏ ... فإنه مر غفر الله لنا وله أن يصلي إمام واحد بالناس 
في الصلوات الخمس» وهذه حسنة يؤجر عليها“. 

ولم يتوقف صدى إزالة هذه البدعة على المعاصرين للملك عبدالعزيز» فما قام به 
من توحيد المصلين خلف إمام واحد كان مفخرة واعتزازاً لأسرة آل سعود . ففي 
حاضرة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود - 
نائب آمير منطقة القصيم - في جامعة شقراءی عام (۳۳٤۱ھ‏ / ۲٠١۲م)»‏ افتتح 
ا لحاضرة بهذ العبارة ”لو لم يكن للملك المؤسس - طيب الله ثراه - حسنة على 
الأمة الإسلامية إلا توحيد الإمامة في الصلاة لكفاه “”. مؤكداً أن خطوة توحيد 
الإمامة في الصلاة خلف إمام واحد في الحرم المكي والحرم النبوي بعد أن كان 
الفرض الواحد يقام لأكثر من مرة لجميع المذاهب خلف العديد من الأئمةء تعد 
عملا جباراً وخطوة تكشف مدى بعد نظر ا ملك عبدالعزيز ورغبته الصادقة في 
توحيد صفوف المسلمين. 

وهذا يؤكد إحساس أحفاد الملك عبدالعزيز بالفخر والاعتزاز ذه الماثر . 

هدم المقامات الأربعة : 


بقيت المقامات الأربعة قائمة حتى صدور المرسوم الملكي رقم )٠١(‏ وتاريخ 


۷/۵ ه)”» والمرسوم الإلحاقي رقم (۲۷ ٤/‏ /۲۲۳۳/۲) وتاریخ (۲/ ۸ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


لکردي: التاریخ القوم» م .۹٥ /  »)۳(‏ 

نظر: جريدة الجزيرة: ع »)۱٤٤۹٥(‏ عام (۳۳٤١ه‏ / ١٠١۲م)»‏ ص ٤١‏ . انظر: صورة الجريدة في 
لملحقات» لوحة رقم (4). 

نظر: معهد الإدارة العامة: مركز الوثائق» وثيقة رقم »)١٤(‏ وكان هذا المرسوم الملكي يتضمن اطلاع مجلس 


لوزراء على قرار اهيئة العلمية وكتاب ماحة المفتي» انظر نص الوثيقة قي الملحقات» لوحة رقم .)٠١(‏ 


> 


/ ۷۷ ه) ”» القاضي بتوسيع المطاف» فهدمت المقامات الأربعة على مراحل» وبقاء 
مقام إبراهيم الا في موضعه . 
(۷۷ ۱ھ / 140۷م( 


ثم هدموا امقام المالكي في ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من شهر شعبان من العام 


ثم هدموا امقام الحنفي بعد عيد الفطرء أي في يوم السبت الثامن من شهر شوال 
من العام نفسه. وكان في هذا امقام مكبرات الصوت التي ترفع صوت الذي يقيم 
الصلاة ویکبر لدی حرکات الإمام» فنقلوا هذه المكبرات إلى سطح بناء زمزم . 

آما امقام الشافعي» فقد تأخر هدمه» لآنه ليس له بناء مستقل كالمقامات الأخرى» 
فهو يقع فوق بناء زمزم - حسب رأي بعض المؤرخين -» والناس بحاجة هذه البناية 
1م( 

ما مقام إبراهيم ااا فقد رأت ايئة العلمية بقاءه وعدم تغييره عن مكانه”. 

من خلال ما سبقت دراسته في هذا المبحث يتبين لنا أن تعدد المقامات والأئمة في 
المسجد الحرام استمرت قروناً طويلة إلى أن وفق الله املك عبدالعزيز وأبطلهاء وقد نهج 
سياسة حكيمة في إزالتها منذ دخوله مكة المكرمة» تدرج فيها في عدة خطوات: 


)١(‏ انظر: معهد الإدارة العامة: مركز الوثائق» وثيقة رقم (۲۷ / > / ۲ / ۲۲۳۳ )» انظر نص الوثيقة في 
لملحقات» لوحة رقم .)١١(‏ 
(۲) انظر: الكردي: التاريخ القويم» م ((« ° / ۹۸. 


(۳) انظر: معهد الإدارة العامة: مركز الوثائق» وثيقة رقم »)١٤(‏ ووثيقة رقم (۲۷ / > | ۲ / ۲۲۳۳). 


T= 


في البداية؛ بادر إلى جمع كلمة العلماء في مسائل العقيدة» وحرص على تقريبهم 
ومشورتهم واشتراكهم في الخطوات الإصلاحية . إيماناً منه بأهمية دور العلاء. 
ولا حاول ابن لؤي واللإخوان التعصب للمذهب الحنبلي ونشره بين السكان في 
مكة» ومنعهم لأئمة المذاهب الآخرى» ألغى هذا الإجراء وأعاد الأئمة الأربعة 
للصلاة في الحرم» لكنها بطريقة تختلف عن السابق» فكانت ول صلاة تقام للإمام 
الحنفي ويصلي معه كل الحاضرين بالمسجد الحرام من أتباع جميع المذاهب» فإذا 
فرغ من الصلاة قام إمام الشافعية فيقتدي به من لم يدركوا الصلاة مع الإمام 
الشافعي» ثم المالكي» ويليه الحنبلي» وطبق ذلك عملياً فكان يصلي مع الإمام 
القائم» وذلل الصعوبات والمعوقات التي تمنع إقامة الصلاة جماعة» فزالت بذلك 
الحساسية عند أهل مكة المكرمة واختفى التعصب المذهبي» ولم يعد هناك أحد 
يسل عن مذهب الإمام الذي يوم المصلين في الحرم . وقد استمرت هذه الخطوة 
قرابة سنتين. 

ثم جاءت الخطوة الآخيرة عام (١٤١٠ه‏ / ۱۹۲١‏ م)» عندما قرر العلماء توحيد 
الإمامةء بأن تكون الجاعة التي تقام بالمسجد الحرام جماعة واحدة» وتعيين أئمة 
من المذاهب الأربعة يتناوبون الصلاة . 


وبذلك عاد المسلمون في المسجد الحرام جماعة واحدة . 


“1 - 


الخانمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله» بعون الله وتوفيقه أنجز الباحث هذا 


البحث الذي تناولت فيه المقامات في المسجد الحرام ودورها في الحياة العامة في مكة 


اللكرمة خلال الفترة ( ۹۲۳ھ - ۳٤۱۳ھ‏ / ۱۵۱۷م -٤۱۹۲٠م).‏ 


وني الختام آذكر بعض النتائج التي توصلت إليها وذكرتها في سطور البحث» 


وأهمها : 


ولا : 


-1 


ما يتعلق بأماكن المقامات» ومصادر الإنفاق عليها : 

ثبت البحث أن مقام إبراهيم اط كان حل عناية في العصر العثاني خلال فترة 
الببحث» فبرز الأهتام به في ترميم القبة وعارتا وزخرفتهاء دون التعرض حجر 
امقام إلا ما ندر ؛ ومع قدوم الملك عبدالعزيز إلى الحجاز انتظمت الترميات 
والإصلاحات لقبة امقام قبل مواسم الحج . 

بلغ ارتفاع مقام إبراهیم 8 ( ۲۰ ) سنتمتراً» وطول اضلاعه ( ۳٣‏ - ۳۸ ) 
سنتمتر فهو حجر صغیر» ولیس کا يظن البعض بأنه حجر ضخم. کا أنه حجر 
مربع» رخو وليس صلب» ولونه بين البياض والصفرة . 

ثبت البحث أن مكان مقام إبراهيم ال خلال فترة البحث» ثابت لم يتغير» فهو 
شمال شرق الكعبة المشرفة بجوار بثر زمزم . ثبت البحث أن أماكن المقامات 
الأربعة وصفتها ثابتة خلال فترة البحث» عدا تغير مكان المقام الحنبلي» وتغير 
صفة المقام الحنفي . 

اهتم العشانيون بالمقام الحنفي أكثر من اهتمامهم بالمقامات الثلاثة الأخرى» فمن 
السنة الآولى لدخول الحجاز تحت حكمهم بادروا في تجديد عبارته وتفخيمه» 


وزيادة مساحته» وتر ميمه باستمرار. 


کک 


- 0 


من خلال نظرة عامة على أعداد أئمة المقامات خلال فترة الببحث يلفت الانتباه 
كثرة أعداد الأئمة الأحناف الذين فاقوا بعددهم ( )٠٤١‏ إماماً وخطيباًء في حين 
تقلص عدد أئمة امقام الشافعي إلى ( ۸٩‏ ) إماماًء بعد أن كانوا هم الأكثر في بداية 
فترة الببحث» وأئمة امقام المالكي ( ۳۸ ) إماماًء والمقام الحنبلي ( ۱۸) إماماً. 
وهذا يعكس مدى دعم الدولة العثانية للمذهب الحنفي مذهب الدولة الرسمي» 
الذي يكشف لنا البحث عن تنافسه مع المذهب الشافعي مذهب آهل مكة» 
وكثيراً ما يقّدم أئمة الحنفيةء أما المالكية والحنابلة فهم أقل أهمية تبعاً لأهميتهم 
السياسية المحدودة» وكثيراً ما يُعَطّل المام الحنبلي . 

م يكن هناك ترتيب ثابت لصلاة الأئمة في المقامات» بل تبدل مستمر» قد يعود 
لأسباب فقهية أو سياسية . 

أثبت البحث تنوع مصادر الإنفاق على المقامات وأئمتها من عدة جهات آهمها: 
حكام الحجاز» والدولة العثانية» والدول الإسلامية» وسكان مكة المكرمةه 
والأوقاف. 

أثبت البحث قدر اعتناء الدولة العثانية بإرسال المخصصات النقدية والعينية إلى 
الحرمين الشريفين وعلائهاء فأوقفت مساحات واسعة من الأراضي في مصر 
والشام وغيرهاء وزادت من ريعها السنوي . 

ك أثبت البحث أهمية وصول تلك المخصصات إلى الحجازء حيث كانت بمنزلة 
العمود الفقري لاقتصاده» كا كانت تلك المخصصات النقدية والعينية هم مورد 


للإنفاق على المقامات في المسجد الحرام» ورفع ال معاناة عن علائها في تلك الفترة . 


: ما يتعلق بدور المقامات فى الحياة العلمية : 


أوضح البحث مكانة مكة المكرمة العلمية» وقد تعددت فيها مراكز التعليم» إلا 
أن الحرم الشريف كان أكبر مركز تعليمي . 


ي 


من خلال تتبع مراكز التعليم في مكة ال مكرمة اتضح أن النشاط العلمي لتلك 
المراكز اعتمد على العلماء الأفاضل أكثر من اعتماده على تنظيم الدولة العثانية . 
تنوعت الجهود لعلماء المقامات بين التدريس في حلقات المسجد الحرام» 
والمدارس» والأربطة» ومنازل العلماء» والرحلات الدعوية» والمؤلفات . 

كانت الحياة العلمية في مكة المكرمة نشطة خلال فترة البحث» ثم زادت نشاطاً مع 
ظهور المدارس وزيادة أعداد العلماء والحلقات» وظهور المطابع ومشاركتها في 
طباعة مؤلفات العلاء ونشرها. 

آلف علاء المقامات في كافة فروع العلم» وقد تنوعت هذه المؤلفات بين كتب» 
ورسائل» وخطب» وفتاوى فقهية» وقد كان علم الفقه من أبرز العلوم التي 
حظیت بالاهتام . 

رة الاسر اة إل ألمب اشفى) وغو ىء طعي لله متحي الدولة 
الرسمي» وأكثر الوظائف تولى للأحناف . 

فة الس المنتمية إلى المذهب الحنبليء لقلة المنتمين هذا المذهب في الحجاز» كا أن 
موقف الدولة العثانية من الدعوة السلفية التي آزرها حكام آل سعود وكانوا 


حنابلة» له دور في قلة المشتغلين با مذهب الحنبل في مكة المكرمة. 


: ما يتعلق بدور المقامات في الحياة الدينية والاجتأعية : 


آثبت البحث أن علماء المقامات تمتعوا بمكانة دينية واجتماعية أهلتهم أن يدوا 
أدواراً مهمة في المجتمع . 

تنوعت أدوار علماء المقامات في المجتمع المكي» وكان هذا التنوع يتجه لتحقيق 
هدف واحد هو الحرص على تماسك المجتمع وترابطه» فنجد العلماء حريصين على 
تمسك المجتمع بتطبيق الشرع الحنيف والابتعاد عن البدع . 
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ا 


انعا 


تعددت جهود علماء المقامات في حاربة البدع» وعلى رأسها بدعة تعدد المقامات» 
إلا أن تأثيرهم كان حدوداً ني كثير من الأحيان» بسبب عدم وقوف حكام الحجاز 
والولاة العثانيين معهم» وكذلك حرص بعض العلماء على الاحتفاظ بوظائف 
المقامات» مما أضعف أثر هذه الجهود واستمرار تعدد المقامات إلى نهاية فترة 
الت 

ما يتعالق بدور المقامات في الأوضاع السياسية: 

آثبت البحث حرص حكام مكة المكرمة على تقريب علاء المقامات وتكريمهم» 
وخلع الوظائف عليهم» وبناء علاقات حسنة معهم . 

تميز العلماء بالجرآة والصرامة في الحق» فخشي بعض حكام مكة المكرمة من 
انتقاداتہم» ما يفسر ما وقع على بعضهم من ظلم واضطهاد من الحكام حتى أن 
منهم من غادر أو اختفى من مكة»ء لكنها فترة قصيرة مقارنة بفترات البحث . 
عملت الدولة العغانية متمثلة في السلاطين والولاة على تقريب العلماء وقبول آرائهم 
ونصحهم» وحفظ مكانتهم. وني المقابل حفظ العلماء للسلاطين العثانيين هذا 
التقدير والتكريم» فآلفوا الكتب في الثناء على السلاطين العثانين وذكر مآثرهم . 
اضطلع علاء المقامات بدور هام في المجال السياسي من حيث المشاركة في إخاد 
بعض الفتن والثورات السياسية . فكانوا قريبين من الأحداث» يتدخلون لحل 
النزاع» وتجنيب البلاد الفتن» من خلال الوساطة والمناصحة» أو إصدار فتاوى 


مؤيدة لأحد الآطراف» قاصدين في جهودهم توحيد كلمة المسلمين ونبذ الفرقة. 


امسا ها على نا امات ق العهد السعر ف : 
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أثبت البحث وضوح موقف حكام الدولة السعودية من بدعة تعدد المقامات» 
فمبداً الدعوة السلفية في نشر التوحيد وحاربة البدع والشركيات كان ثابتاً لدى 


الحكام السعوديين» ففي الدولة السعودية الآولى كشف الإمام سعود بن 


a 


عبدالعزيز قبة مقام إبراهيم #6 ليرى الناس حجر المقام على حقيقته . كا منع 
صلاة الأئمة في المقامات الأربعة» وجمع المصلين على إمام واحد . 

إلا أن هذا الإجراء آثار عليه الدولة العثانية التي أسرعت في مواجهته عسكرياً 
وإعادة سيطرتها على الحجاز . 

م يمتد حكم الدولة السعودية الثانية إلى الحجاز» ومن أجل ذلك لم ترصد المصادر 
التي اطلعت عليها حدوث علاقة بين حكام الدولة السعودية الثانية والمقامات في 
المسجدالحرام . 

آثبت البحث نجاح سياسة الملك عبدالعزيز التي انتهجهالحمع المصلين في المسجد 
الحرام خلف إمام واحد» فكان هذا هدف من آولوياته سعى إليه وحققه بنجاح. 
تجلت فيه الحنكة وبعد النظر عند الملك عبدالعزيز» فقرب العلماء وأخذ برأيهم» 
وتدرج في مراحل متزنةء كا تجنب إثارة العصبية المذهبية» أو إثارة المجتمع المكي» 
وذلل الصعوبات التي تنع إقامة الصلاة جماعة . وني النهاية تحقق الهدف بإصدار 
العلاء قراراً بجمع المصلين خلف إمام واحد. 

ويمكن القول أن من جيل ما أثبته هذا الببحث هو إثبات السنة وإزالة البدعة. 


فعاد المسلمون في المسجد الحرام جماعة واحدة يتخذون من مقام إبراهيم مصلى» وزالت 
بدعة تعدد المقامات والأآئمة التي تفرقت بها جماعة المسلمين في المسجد الحرام عدة 


قرون. 
كا توصل البحث إلى التوصية بدراسة مقام إبراهيم اظ من النشأة حتى عام 


۳ه / ۷١١١م‏ دراسة علمية. 


وحقاماء أسأل الله التوفيق والسداد فيا قدمته وار دعوانا أن الحمد له رت الخالين: 


LL 


~1۷ - 


الملاحصفق 


أولا : ملحق الوشائق 
ثانا : ملجق الجداول 
ثالشا : ملحق الخرائط والصور 
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( لوحة ٠١‏ ) 
وثيقة توضح رسالة الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى السلطان سليم الثالث سنة ۸١۲٠د‏ / 
Ox‏ 
۸۰۳م 


)١(‏ جامعة الإمام بد بن سعود : قسم المخطوطات » وثيقة رقم ۸۷۳۲ | خ | ٠١١-١٠١۱۹ ۰٩‏ ل. 


A 


e 


oA 


لغری فی و ما ندم وناج الت ووی ی یک لن مبر عل انعلا ہا راوطا 
ایی یموم راان اا اطا 9 ا 
و EES‏ انع ع۱274 
س 
E KS]‏ 
Is‏ 
o‏ 8 


یسوی کل د ٤‏ ای کر CS)‏ ا 
سی ارلآرتین _ _ _.۔- 
ا AT‏ 


س ص اا تآ 


5 
l423 


طف کے سے ت ہے 


a a 


ا : و جد جت 


E1 1 
= e ۴ت ال 4 ر‎ r 2 


OD 


.م۱۸١۸‎ / ھ٠۲۷٤ رحلة أنجال السلطان عبدالرحمن » سنة‎ » ٥٠۸ / ۲ » التازي : رحلة الرحلات‎ )١( 


۷ 


(لوحة :۴ ) 


الإجازة التي حصل عليها الشيخ عبدالر حن العجيمي من الشيخ عبدالر حن سراج . 


. ) ۱١١۲ ( جامعة الملك سعود » قسم المخطوطات» خخطوطة رقم‎ )١( 
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(لوحة ٤:‏ ) 
الفتوى التي أصدرها العلاء في وجوب الدفاع عن الحرم إذا تعرض هجوم . 


ا 


IL‏ ا 


ا 
مایا وکت ترجاه rT‏ ا ال 
ل ا جد اک بن امان 
RENEE‏ 0 ا 
0 
4“ جوا 
| ادرب ١‏ للاج من الوقیوكزك 
1 انلف و الداع با ینا لک 
4ا 1 وکر الترالرام ٠‏ 
ET‏ 
E O‏ 
NE‏ ۹ 


. ) ۲٠۸۸ ( مكتبة الحرم المكي : قسم المخطوطات » مخطوطة رقم‎ )١( 
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(لوحة ٥:‏ ) 
عرة عل اء لكر عام ( 31۷١‏ 10 إل الاغان عاو روه 


فيها على تفضله بتراجع الحكومة عن منع بيع الرقيق . 


40 
ر ارد بر / 
الان وسار i‏ ر ا ن بر ول 
i‏ اا شو را اا ا ر 
| 0 ا ار س اکا 4 
ا الاك شروو اانا 
hi‏ لوروا ا امالا بنیز ارا ۳ لرا ن لاد ال ل اذ 
ا شب بون لدبودر 
0 4 و ا اور 
الب 
Mı‏ ف د ررر ا انو ر ا رار 
ا ا بارش ررر یی ر ونه 
4 اجن یاه ریما کی کر ار ر زره bo o‏ 
E 0‏ 
ds‏ دالب کک ارز رانب ادارا اا سوک سو ا r‏ وا 
e E‏ ورا دن الور لاسرال 
0 & 0 ا ا ر ر ر E NY‏ 
4 و م و لب ورهز 
HO‏ 2 راد اا ونان رار ر ر ا 


E SEAL SDS ELA E PT = 


0 


O‏ ا ل ا و ادبا 


Nh 
۱ 


(۱) سنان أغلو : نجد والحجاز » ٠١۲ - ۱١۹‏ . 


E 


(تابع لوحة ٠:‏ ) 


بر ا ٠‏ 

ل 

0 ا الد ر ا ل الوا قاقات 

ا اس ا رل ا i‏ 

™ و ایوا‎ e 0 اپام‎ n 
رای‎ 


ا 0 0 0 الال د ا ناه کارا ۳ اللا 
ا ا ا J‏ 0 اسان pt‏ 4 ۳ 9 ۳ ا ê fli‏ 
ا ا 0 n‏ اا E PA ly‏ 
ا 1 vile lob ON‏ 
اس ر انراد r‏ بان N‏ 
ری , و ی ن رن اراي نی 
ادرا ام رر ور 4 را ررر رع ل 
ب وان را مروا ر ورو د 4 
و رو 9 ا egy r elat‏ 
را اکر الاب ا زد 
f‏ رد رر رم ر ر 
و ا ا ا 


i iha‏ اس 


ر ا 


۷ €- 


(تابع لوحة ٠:‏ ( 


1 ب ري ب e TT‏ 4 
8 8 ردپ her hr‏ الا TT‏ 
Ep‏ ر اد ر ام 


ا 
ا راي ر را ا اا ور ر i‏ 
i he ê‏ 2 رل ر ر ال i‏ ر خالا 
e ADEE ap j YE‏ اراي 10 7 7 
ا ر 2ر 1 
EY pe N La E 0‏ 08 
یور 7 رر پار aE‏ 
TT‏ نو ر دار ررر 

وای وان اشارا از ر : 

Aap‏ ایی ر 
رر ررد درا وشرو ر یر 
4 لر 1 0 اراپ ررم a‏ 2 د ۳ 
E 0‏ انرا ا e‏ ر ا 0 8 


ت 


3 


1 ا‎ 
0 a 


A يا‎ 3 


8 


ا 5 
س 

ب ا 

aS 

اا ااا 


E Be a 


۷ 0- 


(تايع لوحة ٠:‏ ) 


NNR os ss ees 

بو ار ا اد و ی ایی کش وا سد ا 
ترادو ومد وی نن در ردن دزی نارای ارا 
الب و 49ران دراد ر ینوا را 
چارۋ وا ا و رب اال ا ر ید ر 
ih EEE‏ اونب ولام ازال الب داروا 
Û‏ وک اا وکر ار ااا بش واا چ م الغا تار ل i‏ 
ری ووچ 5 ان اراز ر واا 
او د و دار کیا و 2ا ای یاباب وای یس 
LY A uo pL a A‏ 
نای وا وتان ار اید لا ج ان و یا زا ر ادات ن ر از 
E‏ وی وک ب اظ رور ا را رادار 
ت و و ر fel EYL‏ 
e OEE‏ 
E e‏ 
E FA alal‏ 


0 O | 


E‏ و ا ا و 
9 1 
ار س ا 

ی ل 


@ ا @”& & 8 
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(لوحة ٦:‏ ) 
تشکیل اول مجلس أهلي عام ۱۳٤۳(‏ هھ / ٤۱۹۲م‏ ) . 


الجلاس الاهاي عام 1۳6۴ ر ل 


ا e.‏ جلالة املك ا TEr‏ ف ری و و 1 
و الاماليب لادارة وون اليلد باستهارة اهل الحل والمتد يها . ورای جلائته أن يعفد ٠١ ٠‏ 
ba‏ لذ لك الشرف قسف فی الوم التائی والہشرین من شیو جناد ی الاولی ۱۳٤۳‏ ها ٠.‏ 
والقی جلالته طى المجتمعين خدايا دقل مله ااخقوات الآقعة ع .| ل إل a‏ 
N‏ را ک بارکم عاج الى هتام زائد فى ادارة عوأوتبا 2 ES‏ 
2 الفا جیما وهوآن أهل نكة أد وى يشمابها ه فأانخم اعلم جبك کم من العف يد ين سكم ا ۰ 
وا اوی لکم ا سن ا علقي سوولیات ا لا عا على 2 كم ان عميتوا وققا. َ 
ايجمع فيه ية المليا* وبخية الاعيان وتكية التنجار جميعا ينتعب كل ميقا من هلسو ا 
امیت کا ا رکون وتقررون وذ فا بموجب اورای تندرديا من المجتممن بذہم ا رعمطو . ا 
e‏ ولاك النقى لادارة مسالحيم العاءة والدار فى شو وتچم شم هو * 1لا خاس یمون زسام 
الا نور فيعنيئرن لا سيم اولاعا مسينة يجتمهون فوبا ويقررون ا فيه التملحة للف وجوسح ا 
شكااغالتاسوخالباعيم يجب أن يكون مرجمها حو*ا* التعبة من الاس وكودون بصا ,2 
الواسطة بين الاهلين ويخ ا لي واکان ا بون مایم ودطرین فا 
ا ا ا ا يڪحروا انق" 
العانة وي وها طى كل عى نيتتنبوا عل الجدارة واللياقة الذ ين يخارون على المالح . ۰ 
العامة لايك ون با مصالسهم الخاصة ويكولون من أحل الفيرة والحسة والتلوى . 
اجون معان الحكوما ت تجعل لها مجالن للام تشارة ولكن كيرا مين لان المجال 2 
اقكون وة اكثر متها حتيقية عدكل ليتال ان هنالف مجالس وهيات ويكون العل بيه فعس آ٠‏ 
E‏ واحد وکسم الميل للمجوع اا ايا فا أريك هذا انك الق ی اد موکم لا نګخابه امکا 3 2 
هة واا ارد ا ج ال ای ات کیم د سوق ٠‏ 
ا 
لحي کناب ز الیلاد العو بةاليمو حه ١‏ 
- التاهي ٠‏ 8 مكتيل الدصر الحد يع الریاف. e‏ 


. ) ٥۷٠۸٤ ( معهد الإدارة العامة : مركز الوثائق » وثيقة رقم‎ )١( 
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(تابع لوحة ٠:‏ ) 
تشکیل اول مجلس آهلي عام ( ۳٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲٤١‏ م) . 


مات ا 


E 


i.‏ اوغا پاتا ارد حفاتق » ارد رجالا بعملون. اذا اجتع ايلا 
الخدامون انكل ي ابر من ال جر رجعت الیم فی مله رمت بشورتهم کون اسای 
8 مالعا من السوولهة ٠ ٠‏ واد بم ان پملا SE‏ 
الذين هم ارائ ملهاة طييم ولاطى ليره ٠ ٠‏ 
٠‏ وارد الصراحة فى القول لان لائة ارم ا الیم : رہل کاب یکدی من 
قم ٠‏ وجل دورن ۲ وجل كلق ۸ ا ی الاس دق , 8 
: لارجوگم ہمد هذا المجلسان تجتمعوا بالسر الممكة وذ لك بعد ان تنظموا ا 
ئة اسما" الذ ين سيجتمعون من كل صنق من ال مناف الثلاة ل الما لی انال الا 
عند ی فأتحنق من ان جمیع اهل الرأی اارکرا فى انشهاب المطلوين * e‏ 
و اجتس‌الاعمان راندخبوا ا شخاي اة اسارامم اعدا فى هذا السبلمالاي , 
اطلق عليه امم المجلس الاهلى وهم ۽. 0 
الاخ هدالھ رالشیی رق انتب رلینا ۽ محف بن يشي بن ليل القت اقم" 
ابی حجیای ٩‏ پکریابصیل ‏ ماس مالکی ‏ ۰ محف لور لاه ١‏ عبر یسوی 
امین عاصم مد نور لای ٠‏ مليیان نالب الحرم ٠‏ تاج قب ٠‏ صرجان ٠٠‏ 
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(لوحة :۷ ) 
مرسوم ملكي بخصوص تعيين أئمة المسجد الحرام » وتوحيد الصلاة خلف إمام واحد 


اا ا کر واس 
Ù‏ 


ً 
5 
$ 


. ) معهد الإدارة العامة : مركز الوثائق » وثيقة رقم ( بدون‎ )١( 


-۷4- 


(تايع لوحة :۷ ) 
مرسوم ملكي بخصوص تعيين آئمة المسجد الحرام » وتوحيد الصلاة خلف إمام واحد 


a ۰ 0 : >‏ 
MWh‏ 
rE‏ 
و ت 
بیا امیا لس ایر م رک ۾ 
E‏ ھک واا تو يتان . 


اال فی رہ اع ال ر راو راک ےوز راک عا لامع 
e‏ 
ا ا ااا 7 : 
EE‏ 
ا 2 واگ اهدده وشو 1 


NN 


(لوحة :۸ ) 
کلمة الشیخ محمد بجت البيطار في صحيفة أم القری عام ( ١٤۱۳ھ‏ / ١۹۲١‏ م) . 


العدن 1٥‏ 1 ألسنة النالتة 


ب بعابقعلمالفجالبمیدالالمدیهاذالحر وسات 0ا-الکین سباسیه 
د دھاعلنات البلادكل کرم ٭ وکل صد یی جاه مو اميه 
1 01 أم سثار الق بعد انوا مه هو تمد ه ابشاژء و ابه 
ل 3 را المج دکل مفازة ه منالا رش ارفجا آذادی تہ آلپه 
ح مل فيمل من وافیسلا سح » تتاجیهاصمد اللي و تايه 
ذ زهاعماء | لجاز وقد بدا ٭ دلیه‌وخاضالیحر خضاراغو ار 
ى يسىرالاداىوالا ادى يقرا « اذاقضي از طار» و مطا لهه 


ف فت السدد اد ویون تراب د ولات لافقا لجاز لوا ر ي لړ ي و ا 
ی یاون من نال للکاو مو الملى ٭ وقد عرفت فی الما لین منافیه : ر 
س مړا جد هوي ف المج از انهه عامل ابوط ات شاره دا ٤‏ 


ا لري اتد نال لجاز خپمل » ومد سه سام مار 1 ( ا 
1 اقول لاسد سای وقدبینا(کری م مآقیشا وال دای‌غیا هبه 
ب دا اطانمال یمون من‌آلقیسل « هام سامت ق‌نزاومتاسبه ۳ 


ت لال الاين اتىما ادمات جرابە ركد هرايت تام يالىنر ¢ ىاھ ابا لاز لا غل ۰ وعیشعم رغدا ادام سابه 


, مح على خيله رمن و ل انر ومن برا € ۔ . (غیییېد) 


وزراء الارجية. 


دال N‏ عناسية قرب اجام عمبة الام ف جيف ٠‏ 
ا E‏ شرت جرمدة ( اللليل ) اند ية ترات سار اتر اوسجل يرلن وزو اأرجية 

eh SS E DRE GEE‏ ر را البرطانية ال باريس » قاجعيع هناك بلاوسيو 
es e 8 AONE E‏ إفردت اليه من مو لاأ حيب الجن ديس | ورالاره و الوسيو إن وهال از اليعكف مذا 
EE E‏ 
الا لار الاسااية » قيكون له اجل ب یخی | تعوبه و تلیل وقر بت مسافة انلف بنامة ا رحد ٤ E‏ 
E a E‏ 3 الكرية فى الانيا ال عمبة الام و ايلاء 

صل غیور على دوا و He EE‏ :نامو ایند قبا یدای لجاز می د | رمن باود اون 

بث جرا دعك ق چم :اندادی + لقارب ء ويبتزع متها مثادات | اوإلة الاماجمية رأة للزقرالاسلي» وقد مچ تیان همت انر 1 
ملت ده ر آمار ناا و وا لل ا لتکو مر ی امملین فی کل لاء بل بوا نيز ر E‏ 
ا ê‏ ا ا e EES‏ 
انی هزاتری جاع لاسلین > وزات ب | مل الف اناع خر اقروت راما اق زگرد انر مز »اترات 
أداء نفيك رواپههم » وحل عری وحدم, اهلقان قارب الامامةعدة تمن قتياء ملى تار كومة جادك1كابئالسنود لىدا | - 

کن انور الارل درن و نمف تتر ی | اذامب لازي آم کل ددمت ففوجیع | ال تد مژتر ا ونب ان افم مل ستده جد فاا وروجدت ا ارق ۳ 
دور تكضيد الملين إضيم ليعش + وده | الملينء قد افوتن ادل أحنرجه» ب کیا لاان ر | کی ان لاسا قرا چان تمااجاع: 
زوب وفد تن كتقطع لايل للظم وئ اراتا وعادال ام ز کن بت الا اکا كاتراجاعةوامدة . ان بتقدون ی املاح انبا بغر أجاللك 
اام ديون سوأ الالقابب واقترزت مليحم ترات قى الاملم ميد المزيز آل السود (آجزل | ان السمود مته وي اون على متي هذ » قذكرة جل چیة الام قبل 1 
كانت غاد ع الا رار النافلين » وتؤست المتلاء | اقثوام) ذا اتويد السل ع ىكل خلاف قدي | م ف لاء مین » واطل اور ی ر | دف ایم کال ساقر الت تبان ولاو سیو . 
مالين عتا لث الامور ء ومن هه الفترإت | وادخل عصر اقفريق وك زق فخ ركان وبلت اطعلة التي تمق إاسابين الاضرار القادحة » ويك لى جنيف لضور اجاح عمبة الام ۽ 
أن #بيذيرن البة يكفرون مامنة انميت | اقرل بأن هيين يكرت ارا نهم فين | اولب يقفى عليعم مرق م در بوزي ت أ وقول السمف الايطالية ان الثيذو ر 
الاحياء ماهم والاموات من عضر اة لك واخرانھمیکفروتومأمنس وكة المیائز والمییان سیل اصلاح المجاز ىدلا من ان يصرفرها ہوس ودی و الین تسان و ای تع لن 
عصر اذا الا من كان من اهل مهجم واسلورة الكذب والمتان . ف بق فك ةمتيمة ترمد الاين مت یعون بمد انتهاء ا4ال لس چسیاا مم 
ول رشعم ااه فتن ٠ذ‏ كر اخواتا لاسالين فسالرالافطار | على ل141٠‏ وان لذا الاجاح علافة أل للتسمرات . 

خت لماه نهد النيورون ملى ابن ءوحفظ | الاسلامية بأن لوا حلع ايت الرأم ب | نیدی ق النہدیین خد جیزان بن | ان رتاود ما E‏ 
وحدة الاسلامء يؤلفون الكتب والرساثل ». الاسلام بالاتعار على انام واد الكل لاق بغر ای اللجاز وحرس احوالحم + محبث ا : 
وبدقرن إا عن اليم للطلاعن وللفاب> توسيدا للامة ء وچمالاكلة »وغ رهم من رر وچدت ان ما کان يشام عم هواختلا ق عض وروت جر.دة ( آیکودی ری ) لن موسیو 
ويون فاس حتيتة ماهم مليه مسيمة لتد | دد اة ى وقت ولد . والني اعرف بأ ذ. حكومتها هي افر أ ران وز ر انط ارجة القر ذو ية و ق على 


الاشتراك فى مور وزراء لاو ل الطارجية لينظر 


اللسكومات الاسلاءية لل السك إ-مكام 
فبە تى سائل علقةمن جلعا تمديال 


الشريمة الاساامية و السمل ا 


وتری ان هذا من هم ماب ان بذ كرفي 
فی ادروسء ویپ حایهیاتاملب ویندر عل آمدۃ 


وی ېرون الى للرلی سما ته ما عى اليهم من 
ا لازام اباملة ء لاسي تكفي للسلين ¢ م 


الا من اتكر اسي مم اوما من الد بالشردرة» السحف تمتها تراه عن من تال ٠:‏ وان هذه | لما مقاطة الاج فهو دل على قم تفار قى أ توزيع الاقداب. 

ممما لوه اجاعا یما , وهم پسترشدون فی اتک امقولمد 3 وار عدون ٠‏ المواقب الرتيىة الى تمود على الاسلام | وكتجدت دوا رلين الياسيةبامان . 
لالم بنسوس الكتاب والنة ء وغل الى خد وة اليعلاراللمشتي | والاسين ء قو لا يز يدهم الاستاف) | اجاح وزر خارجية للاثيابال يور موسولينى 
N‏ عليه وآلوسلم ءونسنة اتلافا اشدين الدرس اطم للكي |٠‏ رتخاد لتد مامد کیم بین ابطالبا والا ا 


(۱) جریدة أم القری : ع ( ۱۰۰ ) »عام ( ١٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۱م )»ص ١‏ . 
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٤۳ عام ( ۳۳٤١ھ | ۲٠١۲م ) »ص‎ › ) ۱٤٤۹٩ ( جريدة الجزیرة : ع‎ )١( 


ا ا ا ا 


wuvwlnjtziral, con -—4 


) ٩: (لوحة‎ 


م 0 
۲ م)» حول توحيد الإمامة في المسجد الحرام ‏ . 


الشمبس 10 من رجب 43اه 
1 بابر (أبار) 2012ء امير 14490 


ALJazirah NêWipapét 
TUNSSy 31-5-2012 G sue 14490 


في محاضرته بجامعة شقراء حول الذركز الإسلامي للأنطمة السعودية.. الأهير فيصل بن مشعل: 


صحفة الحزيرة عام ETT)‏ اھا 


لولم يكن للملك امس دسنة على الأمة إلا توديد الإ مامة في العلاة لكفاة 


نابعه ۰ ندر الرشودی 


؛ لولم يكم الملل المؤسسس مبب الله 
ثراده حسفة ما الأمة الإسلامية إل ترخيد 
الإمامة لي الصلاة لكفاة... 

بهذ العبارة طرز صاحب السمو اللكي 
المي الاكثور فصل بن مشدل بن سود 
بین عبدالعزيز «ثالب أصر منطفة الفصپم- 

مدافرنه الثرية لشي ألفاها عر مر 
جامعة شفراء دت عذوان (اأرذر اإسلامي 
للأنظمة السعردية), مؤكداً أن خطوة نوحيد 
الإمامة لي العلا لد إمام واحد ي الحرم 
لمكي الحرم اللوي بدا كان الشرضص 
الواح بام لأكلر من رة لجمبع اللاهب 
خلبف العديد من الألمة, لسر عبسلا جباراً 
وخدلوة تكش مذي بعد خر املك عبدالعزا 
ورفبنه الصادقة في نرهيد مقرل المسلهين 
والنی نوجست بتوفیق الله غز وجل اساعیه 
ساتلا اله العا الفدیر أن یگتب ذلك لي مزان 
خاما " ٍ 

ولال سموة إٍ المصاضر أ الني تنذر 
(الجريرة) مضامنها الفا 


اإنسانية انطلفن منها الشعرب ونكونت 
منهاادرل راقلاز اللي ربط بدا ببندا 
برابط اللفة أو الدين أو الأعراف, 

وفد امتزجت هذه النساوبُ فبما بيئهاء 
رتوطدت الفلافعة من ريق الصاهرة 

واأحلاف ثم تطور امز دت تكرت 

الإمرراطور بانالگر ی التي جلت م هذ 
اللجنعان ولا عظمى ومز السرم أرابا 
ج معان ۷ لھا مزآحکام اغراق نحگمها. 
زھنا ما حصل للد خت تل النجسعاثٌ 
مزالارزرصولا باب راطوربان 
الت دکمنها اعرا رادام اصطللدواعلبها 
فبا بيئهم مسف ناك الأحكام بصغان 
ری منھا: آنا ملزمة الچمییی لا بجو 
الشروج مئه غل فواهدها العامة ومز 
خرع ئها فإنه سنح الجزاة. بل الجزاء 
الرادغ الانع ده من الخروج ليها وهذم 
الأحكام راأعراف شببية بالراع النظابية 
عصرنا لدافر, 

وکان الجن الدر س قفن ذه 
اتويات الإجنماعية ول إطارا رها نحکما 
أحکاراعراف. نطورت تل الأفرافالجنعع 
ادرب اہتداة من ارڈ روزا باطبپڈ تم 
مجموعة اللبائل تصطبة أحكامها بصيفة 
ارد لسارم رالغاي لكل أمرة رليلا. 
ولسو أردنا أن تعوذ إل اوراء ل تاريخ الجشريةة 
اوجدنا أن الشجمصان اإنسانبة كان لا 


أن رنت تجمدا وول رأنطار 

ود خم تلك النجمعات بدا من 
ثكوبتها الأول سوا الأمري أو اللناي. إل أن 
بلفف ذروة الؤخدة أعراف وأحكامٌ اصطلدرا 
فبما ببنهم غلبها, وكائث رة للكالة. ولا 
بعك الأقراا الخروخ عن قراعدها العامة 
م توس لامر فأصیح بی القبائل بها 
وبع لوا نافلا نحکمپا زلا بجرڑول 
غار تخطيها لديا من بطل الجزاء الذي 
اسطلدوا عليه رايع هناك لپا مز 
اتباث النمم اصالح غلبا | رمن 
النجمدات اإنسائبة, لني شات فبما بد 
أطرا تظامبة لطلافاتهم اإلسائية ومن ثم 


اصع النظام شور إنسانبة دور وجوا 


الاز مان الفردية لأسبح الأ فسن مهوم 
الثار اشخصې وصار الأمر! إل ميدأ الشوة 
ننشم! الح رتحمبة. بوغلث الأرعان الفردية. 
وانهارت الفبم الإنسانبة ف امجنمعات 
ومع بزو فر الحفسارة العامية اني 
قرفا لديز لعب اني تلم شرون 
ايشم إ اليم رمداهم کان فیا 
جديا لحضارة وتلظلبم. بلغ بها مالم نا 
كاله الحضارات الفربية الست فراعدد 
باللادبة لکل زمان ومان للم آنل 
قواعده الركبنة تدرب أو تفي وفؤ الأمراء 
والازسات والمصبالسح وحازن مزه الفراع 
بهذه البزة الرصبنة, لظرا ا تحرية فراعة 
من قاع ثابضة لا ننف باختلاب امان رلا 
الزماز ن ولا لاشخاصن وقواعذ أخری نرد لذا 
اللا ازع مر وجل مب تطویفها وف مصالح 
العبا دون الخروج من ارط العام للقوامد 
انلیا الي چاءن اشرب پهاء 
ورتم نلف لله ماز زال الكل من الام 
E‏ بغلہا بی آمر غاب دل 


والأمكنة والأشمخاص والغواعط 
جاءت بها الشريهة لتعالم لإرضساغ السلجدة 
والنزازل. لجل البسض بف الذائية 
بالمذرمة إل لم تيمها ووضطها ل فأب 
نظام (فانون), مسننا إو أل ريع لم 
تاسثرف لفبر قواغدها بالتحكيم أو الاحتكام 
وتوسوا لامر فالا نكرو نكر مال 
لضابط المصلحة رتمسكرا بالقوامد الكلبة 
التي لكر علبهم الح المصك بها فإذا 


لزني غږ الخصن, وقطع يد السار 
صحبځ طالا کان اشعل متوافزا لبه شروط 


ممه ملا لبر 
الح الكبي الشيخ/ محهذ بن غبدالوجاب 
بوم قدو إلبة» ثم ساعذة عار تشر دعو 
التوحبد والإعسلا, وبالفل انتغرن هذه 
الإغوة اننشارا واسفاء وتوالت الدولة 
السدودة عن هذاالنهج إل أن ولت للدرلة 
الجدبلة اللي ارت غار درن مؤسها 
اللمل عبدالعزز بن غبرالرحمن آل سدور 
رح اللا بال الذي الذذ ن الذربة 
رأحگامها رفن التوحيد تراسا نهج الدرلة 
وأمستورها, وأ الذكم إ المملكة عار 
نھ م 0 e Srp‏ 


پاتتا ومداملانا ما ج اء کتاب اله 
وسنة نيبه صلى الل عليه ولم وما عليه 
الخلا الرامدون ولنابعون لهم بإحسان, 
مانلا الإجشداعبة در البار و اني جاه 
بها الإسلام) 

وتوا الألفلمة وابوثائل الدساورية الي 
كانت بمثاية أبشمة البناء إل مرح اليم 
السعودي كان أؤلها انون الحجا الإساسي 
سنا 1926 م ستة وخرب وتسهمانة وألف 
للعبلاد. ونام مجلس الركلاه لستة 1931م 
إحدى وثلالين وتسعانة زالف ونظام 
مجلس الشزري. ونظام مجلس الؤزراه 
ونسيلان هذه اللظم المختلة. 

إل أن صر انظاء لأسا للبكم 
الصسابر بالأمر ملكي رفم أ/ ۱0 وثاريخ 27- 
11208 مہ المسابع والش رین من بان 
عام 2 a‏ 1 ريعانة رابك ون ل 
تە اول على اني لمملكمة الدريية 
السعودبة دولة إسلامبة دان صبادة اة 
دينها الإسلاد. ودستو رها كذاب الله وسنة 


عل سابقاها؛ وهي الفمائے الشرعية اللى 
كغان انلام السغودې مشررعبك. پعن 
أل الثقلام السعودي البثل عل معن شرع 
خالص؛ هسر مل شروع الفقسة الإبسلامر 
موسوم ب |السياسة الشرعية) ذلك العلم 
الذي لم فة به إا العنماة الأنذال الأين 
کابدوا مشا افرش ل فمارد رهما 
لوه من ماران واتباما بانەل 
والحاباة والدارك حبث ام يدرك العوام 
مین ماجئوهم بد نرهم فیا کاود 
رغم لبهم الصلحة الشرعبة. رغلبها 
دارث قفارم واجتھازائیم ل للل مراعاغ 
المصلحة عل ذلا مستندها لزي طا 
لم تالف أصلأمن أمسو الذرغ الحثبل 
فعاجاءت په الشربعة وبك عد مفالفنها 
له وما لم يكل متاقضسا زرخ النذريي 
الدامة واللماصد الأساسبة والأصول اللية 
اللي لنب الريدا بالحافظلة علبهاء ا 
لم بره پا 
السياسة ار عبة اللي مرها عن ارها من 
السباسائ. 

أا مجلس الشوزى رمو الجهة 
التنظيمية في المملكة فنهت امادة الثائبة من 
تطامه عار ما بارا (بقوم »جس الشسوري 


ر اص بعپنا: هر ضابط 


عار الإعنكسام بحب الله والالترام بمضصار 
النشربع الإسلامي:.) 

وإزا كانت جمية أنظلمه المنلكا الدربية 
اسعزدیة بحکمها کناب الله وسن رسزله 
صل اللا عليه وسلم- وللشرة بعصادر 
التشريع الإسلامي انها رالحالة ذد جره 


لكل اتوضبح هذه امشروغبة الي 
اتسمت بها الإأنلمة في الملكة كان الوفوف 


—TAY-— 


10ء نظام المطبوغسات واللسشم: امعادة 
الناسعة وامادة السابشة والثالول. 

١١‏ نظام الأوراق النجارة؛المارة الناسعة 
عشرة راماق الدشرون والماءة الذاسدة عذرة 
بعد المائة والمادة العشرون بعد امالك 


4- نظام العمل والعدال: الارة الخامسة 
واللمائون بد الائ 
اء جميع الانغافيات لني أبرملهاالدرلة 
سض فبها عنثی (يعمل الطرفسان امتعافذان 
طبفاأللائظمة الداخلبة أ كل منهما) ار 
[يعمل الطلرفان المنداقدان وففأ للأئظمة 
واللوانين المعمول بها ل كلا البلدبن). 
ولم بلص الأمر عا الام واللوائج بل 
یری زل إل ما رم الدولے من انطافبان 
دراي لي تفش الأنشطة السياسبة 
والنجاربة والتطليمبة والسباحبة رها 
بدت هذه الإنفاقیمات پان گن را 
الأتطمة الدافئبة لكل بد وملسجمة مع 
الثريدة الإسلامبة. 
بالنان فإن السلطة انتنطلبمية ن امملكة 
أبضا بعالا إخالف التلريع اإسلامي 
وتنظلپها بول مبذاا هاي تفس العطحا 
والملسدة وس الأرالع. هذه اللنظبماد لم 
نشا س عدم بل إنھا رتل امل عام 
الننظپباد چاءن 
اتكشمف عن هكم الشرع لبا سنج من 
لوال او ماطرأمن تفاب تحتام إل معالبة 
بما ُوه لباب عا ملتممي تاران الإهكام 
واش أن الاحكام الطثبة الني لم رد بها 
نص قط را |جماغ هي الت نبل النفي 
وق تر الظرون المحبطة بالببئة ونذر 
الأزمنة والأمكنة والأسراف ولبرهاء وهذاك 


العريذ من الأمالة اللي کانٹ مضب الل 
أي الأنظمة الحالة راللي تقبرن إدا تشد 
جزاء مخالفنها, او بلخغیل انچزاءان رلغاً 
ما هارا عا امجتمع من نفاران ارت ليد 
وقد فل علماء الأول لي مسالة الغرلي 
بب طافة وم الم ل لمرو رتيرد 
لادكام نطانرا :قان طافنه ف هذا أي 
طاعنه ل الدروف تشتمل غل ناحبا وجرب 
طاعله لكزنه أميزا در الله بطاعت راوجب 
بره وام الخروع لبه او غا اراد 
ہف النظر عن کونه مجلھا او معنا 
باه الففه والاجتهار مادام الذي امز به 
ليس ماضصية. أي ابام يماحم الك ول 
پنھي غعالزملا به اله تاز ايا عدادلك 
يض له مل الإنخلمة ما يري فيه 


إلبه للدارسة حبذ عار لشي رحمة انل عن 
رشا مل بیش مراز النظام هدم معارضنه 
للطربعة ل الجملة, ون بمشر ملحرطانه 
وین لی کل ملحوظ ابلاط رمي لھا 
وگلھا ملحرظان ومشا ردان لم بذج لبها 
عن مپاږي عم ل 

نم نضل الفمول لشب محمد المي 
الشتفبط, صاب أضسواء الببان ذز بأ 
الما الزضهدا تدا با ا تفي با 
فالنی فضت بطر خالز ن مارات ولأ فر 
بلا شك انظمة لاسر كالرة غير زلا للا 
ثم فم اأنفشمة إل ألطمة إدارية رشرعية 
وهنا بیال ما ذکرھ رهم الله |اعلم آنه جب 
النفصيل بن اللظام الوضيسم الذي يفنضي 
تحكبمه الكضر بخالق السماواب والأرضء 
ريبز النظام الذي ۷ بفنضي إالد ایض 
يوري .ا 
داري الذي برد په بط الأنور زإظانها 
عا وجا فم محال اللرع. نهنا مان 
من ول خان لپه سن السدابة. مر 
بذهم البهنا منالأمرر الإداربة التي 
ل نان الأمور مسالا بخالف الشر 1 
بان په کنئظیم شسؤرن اموفاشیز ون 
إدارة الافالل غار وجه ل يذالد ١‏ 
اللو وء من اللظعة الوضعي لبان به E‏ 
در م توائ اطغ من راما اللصااج 
العامة 

أماالنظام الشرعي ا لفالف لطر بع حال 
السوان ورش لدبا تلز ذال 
السماران والأرضص فدعُزى أن تلضبل الذكر 

عا انی ل البراٹ ليس بالا رکدغری 
ا ز نسز رواب فم وان الطلاز شم 


اند افدر لھ تیب ر 
اإسلامية. :راجب طاعئۀ بادر لله بالذزامه 
بالذر :لله ندا ال (باابهاالذي نامرا أرليدوا 
لله وأطيهرا اسول راون الأمر ملكم | وإنا 
أكدث لذا كافة الأضرص الأساسية الحاكمة 
ل الملكة بأل للام مرغم فبه تشو 
الكناب والسئة, وأز السلطة التنظبمية ترم 
النشربع الإسلامي. کان حنمبا أن 
کور زانظازز اکا مستنالا ریه 

من الإنظعة السا اسا الني تلبدق بلصو 


اكاب اسم مشار ندري الاسلاهي. 
ودا لش رغبة رکینة آاخری هی آنه 
اء أرغا عل السبهسة الشرعبة الل دي 


(لوحة ٠٠١‏ ) 
مرسوم ملكي عام ( ٠١۷۷‏ ه ) يقضي بتوسيع ا مطاف وإزالة المقامات الثلاثة 


VT TG LS men + 


e‏ 0 ارم س 
يارو ٤‏ وتاخ E‏ ا ھا جر 
2 3 م اج # 


الع مجلس الوزرا" علي المكاحبة المرافقة لهذا E N yT‏ 
۷۷/1 الشتل علي ماپا ي ١‏ 
| س قرار الميقسة العلمية الم لقة من اسحا الفضيلة الشيخ ميد الك ين ابراه والشيخ مهد الله 
ہن جا سر والشيخ السيدعبا س مالكي والشيخ محمد الحرگان ۰ پمشاركة محمد بن لاد ن ومحصد صالسسسع 
ر و E‏ طارق الشواف وله قرملي ء حول توسيع المعلاف 
والذى راتفيسه مايلسي ٠‏ 
ا ازل بای رون اال LM e MILE a‏ 
مامتا لارص المطاف وحيث تبقي سقايسة الحاج من بر زمزي علي وضعها الحاضر ٠‏ 
ب ب ازالسة المقامات الثلاتسة المحيطسة بالمطاف وضم ارضها اليه بحيث تكون سعة المطاف د الريسة 
سول الكعبسة المطهرة في حد ود الفضا* الذ ى يحصل يعد ازالسة الستامات وينأ ية بثر ززم ٠‏ 
چ اما مقام ابراهيم الخليل عليه السلام س فقد رات الميئسة بقاه وعدم تغيرره من مکا نسه وبمکسسسسن 
للطائفین ان پعلوفوا من وراه حیث لا محذ ور في ف لك ۰ 
د ب يما ان النبر وماب بني شي هما في سامة متام ابراه فقد رات الهيئة عدم ضريرة ازالته مسا 
تاها تبعا لمقام اپراهیم ۰ 
هھ با أن المبلغين يقرمون بالتبايخ لي الوقت الحاضر من فوق بنايسة بر زمني ومن لوق بنايسة المقسام 
الحنلي فترى الصيئة أن يقا للتبليخ بنا صخير مرتفحع خارج اتات نالجع المناسب ليكون فبسي 
امكان المبلغ مشاهد ةالامام وادا* التبليغ من فوق ذلك البنا* ٠‏ 
و - رو*ى سد الحفرة المرجود ه عن مين الواقف امام ہاب الكعہة لمافيها من مضايقة للطا فين . 
ز ‏ رات الهيئسة ان المصلحةعمل حاجز دالرى يقس المطاف الي قسمين بحيث بون القسم القر سسب 
من الكعبة المطهرة خاصا بالرجال والقسم الاخر خاصا بالنسا* ٠‏ 
٠‏ ۲ س کتاب سماحة المفتي الاسر رقم ۹ ۱/۲۲ في ۹ ۱/ ۱۳۷۷ الذ ی افاد فیسه انه پحدالا طلاح ملسي 
٠‏ قرارالميدة المذ كور اعلاه ظهراله مايلسي 
ارلا راز دنن الحفرة التي قي المطافعن يمين الوافف امام الكمبسة المطلهرة كمافي القرار العذ كور ٠‏ 
ثائيا س جواز توسيع المطاف بادخال المقا مات الثلاثة راد خال بثر زم بالشكل المقي لاصلها كمافي القرار ٠‏ 
لٹا اما مان كرفي القرار من بفا* متام اپراهيم والشير واب بي يبه بحاقشن في اللاب قود ا غير طا ر 
٠‏ رفي من التضيق للعطاف وايقاع عض الجهلة في شي؛ من الاعتقاد الفاسد بالطواف بالعقا وما بقنسسق 


. ) ١٠١ ( معهد الإدارة العامة : مركز الوثائق » وثيقة رقم‎ )١( 
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(تابع لوحة ٠٠:‏ ) 
مرسوم ملكي عام ( ۳۷۷٠ه)‏ يقضي بتوسيع المطاف وإزالة المقامات الثلاث . 


: ا ارقم 
آا قور SRI‏ التارځ 
التوايع 


المعلين لفسا لكين رمك وتمكين الجهال من التسح پسه وشم ما وون في العلواف کا يمسح الركن اف 
والحجر الاسود ماهو معلسسسن ٠‏ 
اعرف من التاريج الصحب رالاثار لموضع حجر الام دقام ايراعم ا قع التي کان بها والتقلات الا ولعسسست 
له لاسباب‌عد ید ه یلید أن لا محسذ ور في تلحرنسه عن مگائسه ال ى هو يسه الان الي جاب الد ہلا ف ب رست 
لضره * الضيق والازد حا الشد يد رعذ ١‏ هو راى كتير من العلما* المعاصرين ولان المقصود د الصلاة خلف حجر 
اتام ای کان ن كان فيسه الحجر من المسجسد ومطريق الا ولي تتحوسة الشير ويا ب ئي سييسه هن مواضصيسا الان 
رابا وما ماراعه اليرئة ان من المصلحة عمل حاجز د ائرى يقم المطلاف ألي قسمين ٠‏ :ف يسين 
القسم الريب من الكميسة المعظمه خاما بارج" والقسم الاخ ر خاما باللسا* فر فيا به سر 

لايحصل يسه المتصود الم كور مع ما فت سس القضييق للمطاف ولا سيا ا ومن ادحام . 
ولد ی د رس ماد کر قرر العجلس المرا فة عاي ہا أيد اه سسا دست ا ماتيأ ل که کي أ نموا د ألا وره الہ کی اہ سسس 


ولمساف كسم Wd . jroo.‏ 
(( التيم الماش الرس ) 
E 2‏ : 2 ا e‏ 
E Ls‏ رکوس ماس | سوا 
ا 8 E GY‏ 
REE ۰ 0‏ 
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( لوحة ۱١١:‏ ) 
مرسوم ملكي عام ( ۷۷١١ه‏ ) يقضي بتوسيع المطاف وبقاء مقام إبراهيم اللا » وإزالة 
المقامات الثلاثة . 


E 


: ر ا S‏ » 
ا لر سر أ و ادر العامة 


الرقم الصام : 


تا رہ ەے | الرفم احامي ة ا فاع ورد کک 
صاحب المعالي وزيرالمالية والاقتصاد الوطي 
ê,‏ الحا قا بماسبق اليج برقم ۱۲۰۰ وتاریخ 2۳ YY 4t‏ عنتوسعة المطاف تجد رن 
۽ صورة من المرسس الملكي الكرم الصادار برقم 26/۲۷ ۲/ ۲۲۲۲ وتاريخ 


في الموضوع يبق سا" مقام ايراهيم ونوهة بر زمزم في بكانهسا وتوس عة السطاز 
ورا" ذلك ٠١‏ تأمل اعتماد ماقض به الاهرالعالي هه ٠. ٠‏ رئيمر 


— نسخه مع تسخه منالمرسوم الماحب السو الملكي وتیل 
- = لرگپسال! نة التنفيذ ي 


© »= »= < .للامينالعام جرال زرا 
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. ) ۲۲۳۳/۲ / > / ۲۷ ( معهد الإدارة العامة : مركز الوثائق » وثيقة رقم‎ )١( 
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e 
المقامات الثلاثة‎ 


الک کح کا ی ١‏ ارقم i ER A‏ 
خا e‏ لاو ay‏ 


اا 


التارج 


a a O 

السام عليكم ورحمة الله ١‏ وبعد فتعد يلا لامرثا السایق رتم ۱٤‏ تاریخ ۱۸/ ۱/ ۲۷ بشاان. 

توسعة المطاف ء ققد رايا بقا۲ مقا أبرأهيم » وفوهة بگرزمزم قى مكائهما » وتو سصة المطاف منوزا* 

ذ لك وقد فررعلى سماحة الغفتش الاكيرالشيخ محمد ين ايراهيم الامرفرافق مل ماياتى ٠ ٠‏ 

١‏ توسعة للا قى الطواف ء اتنا“ الجا يمن أن يوسحالمطاف بازالة الامكدسة الثلاتعا لمعمولة 
E‏ ك ارضالمطاف ہ تحت هذ ١الامگشنه‏ 
الشالاثه ٠‏ - 

۰ i مشا من وا زسن رعا اباھے‎ SC MT 
۶ ومن وراه پحیسث‎ i سی‌رهم يطوافیسم يشرط أن یرتپ مرور ألا سقی متا يلة‎ 


FS 


تكون الكعية المطيرة على يسا را لعلائف فى جمسينالشوط 
٤‏ ومن اجل ن لك يعمل مثلت مرت حا لجد ران تی متا بل بترزمزم ديت حرق اللاو مایت ا 
والمقام ومايين الكجبة المطهرة » والذ ين يمشون منذورا* بشرزمسنم من حد ود س 
المتلست» حش يسسترطراف الط تفيسن مشكل يكرن البيت فيه عن يساالطاقف ٠‏ | 
٣‏ وق لك تسهيلا للسعى بيسن الصفاوالمرورة ء على العجسوزه يمن عمل E‏ 
عليه فرسات من داخل المسدی ء ومحاقة فی جد راته » تذ هب من‌طریق | 
٤‏ 


الا ى 


فیلخوامن یلسزم ا د لك رالسسلام a8‏ 


NNE 


e 


ثانیا 


:ملحق الجداول 


جدول رقم (۱) 


أسماء أئمة المقام ا لحنفي 
E4۲۳‏ 


ي الفترة التي يدرسها الع 
هھ / ۱٥۱۷‏ - 141م 


e e e | 


علي بن محمد بن محمد بن أحمد الصاغاني الحنفي ° ۷ھ کان حياً ني القرن ١٠ھ‏ 


مد بن محمد بن حسين البخاري الحنفي 


- ۸ھ 


عفيف الدين عبدالله بن محمد البخاري الحنفى | ١۸۷ھ‏ ۱ھ 


إبراهيم بن علي بن إبراهيم القدسي الحنفي 
شهاب الدين أحمد بن محمد البخاري الحنفى 
محمد بن أحهمد بن محمد جال الدين البخاري 


سلام الله بن تقي الدين الكازروني البكري 


2 کان حیاً سنة ٤٤۹ھ‏ 
AAAY‏ ۸ه 


ك کان حیاً سنة ٤۹۲ھ‏ 


2 کان حیاً سنة ۳٥۹ھ‏ 


الحنفی 
محمد أبوسلمة الطرابلسى الحنفى - ۳ھ 
جارالله بن أمين الدين بن ظهيرة الحنفي 4ھ ۹ھ 
عبدالكريم بن حب الدين بن أحد بو الفضائل 
Si‏ ٤ھ‏ 
قاضى خان القطبى الحنة 
أكمل الدين بن عبدالكريم بن حب الدين 
۸ھ ۹۹ھ 
القطبى 
عبدالر من بن عيسى بن مرشد العمري المرشدي | ١۹۷ھ‏ ۷ھ 
تقي الدين بن بحيى بن اسماعيل السنجاري | ١٠١٠١ه‏ ۷ھ 
ESLÎ‏ ۹۱اه 


أبوعبدالله الموروي الحنفي 


إمام للتراويح 


م 


إمام وخطيب 


إمام وخطيب 


2 


إمام وخطيب 


(( انظر: ابن فهد: نيل الى ١‏ ۸ وما بعدها» ومرداد: ختصر نشر النور» ص ۳۷» وما بعدهاء والصبحي : وسام الكرم» ص 


۲ وما بعدهاء وعبدالله الغامدي: أئمة الحرمين» ص »٠١‏ وصالح بن حيد: تاريخ أمة» 4٠١ / ٣‏ وما بعدها. 
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۲١ 


۲۲ 


۳ 


حنيف الدين بن عبدالر حن بن عيسى بن مرشد 
المرشدي العمري الحنفي 
إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم بن محمد الطرابلسي 
إمام الدين بن أحمد بن عيسى بن مرشد المرشدي 
يحيى بن أحمد بن زكريا البهاري الحنفي 
صبغة الله بن محمد مكي بن عبدالمحسن الموروي 
حسين بن حبيب السندي الحنفي 
علي بن عمر المزجاجي الحنفي 
علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري 
الحنفي 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد شمس الرومي 
عبدالقادر بن أبي بكر بن عبدالقادر الصديقي 
الحنفي 
عيد بن محمد عيد بن محمد الأنصاري الحنفي 
محمد تاج الدين بن عبدالمحسن بن سام القلعي 
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الرومي 
عارف بن محمد جمال الدين الحنفي 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد شمس الرومي 
أسغد بن عبداله بن شمسن الدين عتاقي النفي 
عبدامنعم بن محمد تاج الدين بن عبدالمحسن القلعي 
مصطفى بن محمد قيْم زادة الحنفي 
أحمد بن عبدالقادر بن أبي بكر الصديقي 
علي بن عبدالقادر بن أبي بكر الصديقي 
تقي الدين بن عمر بن عبدالقادر أمين الدين الزرعة 


محمد بن حمد صالح بن محمد مرداد الحنفي 


۹۷ھ 


۱۹۷ھ 


۲ هھ 


SRS 


-TAA- 


۷ ۹اه 


۹۷ھ 
۵٥‏ هھ 
۰ھ 
کان حياً ني القرن ۱۲ھ 
کان حیاً سنة ١۱۱۰ھ‏ 


کا خا ن 1ھ 
٥ھ‏ 
۷ھ 
۸ھ 


۳ھ 
۹ھ 
۱ھ 

کان ات ۴ا 
٥‏ اھ 
۹ھ 
٤۷ھ‏ 
اھ 

کان حياً ني القرن ۱۲ھ 
۷ ۱ھ 

کان حياً ني القرن ۱۳ھ 


0ھ 


عرداللك ب“ عدا ٠‏ محمد الة 
E 2‏ :5 


حسن بن مصطفى بن محمد بن قيم زادة الحنفي 


عبدالحفيظ بن درويش بن محمد بن حسن العجيمي 


عبدالر من بن عثان بن عارف جال الكبير 


محمد ياسین بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المرغنى - 


عبدالله عبدالشکور بن محمد بن عبدالشکور الحنفی . 


عبدالله بن عبدالر من بن محمد صالح مرداد 


أبوبكر بن عبدالوهاب الزرعة الحنفي 


عبدا معطي بن محمد بن محمد صالح مرداد الحنفي 


عبدالمنعم بن سليمان قاضي الحنفي 


مصطفى بن عبدالله بن عبدالر من مرداد الحنفي 2 


حهمودة بن عطية السندي الحنفي 


عبدالله بن حمد صالح بن سلي ان مرداد الحنفي 


عبدالعزیز بن محمد صالح بن سليان مرداد 


محمد بن حسين الفتياني الحنفي 


محمد صالح بن سلیان بن حمد صالح مرداد - 


صلاح بن عطية السندي الحنفي 
زين العابدين بن علي بن عبدالله عبدالشكور 
محمد علي بن سليان بن عبدال معطي مرداد 
محمد صالح بن محمد حسين الكتبي الحنفي 


عبدالله بن محمد بن عبدالته كو جك البخاري الحنفى - 


جال مرداد الحنفي 


آحمد بن حسين بن إبراهيم قنق الحنفي 


عبدالر حن بن حسن بن محمد بن علي العجيمي 


إبراهيم العجيمي الحنفي 


-۸4- 


۸ھ 
۳ھ 
٥ھ‏ 
۹ھ 
0ھ 
۷ھ 
۷ھ 
۲ هھ 
۲ هھ 
۲ هھ 
٤ھ‏ 
۷ھ 
۷۱ھ 
٥ھ‏ 
۹ھ 
۹ھ 
۹ھ 
۷ھ 
٤ھ‏ 
۵٥ھ‏ 
۷ھ 
کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 
۹ھ 
١١ھ‏ 


کنا ق 


إمام وخطيب 


إمام ملازم 


1۲ 


1۳ 


Vo 


إبراهيم نائب الحرم الحنفي 


أبو بكر بن عبدالله مفتي الحنفي 


آحمد مفتي الحنفي 
أحمد مفتي زادة الحنفي 
أحمد ميرة الحنفي 
أحمد نائب الحرم الحنفي 
سعد السني الحنفي 
أمين خداويروي الحنفي 


حسن أيد نجقلي الحنفي 


حسن سني زادة أبو السعود الحنفي 


حسن القلعي الحنفي 


حسن بن حمد بن عبدالله بن عمد کو جك البخاري 


حسين قاضي الحنفي 


حسين بن محمد بن حسين الفتياني الحنفي 


موسی حسین محمد حسین الفتیاني 


حهمزة مرداد الحنفى 
درويش مفتي الحنفي 
اال ا 


سليمان نائب الحرم الحنفي 


عبدالله علوي الحنفی 


عبدالله حسین قاض ١‏ حتفي 


عبا الس ال 


عبدالله مصطفی مرداد الحنفى 


عبدالحفيظ خوج الحنفي 
عبدالحمید شفی الحنفی 


کان ا 0 
کان نیا سه ۳ ۳ 
کان نحا س اک 
کان یا سنه ۳۹ف 
کان خا س 1ه 
E E‏ 
کان خا نة :1۳ 
کان حياً سنة ۱۳۰۳ھ 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان خا سیه ۳ک 
کان جیا سه ۳ه 
کان سا س ۳ک 
کان ا 
کان خا س ۴( 
کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان تخا سے اھ 
کان حياً سنة ۱۳۰۳ھ 
کان خا نة ۱۳۹۰ھ 
کان ا ا ی 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان ا ن 0ک 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان یا نة ۳ه 


کان خا 0ف 


عبدالر من خدومي الحنفي 
عبدالر من مفتي زادة الحنفي 
عبدالر هن نائب الحرم الحنفي 
عبدالرحيم بن عبدالر من بن عثان جمال الحنفي 
عبدالسلام قاضي الحنفي 
عاي اي ي 
عبدالقادر العجيمي الحنفي 
E‏ 
عبدالمعطي جال الحنفي 
عبداهادي بن محمد بن محمد حسين الكتبي 
الحنفي 
عثان حديدي الحنفي 
ي ي 
غل الرعني لحني 
عمر بن حمد بن عبدرب الرسول الحنفي 
عمر مرداد الحنفي 
محمد آفندي الحنفي 
محمد بن جعفر الرومي الحنفي 
محمد بن حسن بن عبدالر حن العجيمي الحنفي 
محمد ذاكر خوج الحنفي 
حمد بن صالح عطية الحنفي 
خمد صالح العجيمي الحنفي 
محمد صالح مرداد الحنفي 


محمد عباس مرداد الحنفی 


E 


کان ا 0 
کان نیا سنه ۳ 
کان نا س اک 
کان یا نة ۳۹ف 
کان خا س 1ه 
E EEG‏ 
کان خا نة 1۳٢‏ 
کان حياً سنة ۱۳۰۳ھ 


کان خیا سه ۳۹ 
کان حا سے ۳ک 


کان ا ی 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
انا 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان خا س ۷٢ے‏ 
کان تیا س ۳ 
کان حياً سنة ۱۳۰۳ھ 
انحا ت ۳ 
کان کا سن ۴۹۳ ی 
کان ا 2 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان حياً سنة ۱۳۰۳ھ 


کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ 


۸ 


۲۹ 


۳۰ 


۱۲۳۱ 


۳۲ 


۳ 


محمد بن عبدالله بن حمد كوجك البخاري 
خمد علي العجيمي الحنفي 
محمد قاضي الحنفي 
حمد المرغني الحنفي 
محمد ياسين الحنفي 
اا و 
عبدالقادر بن محمد علي بن عبدالقادر خوقير 


محمد عارف بن عبدالقادر بن حمد على خوقبر 


صديق بن عبدالقادر بن محمد علي خوقير الحنفي 


حسن بن عبدالقادر بن طيب الحنفي 
محمد مکي بن حمد بن حمد حسين الکتبي 
الحسني 
حسين بن محمد مکي بن عمد الکتبي 
أحمد بن محمد بن محمد حسين الكتبي 
عبدالر هن بن عبدالله بن عبدالر من سراج الحنفي 
حسن بن إبراهيم عرب السندي الحنفي 


عباس بن جعفر بن عباس بن محمد بن صديق 


عبداللطيف بن عبدالله بن حمودة بن عطية الحنفي 


أحمد بن أمين بن محمد سعيد بن محمد العطار 
الشهير ببيت المال بن عبدالشكور 
عثهان بن محمد بن أبي بكر بن محمد الراضي 
عبدا ملك بن عبدالوهاب بن صالح بن عيد الفتني 
محمد صالح بن صدیق بن عبدالر من کال الحنفي 
أحمد بن عبدالله بن محمد صالح أبو الخير مرداد 


عبدالر هن بر أحمد ير أسعد بن أحمد دهان الحنة 
دار ھن بن س ب 


٦‏ هھ 


0ھ 


۹ هھ 


0ھ 


۰ه 


0ھ 


۳ه 


۹ھ 


AA 


AE 


E 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ‎ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ‎ 
کان حياً سنة ۱۳۰۲ھ‎ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ‎ 
0 کا ا‎ 
ھ٤‎ 
ھ۱٤ کان حياً ني القرن‎ 
ھ١٤ کان حياً ني القرن‎ 


SME 
۳ھ‎ 


کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 

کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 
٤ھ‏ 
٣ھ‏ 
۹ھ 


۹ھ 
A۳‏ 


۱ھ 
۲ ھھھ 
۲ھ 
٥0ھ‏ 


۷ھ 


۳٤ 


1۳0 


۳٢ 


۳۷ 


۴۸ 


۳۹ 


€۷ 


سعد بن أحمد بن سعد بن أحمد دهان الحنفي 
جعفر بن أي بكر بن جعفر بن محمد لبني الحنفي 
آمين بن محمد علي بن سليمان مرداد 
أحهمد إساعيل الحنفي 
خليل العجيمي الحنفي 


عردالله ن“ امد ن٠‏ عندالله أن الخ م داد ال 
بدالله بن امد بن عبدالته ابو ا خبر مر 
درويش بن حسن بن حمد بن علي العجيمي الحنفي 


رضوان مرداد ا لمكي الحنفي 
حسن بن عبدالر من بن حسن العجيمي الحنفي 
عبدالله بن حمد غازي اهندي الحنفي 
محمد بن عبدالر من بن حجوب المرزوقي 
ختار بن عثان بن خدوم السمرقندي الحنفي 
سال بن عبد اميد شقي ا خنفی 


ھ۷٣‎ 


۹ه 


۹ھ 


۰ھ 


ھ٤‎ 


ھ١‎ 


SÎ 


۳ھ 
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۸ھ 


SES 


۲ھ 


۳ھ 


۳ھ 


۳ ھھھ 


ھ٦‎ 


۹ھ 


۱ھ 


ھ٥‎ 


ھ٥‎ 


۷ھ 


SDAA 


هھ 


ې 


¢ 


(۱) 


جدول رقم ( ۲ ) 


أسماء أئمة المقام المالكي في المدة التي يدرسها البحث © 


VTE SOY / ۳ھ‎ -- ۳ 


ESE LS E 


عبدالوهاب بن يعقوب تاج الدين المالكي 


حسين بن أبي بكر بن إبراهيم القبيباتي الدمشقي | - 


إبراهيم بن عبدالوهاب بن يعقوب برهان الدين | - 


نن بن بي بكر الحسيني المالكي 
خالد بن محمد بن حمد بن عبدالله الحعفري - 


أحمد بن خالدبن محمد بن محمد الجعفري 
علي بن خالد المالكي ّ 


محمد بن تاج الدين بن أحد الأنصاري المالكي - 
سليان الدري المصري المالكي - 


عبدالوهاب المفتي بن محمد بن تاج الدين المالكي 0ھ 

حسین بن إبراهیمبن حسین بن محمد الآزهري | ۱۲۲۲ھ 

سليم‌ان بن سعيد بن عثان بو الفرج العيباتي 
عبدالقادر بن على المشاط المالكى هھ 


إبراهیم بن محمد کبیر المالكي ج 


درويش الزواوي المالكي 


کان یا سڈ ۹۳ک 
کان حیاً سنة ۲٤۹ھ‏ 
کان حیاً سنة ٤٤‏ ۹ھ 
2ه 
٤مھ‏ 
کان حياًني القرن ١۱ھ‏ 
کان حياً في القرن 
١١ھ‏ 
۷ھ 
۵٥ھ‏ 
کان حياًني القرن ۱۲ھ 
۸ھ 
۲م 
کان حیاً ني القرن 
٤ھ‏ 
۲ هھ 
کان حياًني القرن ٤‏ ۱ھ 
کان ھا س ۴ ا 


کان چیا س ۳۰ک 


إمام کک 
إمام للتراويح 


م 


إمام وخطيب 
إمام وخطيب 


2 


إمام ملازم 


انظر: ابن فهد: نيل الى › ۲ / ۳“ وما بعدها» ومرداد: ختصر نشر النور» ص ٦۲‏ وما بعدهاء والصبحى: وسام الكرم» ص 


۳ وما بعدهاء وصالح بن حهید: تاریخ أمة» ۳ / »٩ ٤۲‏ وما بعدها. 


AE 


۲٦ 


۷ 


۲۸ 


صديق المالكي 
سليمان بن محمد كبير المالكي 
عبدالر حن بن محمد كبير المالكي 
عبدالله المالكي 
عبدالعزيز عباس المالكي 
محمد الأمير المالكي 
آبوبکر بن حجي بسيوني المالکي 
عمر بن ابي بکر بن حجي بسيوني المالکي 
يجيى بن ابي بکر بن حجي بسيوني المالکي 
سراج بن عمر بن ابي بکر بن حجي بسيوني 
حسن بن محمد الشهير بأبي زهير المالكي 
محمد بن عبدالعزيز بن عباس الحسني المالكي 
مد الزواوي المالكي 
عبدالله بن أحمد الزواوي المالكي 
محمد بن أحد الزواوي المالكي 
محمد بن عبدالله المنصوري المالكي 
محمد عابد بن حسين بن إبراهيم بن حسن 
عباس بن عبدالعزيز بن عباس المالكي 
خليفة بن محمد بن موسى النبهاني المالكي 
شعيب بن عبدالر حن الدكالي المغربي المالكي 


محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي 


q2 


کان حیا سنة ۱۳۰۴ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۴ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
کا ای ا ی 
۹ھ 
کان حياً ني القرن ٤ھ‏ 
کان حياًني القرن ٤‏ هھ 
کان حياًني القرن ٤‏ ١ھ‏ 
۹ھ 
Ok‏ 
١ھ‏ 
کان حياًني القرن ٤‏ اھ 
کان حياً ني القرن ٤‏ ۱ھ 
۸ھ 
۱ھ 
۳ھ 
0ھ 
۳۹ھ 


۷ھ 


جدول رقم (۲ ) 
أسماء أئمة المقام الشافعي في المدة التي يدرسها الببحث" 


AIT‏ 1-۷ م 


س ا س 


۱۱ 


۱۲ 


(۱) 


A^AoY‏ کان حیاً سنة ۹۲۷ھ 


E‏ ا 

إا 

أبو اليمن بن محمد أبي السعادات الطبري - | کان حيأفي القرن ١٠ھ‏ 
وخطیب 

ي ۹ھ | کان حیاً فی القرن ١٠ھ‏ 
السعود ابن ظهيرة الشافعي للتراويح 

عبدالحق بن محمد أبي السعادات الطبري الشافعي : کان سا س 2 إمام 

ٍ إا 

محمد بن محمد بن محمد البكري القاهري الشافعي - کان حیاً سنة ۹۳۸ھ 
ويح 

1 ٍ إمام 

آبو ا خير حمد بن محمد بن محمد الطبري الشافعي - کان حیا سنة ۹۳۹ھ 

وخطیب 

إمام 

عياض بن محمد بن عبدالبر زين الدين الطبري ج کان حیا سنة ۲٤۹ھ‏ للا 
ويح 

إسماعيل بن محمد أبي السعادات الطبري الشافعي : کان حیاً سنة ٩٤۹ھ‏ إمام 

جعفر بن عصفور الكازروني الشافعي : کان حیاً سنة ۳٤۹ھ‏ إمام 

برهان الدين إبراهيم بن محمد الطبري الشافعي - ٤ھ‏ إمام 

يحيى بن مكرم بن حب الدين الطبري الشافعي - کان حیاً سنة ٤‏ ٤۹ھ‏ إمام 

شهاب الدين أحمد بن عبدالحق السنباطي - ۰ھ إمام 


انظر: ابن فهد: نيل الى » ٤ / ١‏ » وما بعدهاء وعبدالقادر الطبري: إنباء البرية » مكتبة الحرم المكي» ( مخطوط )» رقم: 
۷+ ومرداد : ختصر نشر النور» ص ۰٥۳‏ وما بعدهاء والصبحي : وسام الكرم > ص ۸۲ » وما بعدهاء وصاڂح ب می 


تاريخ أمة » ۳ / »4۳١‏ وما بعدها. 


E 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٦ 


۷ 


1۸ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


أحهمد بن محمد بن أي اليمن الطبري الشافعي 
أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري الشافعي 
محمد بن حب الدين بن يحيى الطبري الشافعي 
محمد بن أبي اليمن بن محمد الطبري 
أبو ا خير بن محمد العيدروس بن أبي الخير الطبري 


على بن حب الدين بن محمد الطبري الشافعى 


رضي الدين بن يحيى بن مكرم بن محمد الطبري 


محمد بن عبدالله بن عبدالمعطى بن حمد الطبري 


محمد بن محمد بن أبي اليمن الطبري الشافعي 
محمد بن آحمد المنوني الشافعي 
عبدالله بن محمد بن يحيى بن مكرم الطبري الشافعي 
عبدالر من بن حمد بن عبدالله الطبري 


عبدالجواد بن محمد بن أحد المنوفي الشافعى 


علي بن عبدالقادر بن محمد بن بحيى الطبري الشافعي 


عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيزالزمزمي 


زين العابدين بن عبدالقادر بن جى بن مكرم 


فضل الله بن عبدالله بن يجحيى بن مكرم الطبري 


بو بكر بن سام بن أحمد بن شيخان بن علي الحسيني 


-۹۷- 


۲ھ 


ھ٥‎ 


۲ھ 


۲ هھ 


۳ھ 


۹۹اه 


۹ه 


ھ١١۱‎ 


ھ١١۱‎ 


۸ه 


۰ هھ 


۲ھ 


۳ هھ 


۳ هھ 


٤‏ هھ 


ها١١‎ 


۳ هھ 


۹ه 


۹ هھ 


SAI 


۸ هھ 


A A٤ 


٥‏ هھ 


۳۳ 


۳٤ 


۸ 


۹ 


محمد سعيد بن محمد بن أحهمد جال الدين المنوفي 


سعيد بن محمد بن محمد بن أحد المنوفي الشافعي 
علي بن فضل بن عبدالله الطبري الشافعي 
حسن بن علي بن عبدالقادر الطبري الشافعي 


أحمد بن محمد بن أحهد بن علي شهاب الدين النخلي 


عبدالوهاب اهادي بن محمد الطاهر الشافعى 


بحيى بن أحمد بن زين العابدين الطبري 

محمد صالح بن عبدالوهاب اهادي بن حمد الشهير 
بالطاهر 

زين العابدين بن سعيد بن محمد بن محمد المنوفي 
حسين بن سعيد بن محمد بن محمد المنوفي الشافعي 
محمد جالالدينبن علي بن فضل بن عبدالله الطبري 

عبدالوهاب بن علي بن فضل الطبري 
إبراهيم بن سعيد بن محمد بن محمد ال منوني الشافعي 
عبدالله بن عبدالله بن علي بن محمد الريس الشافعي 
محمد صالح بن إبراهيم بن محمد بن عبداللطيف 


جال الدين أبو عبدالله الريس الشافعى 


صالح بن حسين بن حمد جمل الليل الشافعي 


عبدالله بن جعفر الفقيه الشافعى 


عثان بن محمد بن حمود بن علي شطا الشافعي 


AA 


٤‏ هھ 


۷ اھ 


۰اه 


۳ هھ 


۹ھ 


ھ٥۵‎ 


ھ٥۵‎ 


1٤ 


10 


11 


1۷ 


۷١ 


إبراهيم بن علي بن حسن السقا الشافعي 
حمد سعید بن عثان بن حمد بن حمود شطا 


زين العابدين بن علوي جل الليل الشافعي 
عبدالله الكردي الشافعي 
علي أبو الخير الحضرمي الشافعي 
عمر بن عبدالله بن حسين بن علوي فدعق العلوي 
محمد بسيوني بن حمد الشافعي 
بو بكر الشلي الشافعي 
عبدالله الشافعي 
عقيل بن قاسم الشافعي 
عيدروس السقاف الشافعي 
محمد بن سعيد رزق الشافعي 
محمد سعيد بصراوي الشافعي 


محمد فدعق الشافعى 


أحمد بن زينى بن أحمد دحلان الشافعى 


حسين جمل الليل بن صالح بن سام الشافعي 


عمر بن عبدالله السقاف العلوي الشافعى 
صالح بن عبدالر حن بن أبي بكرالزواوي 


محضار بن عبدالله بن محمد السقاف الشافعي 
سليم‌ان بن أحمد بن جعفر فقيه الشافعي 


عبدالر من بن عبدالله بن محمد الشيبي الحجبي 


-44- 


۲ هھ 


۲ھ 


۷ اھ 


۸ھ 
کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 


کان حياً ني القرن ٤‏ ١ھ‏ 
کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 
کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 
کان حياً ني القرن ٤١ھ‏ 
۲ هھ 
کان خا ن ۴۹۳ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۴ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
کان حیاً سنة ۱۳۰۴ھ 
N E‏ 


کان ا س ا 


ST 


0ھ 


0ھ 
۸ھ 


۱۱ھ 
٥ھ‏ 


۰ هھ 


V۸ 


۷۹ 


A۸ 


۸۹ 


محمد سعيد بابصيل الحضرمي الشافعي 
محمد بن عبدالله السقاف الشافعي 


حسن بن محمد بن عبدالله السقاف الشافعي 
أحمد بن عبداللطيف بن عبدالله ا لخطيب الفاداني 


عبدالحميد بن محمد على قدس بن عبدالقادر ا لخطيب 
علوي بن آحمد بن عبدالر من بن محمد السقاف 


محمد صالح بن أحمد بن محمد الشيبي الشافعي 


أحمد بن عبدالله بن جعفر فقيه الشافعى 


عبدالله بن محمد صالح الزواوي الشافعي 
عمر بن محمد بن عبدالله بن حمود الكردي الشافعي 
عبدالقادر بن محمد بن صالح بن محمد الشيبي الحجبي 
سعيد بن محمد بن آحمد بن عبدالله يمان الشافعي 
ياسين بن محمد بن محمد بسيوني الشافعي 
محمد سعيد بن محمد بن أحمد اليماني الخليدي 


عبداللّه بن صدقة بن زيني دحلان الشافعي 
محمد علي بن عبدالر هن بن عبدالله سراج 


۰ — 


ھ۷٣‎ 


۹ه 


0ھ 


۷۱ھ 


۳ھ 


هھ 


1اه 


۲ هھ 


۷ھ 


ھ0٥۵‎ 


۳ھ 


۹ھ 


۸ھ 


۷ اھ 


۹ه 


۰ھ 
۲ھ 


کان جا س ۱۳ 
۴ھ 


ھ٥‎ 
ھ٥۵‎ 


ھ٥‎ 


کان حياً ني القرن ٤‏ ١ھ‏ 


۰ھ 


۳ھ 

کان حیاً سنة ١٤۱۳ھ‏ 
۱ھ 
۲ھ 
٤ھ‏ 
٤۴ھ‏ 


۳ھ 
۷ھ 


ها٤١‎ ١ 


إمام ملازم 


م 


جدول رقم( ٤‏ ) 
أسماء أئمة المقام الحنبلي في الفترة التي يدرسها الببحث" 
AE 1010 / a IFET - 0۴‏ م 


حسن بن حب الدين بن محمد بن محمد بدرالدين الزين القسطلاي 
الحنبلي 

علي بن محمد نور الدين القزويني کان حیاً سنة ۹۲۰۵ھ 

عبدالقادر بن محمد بن محمد بن حمد ابن ظهيرة ۰ھ 
ابن عبدالر حن المسعودي المغري کان حیاً سنة ۲٤۹ھ‏ 

أحمد بن عطية بن عبدا لحي القيوم بن أي بكر ابن ظهيرة الحنبلي ۲ ھم 
عبدالله بن عبدالقادر بن محمد عفيف الدين ابن ظهيرة القرشي الحنبي کان حیاً سنة ٤٤‏ ۹ھ 
عبدالله بن أبي بكر بن ظهيرة القرشي الحنبلي کان حیاً سنة ٤١‏ ١٠ھ‏ 
أبو بكر بن ظهيرة الحنبلي کان حیاً سنة ۱۰۵۷ھ 

محمد بن عبدالله بن علي بن عثان بن هيد الحنبلي ٥ھ‏ 
أحمد بن ظهيرة الحنبلي کان حیاً في القرن ٤۱ھ‏ 
صالح بن أحمد الحنبلي کان حیاً سنة ۱۳۰۳ھ 


عبدالله بن خلف الحنبلى کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 


علي بن محمد بن عبدالله بن ميد الحنبلي کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
محمد صالح الحنبلي کان حیاً سنة ۱۳۰۲ھ 
خلف بن إبراهيم بن هدهد بن علي النجدي الحنبلي ٥ھ‏ 
عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالله بن ميد الحنبلي 7ھ 


أبوبكر بن محمد عارف بن عبدالقادر بن محمد علي خوقير السلفي 


۹ هھ 
الحنبى 


عبدالر من بن محمد بن مد بن داود النجدي الحنبلي 0۵ھ 


)١(‏ انظر: ابن فهد: نيل المنى » ٦۷ / ١‏ وما بعدهاء والصبحي: وسام الكرم »> ص 4۸» وما بعدهاء وصاح بن 
حید: تاریخ أمة » ۳ / 4۳٤‏ وما بعدها. 


ا۰" 


جدول رقم( ۵ ) 
آساء أمراء مكة المكرمة في الفترة التى يدرسها البحث ”^ 


۳ - ۳۳ھ / 1414-۷ م 


۱ برکات بن ید ۹۳۱-۰۱ھ 
۲ بو نمي محمد بن بر كات ۱- ۹4۲ھ 
خسن بن أبي نمي الثاني ۲- ١۱۰۱ھ‏ 
٤‏ ابو طالب بن حسن ۰- ۱۰۱۲ھ 
0 آد رین ن خسن ۲- !۳ھ 
٦‏ حسن بن حسین ۲ ۹۷ھ 
۷ أحهمد بن عبد المطلب بن حسن ۷ -۳۹4 ۱۹ھ 
۸ مسعود بن دريس بن حسن ۹ ۹٤۹ھ‏ 
۹ عبدالله بن حسن ۰ ٤۹ھ‏ 
۱۰ حمد بن عبدالله بن حسن ٤١اه‏ 
۱۱ نامي بن عبدالمطلب ۱ - ٤٠ھ‏ 
۱۲ زید بن حسن 1 -(۹۷۷ھ 
۳ سعد بن زید بن حسن ۷۷ — A1 AY‏ 
٤‏ برکات بن محمد بن إبراهیم ۲ ۱۹۹1ھ 
1٥‏ سعید بن برکات بن عمد - ۱۹۹ھ 
۱٦‏ اجك ین رید 0٥‏ -۹4 ۱۹ھ 


)١(‏ دحلان: تاريخ أشراف الحجاز» ص 44١‏ والكردي: التاريخ القويم ٠٠٤ - ٠١١ | ٠‏ ؛ ومساعد بن 


منصور: جداول أمراء مكة » ص ص DS AEE‏ 


e — 


أحمد بن غالب 


حسن بن حسين بن زيد 


عبداللّه بن سعید 
یی بن برکات 
مارك بن اد 
یی بن برکات 
کن ي 
مبارك بن أحمد 
عبد الله بن سعيد 
حمد بن عبدالله 
و 
محمد بن عبدالله 
ا E‏ 
مساعد بن سعید 
جعفر بن سعيد 


مساعد بن سعید 


عبد الكريم بن محمد بن يعلي 


عبد الكريم بن محمد بن يعلي 


E 


ها۱١‎ 


۰۱- ۹۳اه 


ها۱١‎ --۳ 


ها۱١‎ 


ھ۱۱۱١‎ ----٩١ 


ها۱١‎ 


ها۱١‎ ----١ 


هھه۱۱۲۹-۱۱۱٩‎ 


۱۳۹۹ھ 


۹--- ۱۳۲ھ 


ھ۱۳٤١‎ -۲ 


ھ۱۱۳٣‎ --۴ 


ھ۱۱۳٣‎ ---۹ 


ھ۱۱۳٣‎ ---٩ 


ھ۱٤۳‎ --۳٩ 


ھ۱۱٤١‎ - ۳ 


ھ۱۱٤0‎ - 0 


ھ۱۱٤١‎ - ٥ 


ها۱٣‎ - 


-0٥۵‏ ۱۱۷۲ھ 


۲- ۱۷۳ھ 


۳ -- ۱۱۸4ھ 


۳۹ عبداللّه بن سعيد ۱۱۸4ھ 
٤٠‏ أحمد بن سعيد ۱۱۸۴ھ 
3 غبداله بن خسن ۱۱۸-٤‏ ھم 
اف أحمد بن سعيد ٤۱۱۸ھ‏ 
رووا ناغ 7-- ۱۲۰۲ھ 
٤٤‏ غالتا ین ماع ۲- ۱۲۲۹ھ 
٤‏ و روو ۹- ۲٤۱۲ھ‏ 
٤٦‏ محمد بن عبدالمعين ۲ ۷٣۱۲ھ‏ 
۷ غبدا لطبا ين غالف ۷- ۱۲۷۲ھ 
٤۸‏ یدن الین ۱۲۷41-۲ھ 
۹ عبدالله بن محمد بن عبدالمعين ٤۹4۴ھ‏ 
0۰ حسين بن محمد -٩‏ ۱۲۹۷ھ 
0١‏ عبدالمطلب بن غالب ۱۲۹4-۷ھ 
0۲ عون الرفيق بن محمد ۲۳-۹ اھ 
o‏ علي بن عبداله ۱۳۲۹-۳ھ 
0٤‏ حسين بن علي ٤۳-۷‏ ۳ھ 
0۵ علي بن الحسين ۳- ۳٤۳ھ‏ 
0٦‏ خالد بن لؤي ۳ -6٤۳ھ‏ 


)١(‏ استمرت فترة إمارة الشريف غالب باسم الدولة العثمانية إلى عام ( ۸١۲١ه‏ ) › ثم باسم الدولة السعودية 
الأول إلى عام ( ۲۲۹١ھ‏ ) . 


f 


ثالثا 
ملحق الخرائط والصور 


» 0= 


( لوح ٠١‏ ) 
صورة ما يعتقد أنه أقدم رسم للمسجد الحرام في نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي » ويظهر فيه أسفل الكعبة مقام إبراهيم اكك وإلى يمينه انبر ثم حاريب المقامات . 


ا — 


( لوح :۲ ) 
رسم للمسجد الحرام يعود إلى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ويظهر 


فيه مقام إبراهيم » والمقامات الأربعة" 


i. 
0 
3 
ا‎ 
XK 

1 
= 


L2] 


eT 2 EE 


ااا ا 
af ۱‏ 
| 4 


1 


ا | 


Poa a a WTO GOO EE AHO 


Hesse ی‎ a 


r n‏ 4ي 


م ا ج 


.٠٤ مرزا وآخر: الأطلس» ص‎ )١( 


۷ 


۳ A- 


.٠۸ مرزا وآخر: الأطلس» ص‎ )١( 


7 


: 


ا 
I TN RS‏ 
perma inion‏ 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
ا کد ص‎ 


TET 


KEDI 


رسم للمسجد الحرام عام ۷۳١٠ھ‏ / ۳ م » ويظهر فيه مقام إبراهيم » والمقامات 


)٠: لوحة‎ ( 


) ٤:ةحول‎ ( 


اكامات الأ 


صا السنيدي: رحالة إسباني» ص ١۱۸١ء‏ ومرزا وآخر: الأطلس» ص ٠‏ ١ء‏ والحارثي: الآثار الإسلامية» ص ٠١۹‏ 


ت 


( لوحة ٥:‏ ) 
صورة للمسجد الحرام التقطتها البعثة العسكرية العثانية في موسم حج عام : ۹۷٠٠١ه‏ 
«PIA: /‏ ويظهر فيها مقام إبراهيم » والمقام المالكي 


(۱( مرزا وآخر: الأطلس» ص .۷١‏ 


e 


( لوحة ٦:‏ ) 
صورة للمسجد الحرام مع مطلع القرن الرابع عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي » 
من تصوير السيد عبدالغفار » ويظهر فيها مقام إبراهيم » والمقامات الأربعة 


(۱) مرا وآخر: الأطلس» ص ۹۹. 


EE 


ع 


(۱) 


مرزا وآخر: 


الأطلس» ص .١١١‏ 


إبراهيم 


مرزا حوالي عام ۱۳۲۰ھ / ۲ م» ویظهر فیها مقام 
والمقا 


مات | 


e 
ربعه‎ 


( 


صورة للمسجد الحرام التة 


( لوحة :۷ ) 


( لوح :۸ ) 
صورة للمسجد الحرام التقطها حمود عرب قرلي عام ١۳۲٠ھ‏ / ۸ م» وتبين 
الصورة مقام إبراهيم » والمقامات الأربعة" 


payment ramanan 
cezamemsuearat emin tutto eraasanaretatnr ir waman neta 


.٠ه٦ مزا وآخر: الأطلس» ص ۳۸١١ء والحارثي: الآثار الإسلامية» ص‎ )١( 


ا 


. ٠١۳ الكردي: مقام إبراهيم» ص ۲۹۸» والحارثي: الآثار الإسلامية» ص‎ )١( 
1 


)٠١١ لوحة‎ ( 


(1) Gej 


. ٠١١ والحارثي: الآثار الإسلامية»ء‎ ٠٠١ ٤ الكردي: مقام إبراهيم»‎ )١( 
1 0- 


( لوحة )۱١١‏ 
صورة للصندوق المعدني الذي كان يغطي مقام إبراهيم اقتو 


٠١۳ والحارثي: الآثار الإسلامية» ص‎ » ٠١١ الكردي: مقام إبراهيم» ص‎ )١( 
۳۱ - 


( لوحة ٠١١:‏ ) 
صورة توضح قبة مقام إبراهيم #8 عام ١١١٠ه‏ / ١٤۱۹م‏ » قبل إزالتي" 


٠۷۳ والحارثي: الآثار الإسلامية» ص‎ » ۳٠۲ الكردي: مقام إبراهيم» ص‎ )١( 


E 


8ک 


قانمة المصادروالمراجع 


القرآن الكريم. 

الوثائق ( غير المنشورة -المنشورة) . 
اللخطوطات. 

المصادر والمراجع. 

المصادر والمراجع المعربة. 

الرسائل الجامعية. 

الوك والدرات: 


الدوريات. 


E 


أولاً: القرآن الكريم. 


ثانياً: الوثائق . 


أ- غير المنشورة. 


وا ااك فا الا 


مجموعة الوثائق العشأنية: 


وثيقة رقم: 1 . 

وثيقة رقم: ٠٤‏ . 
وثيقة رقم: ۲۷ . 
وثيقة رقم: 0١‏ . 
وثيقة رقم: 1٤‏ . 
وثيقة رقم: ۸١‏ . 
وثيقة رقم: ۸٩‏ . 


وثيقة رقم: ٩٩‏ . 


وثيقة رقم: ٠١١‏ . 
وثيقة رقم: ٠١۷‏ . 
وثيقة رقم: ۹--. 
وثيقة رقم: ۱۷١‏ . 
وثيقة رقم: 0۹ . 
وثيقة رقم: ۲۲١‏ . 


وثيقة رقم: ٠١1‏ . 


e 


وثيقة رقم: 0۲١‏ . 


وثيقة رقم: ٥٤١‏ . 


-۳14- 


e 


- وثيقة رقم: ٠٤١١1‏ . 
- وثيقة رقم: ٠٤۹٩‏ . 

- معهد الإدارة العامة: 

- وثيقة رقم: 0۷٠۸٤‏ . 

2 وثيقة رقم: 0۷٠۸٥‏ . 

- مرسوم ملكي بخصوص تعيين أئمة المسجد الحرام» في ( ۸ ) ربيع 
الثاني عام ( ١٤١١ه)»‏ رقم: ( بدون). 

- مرسوم ملكي يقضي بتوسيع المطاف وإزالة المقامات الثلاثة» في ( ۲۸ ) 
حرم عام ( ۱۳۷۷ھ )» رقم: ۱٤‏ . 

- مرسوم ملكي يقضي بتوسيع المطاف وبقاء مقام إبراهيم ا وإزالة 
المقامات الثلاثة» في ( ۲ ) شعبان عام ( ۱۳۷۷ھ )» رقم: (۲۷/ ٤‏ / ۲ / 
TEY‏ 

ب -الوثاتق المنشورة: 

-١‏ أساء أئمة وخطباء المسجد الحرام» بداية من القرن الرابع الهجري / التاسع عشر 
الميلادي» المنشورة في كتاب عبدالله الزهراني. أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه» طا 
الرياض: مكتبة ا ملك فهد الوطنية» عام (۱۹٤۱هھ/ ٠۱۹۹۸‏ م). 

)ه١۳١۳۳( أساء الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام» اللخصص هم رواتب عام‎ -٣ 
المنشورة في كتاب. حسن بن محمد سفر. من أعلام علماء المسجد الحرام ومنهجهم‎ 
العلمي الشرعي في التدریس بالحرمین الشریفین. ( ۳۰٤۱ھ / ۹٠٠۲م )» ص‎ 
8 

۳- آساء علماء مكة المكرمة والموظفين بالمسجد الحرام ممن شملتهم منح السلطان 
المولى عبدالرحمن عام ( ٤۷ھ‏ / ۸م )» المنشورة في كتاب عبداهادي 


RR 


التازي. رحلة الرحلات .. مكة المكرمة في مئة رحلة مغربية ورحلة» مراجعة 
عباس صالح طاشكندي. الرياض: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 
7ھ / م )»ج »ص .0٨۸‏ 

رسالة من علماء ووجوه مكة المكرمة حول التطورات التي أعقبت منع بيع الرقيق 
ني شوراع مكة. عام ( ١۲۷٠ه‏ / ١١۱۸م‏ )» المنشورة في كتاب سنان معروف 
أ ا و ی اا اه 
(۲۰۰۲م)» ص ص ۱١۲ -۱١۹ ۰٦۲‏ . 

سالنامة ولاية الحجاز» ۱۳۰۱- ۹٠۳١ه‏ المنشورة في كتاب سهيل صابان. 
مكة المكرمة والمدينة المنورة بحوث ودراسات من واقع الأرشيف العثاني 
والمصادر التركية. الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ( ١٠٤١١‏ / 
,)»ص ص ٣-۲۸٩‏ ۳۰. 

وثائق تحت رقم: ١‏ - س / ١١ / ٠٤٠١ / ١‏ ۸۲. المنشورة في كتاب عبدالعزيز 
عبدالغني إبراهيم. من وثاتق الأرشيف المصري في تاريخ الخليج وشبه الجزيرة 
العربية. الإمارات العربية المتحدة: مركز زايد للتراث والتاريخ» ( ١١٤٠ه‏ / 
۱م )ص ض ۱۳۲۰۲۹ . 

وثائق خصصات الحرمين الشريفينء المنشورة في بحث مصطفى خمد رمضان. 
وثائق خصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثاني. مقدم إلى الندوة 
العا مية الأولى لتاريخ الجزيرة العربية ” حلقة المصادر » عام ( ۳۹۷٠ھ‏ / 
۷ ,)»ص ص ۳١ - ۲٦‏ . 

وثيقة تأييد علماء مكة لمحمد علي» ( ١١۲۸‏ ه / ١١۱۸م‏ ). المنشورة في كتاب 


عبدالرحيم عبدالر حن عبدالرحيم. من وثائق الدولة السعودية الآولى في عصر 


E 


محمد علي (۱۲۲۸- ٤۱۲۳ھ‏ / ۱۸۱۳- ۱۸۱۸ء). القاهرة. دار الكتاب 


الجامعی» ( ١١٤١ھ‏ / ١‏ مم )) المجلد الثاني » ص ص ۲۱- ۲۷. 


ثالثاً: اللخطوطات . 
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إجازة عبدالرحهمن بن عبدالله سراج للشيخ عبدالر من بن حسن العجيمي» 
خطوط بجامعة الملك سعود» رقم: ۲ 

أسماء علماء وقراء المدينة المنورة ومكة ا مكرمة» خطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم: 
۸ / ۷ عام. 

تاريخ مكة» خطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم: ٤۲٦۹‏ عام. 

رسالة في أخبار عبارة الكعبة المعظمة» خطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم: ۳٤۸۸‏ 
/ ١عام.‏ 

رسالة مفيدة لبعض علاء الشافعية من آهل مكة» خطوط بمكتبة الحرم المكي» 
رقم: /۳۸۰٤‏ ۱۱ عام. 

رسالة هامة في دخول اللإمام سعود مكة المكزمة» خطوط بال مكتبة المركزية» جامعة 
۰ ل. 

الرومي: حيي الدين بن يوسف الإيديني . 

۲ فقه حنفی» ۲ ق» کتابتها تعود للقرن ۱۳ه. 

الطري: حب الدين عبدالقادر بن محمد بن حى ( ت: ١٣١١٠٠١ه).‏ 

إنباء البرية بالأنباء الطبرية. خطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم: ۲۷٦۷‏ عام. 


ابن عبدالشكور: عبدالله بن عبدالشكور هندية ( ت: ۷١۱۲ھ‏ ). 
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- تاريخ أشراف وأمراء مكة ا مكرمةء ميكروفيلم بدارة الملك عبدالعزيزء رقم: .٤۹‏ 

.)ه١١١١۳ العجيمي: حسن بن علي ( ت:‎ -٠ 

- خبايا الزوايا ني ذكر بعض الأكابر المشهورين بمكة المشرفة وذكر ما تيسر من 
الزوايا. خطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم: ۲۸٠ ٤‏ عام . 

.) المحجوب: محمد ( عاش في القرن التاسع الهجري‎ -١ 

- قرة العينين في أوصاف الحرمين الشريفين. خطوط بدارة الملك عبدالعزيزء رقم: 
٥‏ 

. المرشدي: عبدالر حن بن عيسى العمري ( ت: ۳۷٠٠ه ) وآخرون‎ -۲١ 

 -‏ مجموعة فتاوى بعض علماء البلد الحرام. خطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم: 
7 عام 

۳- المكي: أبو بكر بن عبدالوهاب زرعة (ت: ۲١۲١ه).‏ 

- بساط الكرم في القول على أوقاف الحرم. خطوط بمكتبة الحرم المكي» رقم: 


۱۷۹ عام. 


رابعاً: المصادروالمراجع . 


. آبکر: عبدالله حمد‎ -١ 

ی صور من تراث مكة المكرمة في القرن الرابع عشر» ط »١‏ جدة» مؤسسة علوم 
القرآن: ۲۹٤١ه.‏ 

۲- ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد (ت: ١۳٠ه)‏ . 

ك الكامل في التاريخ» مراجعة وتصحيح: محمد يوسف الدقاق» ط ١ء‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية: ۷٩٤۱ھ‏ / ٠۱۹۸۷‏ م. 


۳ آرساان ا شگیت: 


ع 


الرحلة الحجازية المسًاة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» 
صححها وعلق عليها: حسن الساحي سويدان» ط ١ء‏ بيروت» دار النوادر: 
V/A‏ 

الآزرقي: محمد بن عبدالله ( ت: حوالي ١٠٠ه).‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق: رشدي الصالح ملحس» ط١١‏ مكة 
اللكرمة» مكتبة الثقافة: ۳۲٤٠ھ‏ / ١٠١٠م.‏ 

الاشفر فهر اة 

تاریخ الفقه الإسلامي» ط ۳ء عان» دار النفائس: ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م . 
أشموني: السيد محمد علي بن منصور ( وآخرون) . 

مكة المكرمة التاريخ والعلم والحضارةء تقديم: السيد محمد بن علي الحبشي» 
۱ھ / ۳۱۹م 

أغلو: سنان معروف . 

نجد والحجاز في الوثائق العثانية ((الأحوال السياسية والاجتاعية في نجد 
والحجاز خلال العهد العثاني))» ط ١ء‏ بيروت» دار الساقي: ۲٠٠۲م‏ . 
بازمول: حمد بن عمر بن سال 

مكة في حياة العلم والعلماء» ط ١‏ القاهرة» دار الاستقامة: ٠٤۲۹٩‏ ه / ۸١٠۲م.‏ 
باسلامة: حسين عبدالله . 

تاريخ الكعبة المعظمة. عمارتها وكسوتها وسدانتهاء تعليق يوسف بن علي الثقفي» 
الرياض.» الأمانة العامة للإحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة: ۹١٤١ه‏ 
e‏ 

باسلامة: حسين عبدالله . 


تاريخ عبارة المسجد الحرام» ط ۳ تهامة: ۰۰٤٠ھ‏ / ۱۹۸۰م 


ا 


-١ 


البتنوني: محمد لبيب . 

الرحلة الحجازية» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية . 

ابن بشر: عثان . 

عنوان المجد في تاريخ نجده تحقيق: محمد بن ناصر الشثري» ط ١ء‏ الرياض» دار 
SE‏ 

بکداش: سائد. 

فضل الحجر السود ومقام إبراهيم الك ط ١ء‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية: 
٦ھ‏ / 7م 

اوی عاف 

الالاذی فان ن غبت 

نشر الرياحين في تاريخ البلد الأمين» تراجم ( مؤرخي مكة وجغرافييها ) على مر 
العصورء ط ١‏ مكة المكرمة» دار مکة: ٩۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹٠م.‏ 

البوسنوي: علي دده . 

حققها وقدم ها: مد جمعة عبدالحميد» القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث . 

بيو مي: حمد علي فهيم. 

دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثاني ( ۹۲۳-١٠١٠ه‏ / 
٥-۷‏ ١۱۸م‏ )» ط ١ء‏ القاهرة» دار القاهرة: ١١٤٠د‏ / N‏ 

بيومي: محمد علي فهيم . 

خصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثاني ( ۹۲۳-١۲١٠ه‏ / 
٥-۷‏ ١۱۸م‏ )» ط «١‏ القاهرة» دار القاهرة: ۱ھ / ۱م 


-Yo- 
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و ا 

تاريخ القضاء في الحرمين الشريفين إبان القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشر الميلادي» ط ١‏ القاهرةء زهراء الشرق: ۷١٤٠ھ‏ / ey‏ 

التازي: عبداهادي. 

رحلة الرحلات» مكة في مئة رحلة مغربية ورحلة» مراجعة عباس صالح 
طاشكندي» مؤسسة الفرقان للتراث الإإسلامي» ٠٤١١‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 

التركي: عبدالله بن عبدالمحسن . 

المملكة العربية السعودية المنهج القويم في الفكر والعمل» الرياض» المؤتر العا مي 
عن تاريخ الملك عبدالعزیز» ٩٩٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م‏ . 

التركي: محمد بن عبدالر حن بن أحمد. 

الإمام محمد بن سعود وجهوده في الدعوة إلى الله ط ١ء‏ جدة» دار الأندلس 
ا لخضراء: ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م. 

وو اج اقام 

نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارهاء ط ١ء‏ القاهرةء دار 
لکتاب العربي: ٤۱۳۸ھ‏ / ٩٦۱۹م.‏ 

اتن چن آ بو ان مل 

NE E E‏ ا ن 
الشريف» ط ١‏ بيروت» ال مكتبة العصرية: ١۳٤٠ه/‏ ١٠١۲م‏ . 

الجاسر: حمد. 

ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي المغربي» ط ١‏ دار الرفاعي: ٠٤٠١١‏ / 


۲۳م 


* 


E 


۹ 


۰ 


۳١ 


۲ 
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أعال الملك عبدالعزيز المعارية في منطقة مكة المكرمة» الرياض» دارة الملك 
عبدالعزیز: ١‏ ٩٤۱ه.‏ 

ا لجارڻي: ناصر بن علي . 

الآثار الإسلامية في مكة المکرمة» ط ۰۱ الریاض»› ۰٩٤۱ھ‏ / ۹٠٠۲م.‏ 

الحاكم: محمد بن عبدالله. 

المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء ط »١‏ ببروت» دار 
الكتب العلمية: ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

الحامد: محمد بن معجب وآخرون. 

التعليم في المملكة العربية السعودية ” رؤية الحاضر واستشراف المستقبل “ ط ١ء‏ 
مكتبة الرشد: ١۲٤٠ھ‏ / ١٠٠۲م‏ . 

الحضراوي: أحهمد بن حمد. 

العقد الثمين في فضائل البلد الآمين» تقديم وتحقيق محمد زينهم محمد عزب» بور 
سعيد» مكتبة الثقافة الدينية . 

الحلواني: سعد بدير. 

تعمير مكة ال مكرمة ( ١١۸١-١٤۱۸م‏ )» ط ١ء‏ مصر» مطبعة الحسين الإسلامية: 
٤ھ‏ / ٤144م‏ . 

ابن حمید: صالح بن عبدالله بن محمد . 

تاريخ أمة في سير أئمة ( تراجم لآئمة الحرمين الشريفين وخطبائه) منذ عهد 
النبوة إلى سنة ١١٤٠١ه‏ )» ط ١‏ مكة المكرمة» مركز تاريخ مكة المكرمة: 
۳ھ . 

ابن حنبل: أحمد . 

الرد على الجهمية والزنادقة» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» ط »١‏ دار الثبات . 
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ابن حنبل: أحمد. 

المسند» تحقيق: شعيب الأرنأوط» عادل مرشد» وآخرون» إشراف: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة: ٠٤١١‏ ه/ ١١٠٠م.‏ 

الحجويس: صالح بن سليان بن مد . 

أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي» ط ١ء‏ مكة المكرمة» المكتبة المكية للنشر 
والتوزیع: ۹٩٤۱ھ‏ / ۸١٠۲م‏ . 

ابن خلدون: عبدالر حن . 

لمقدمة» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة» مراجعة: سهيل 
زکار» بیروت» دار الفکر: ۲۱٤۱ھ‏ / ۲۰۰۱م . 

بو الخبر: عبدالله مرداد. 

نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء 
اختصار وترتيب وتحقيق: حمد سعيد العامودي وأحمد علي» ط ۲» جدة» عالم 
المعرفة: ١٠١٤٠١ه‏ / 1م 

دحلان: آحمد زيني. 

تاريخ أشراف الحجاز ۱۸۸۳-٠۸٤١(‏ م ) المسمّى خلاصة الكلام في بيان آمراء 
البلد الحرام. تحقيق وتحليل: محمد آمين توفيق» ط ١ء‏ بيروت» دار الساقي: 
۳م 

ابن دهيش: عبداللطيف بن عبداله. 

الكتاتيب في الحرمين الشريفین وما حوهاء ط ۳» بیروت» دار خضر: ۸١٤١ه‏ / 
e۷‏ 


ابن دهيش: عبداللطيف بن عبدالله . 
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عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي» الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة: ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹٩‏ م. 

الديار بكري: حسين بن محمد . 

ذرع الكعبة العظمة ومساحة المسجد الحرام» تقدیم وتحقيق: جیی حمزة الوزنة» 
ط »١‏ بورسعيد» مكتبة الثقافة الدينية: ٤١٤٠ھ‏ / ٤٠٠٠م.‏ 

الذهبي: محمد بن أحمد. 

سير أعلام النبلاء مجموعة من المحققين» إشراف شعيب الأرناؤوطي» ط۲» 
بيروت» مؤسسة الرسالة: ٤‏ ١٤٠ه‏ / ٤۱۹۸م‏ ؛ ط۳ بيروت» مؤسسة الرسالة: 
0ھ ٥6م‏ 

مرآة الحرمين»ء ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية: ۰٩٤۱ھ‏ / ۹١٠۲م.‏ 
الآعلام» ط ۸» بیروت» دار العلم للملایین: ٩١٤٠ھ‏ / ١۱۹۸م‏ . 

الوجيز في سيرة الملك عبدالعزیز» ط ١٠ء‏ بیروت, دار العلم للملایین: ۱۹۹٩۹‏ م. 
الزهراني: عبدالله سعيد . 

أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي» ط ۱» الریاض» ۹١٤١ه‏ / 
۸مم 

اريك خود هك 

تاريخ مكة ال مكرمة في عهد الآشراف آل زيدء ط ١‏ القاهرة دار القاهرة: 
N‏ 


الساعاتي: فوزي محمد عبده . 
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مناهل العلم بالبلد الحرام وأعلام المكيات خلال العصر المملوكي» ط ١ء‏ مكة 
اللكرمة» مطبوعات نادي مكة الثقافي الآدبي: ۳۰٤۱ھ‏ / ۹٠٠۲م‏ . 

السباعي: أحمد. 

تاريخ مكة « دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران » الرياض» 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة: ١١٤١ھ‏ / 
EE‏ 

السبيل: محمد بن عبدالله . 

رعاية الحرمين الشريفين منذ صدر الإأسلام حتى عهد خادم الحرمين الشريفين» 
ط ۲» مكة المكرمة» مطابع الوحيد: ١١١٤٠ه.‏ 

ابن سعد: أبو عبدالله محمد بن سعد البصري . 

الطبقات الكبرى» تحقيق: عمد عبدالقادر عطاء ط ١ء‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية: ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰ م. 

فر نن د 

من أعلام علماء المسجد الحرام» ٩۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۵م ۳۰٤۱ھ‏ / ۹٠٠۲م.‏ 
السلمان: محمد بن عبدالله بن سليان . 

التعليم في نجد في عهد الملك عبدالعزيز ( دراسة تاريخية حضارية )» ط ١ى‏ 
بريدة» نادي القصیم الادبی: ۲۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م . 

بو سليمان: عبدالوهاب بن إبراهيم . 

الحرم الشريف الجامع والجامعة» مكة المكرمة» نادي مكة الثقافي الأدبي: 
۷ ھ. 


أبو سلي)ان: عبدالوهاب بن إبراهيم . 
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مكتبة مكة المكرمة قدي وحديثاً ” دراسة موجزة لموقعها وتاريخها وأدواتها 
ومجموعاتها“» ط ٠۲‏ الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية: ۳۳٤٠ھ‏ / ۲٠١۲م‏ . 

السنجاري: علي بن تاج الدين بن تقي الدين. 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» دراسة وتحقيق: جميل عبدالله 
اللصري وماجدة فيصل زكريا وملك خمد خياط» ط ١ء‏ مكة المكرمة» مركز 
إحیاء التراث الإسلامي: ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ م. 

الشامخ: محمد بن عبدالرحمن. 

التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثاني» ط ۱> الریاض» دار العلوم: ۹۳١١هم‏ 


NE 

الشكعة: مصطفى . 

الإمام أبو حنيفة النععان» ط »٠‏ القاهرةء دار الكتاب المصري: ٤١٤٠ه‏ / 
۲م 

الشكعة: مصطفى . 

الإمام مالك بن آنس» ط »٥‏ القاهرةء دار الكتاب المصري: ٤۳٤٠ھ‏ / ۲٠١۲م.‏ 
الشكعة: مصطفى . 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ط ٠‏ القاهرة» دار الكتاب المصري: ٤١٤١ه‏ 
TIT‏ 

الشهرستاني: آبو الفتح محمد بن عبدالكريم . 

الملل والنحل» مؤسسة الحلبي . 

صابان: سهيل . 
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مراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز ( مكة المكرمة - المدينة المنورة )» في 
الفترة من ۱۲۸۳إلى ١۲۹٠ه‏ الرياض» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي: 
٥ھ‏ / BIE‏ 

صابان: سهيل . 

مكة المكرمة والمدينة المنورة بحوث ودراسات من واقع الأرشيف العثاني 
والمصادر التركية» الرياض» مكتبة الملك عبدالعزيز العامة: ٤١١‏ ١ه.‏ 

صابان: سهیل . 

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثانية التاريخيةء الرياض» مكتبة الملك فهد 
الوطنية: ١١٤٠ھ‏ / ١٠٠٣م‏ . 

صابان: سهيل . 

نصوص عثانية عن الأوضاع الثقافية في الحجاز - الأوقاف - المدارس - 
ا لكتبات» الرياض» مكتبة املك عبدالعزيز العامة: ۲٩٤٠ھ‏ / ١١٠۲م‏ . 
الصباغ: محمد بن أحمد بن سالم . 

تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتما 
الفخام» تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» ط ١ء‏ مكة المكرمة» مكتبة 
الأسدي: ٤١٤٠ھ‏ / ٤٠٠٣م‏ . 

الصبحي: يوسف بن محمد بن داخل . 

وسام الكرم في تراجم أئمة وخطباء الحرم ( تراجم آئمة وخطباء المسجد الحرام 
عبر العصور )» ط »١‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية: ١١٤٠ھ‏ / ١٠٠٠م.‏ 


ان الضياء: عمدين أخدين حمكة. 


ا 


4 


۷۰ 


۷١ 


۲ 


¥ 


V€ 


۷0 


تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينةالشريفة والقبر الشريف» تحقيق: علاء 
إبراهيم الآزهري وأيمن نصر الأزهري» ط ١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية: 
۸ھ / 1۹4۷ء 

الطبري: علي بن عبدالقادر. 

الأرج المسكي ني التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء تحقيق: أشرف أحمد 
ا لجال» ط ١ء‏ مكة المكرمة, المكتبة التجارية: ٩۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

طراوة: حجازي حسن علي. 

دور الحج في إثراء الحركة العلمية في الحرمين الشريفين في عهدي الراشدين 
والأمويين» ط ١‏ القاهرة» مكتبة زهراء الشرق: ۳٩٤١ھ‏ / ۲٠٠۳‏ م. 

ابن ظهيرة: محمد بن محمد بن أبي بكر. 

ا لجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» ط »١‏ بورسعيد» 


مكتبة الثقافة الدينية: ۲۳٤٠ھ‏ / ۳٠٠۲م.‏ 


عبدالحبار: عمر . 
دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام» ط 3 دار ممفيس للطباعة: 
۷۹ ھ. 

عبدالجحبار: عمر . 


سير وتراجم بعض علائنا في القرن الرابع عشر المجري» ط ۳> جدة» تهامة: 
ESED‏ ۲م 

عبدالغني: حمد إلياس . 

تاريخ مكة المكرمة قدي وحديثاًء ط ١ء‏ المدينة المنورة» مطابع الرشید: ١١٤٠ه‏ 
pe /‏ 

العثيمين: عبدالله الصالح . 
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تاريخ المملكة العربية السعوديةء ج ۱» ط ۰٤‏ ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م ؛ ج ۲» عهد 
ا للك عبدالعزیز» ط ٤۱۹۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. 

العجلاني: منير . 

الإمام تركي بن عبدالله بطل نجد وخررها ومؤسس الدولة السعودية الثانية 
الریاض» دار الشبل: ۸۱٤۱۰‏ / ۹۹۰٠م.‏ 

العجلاني: منير . 

تاريخ البلاد العربية السعودية ( الدولة السعودية الثانية )» ط »١‏ بيروت» دار 
النفائس: ١۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م.‏ 

عطار: أحمد عبدالغفور . 

صقر الجزیرةء ج ۰٤‏ ط ۳» ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م . 

عطار: ضياء بن محمد . 

آيات ال مسجد الحرام» بيروت» دار الكتب العلمية: ۹١٤٠ه‏ . 

ابن علان: محمد علي الصديقي المكي . 

عمارة الكعبة المشرفة في عهد السلطان مراد الرابع الموسوم إنباء المؤيد الجليل مراد 
ببناء بيت الوهاب الجواد» دراسة وتحقيق: خالد عزام الخالدي» الإصدار 
ا لخامس» الرياض» الجمعية التاريخية السعودية: ۲۸٤۱١ه‏ / ۷٠٠۲م‏ . 

أبو عليه: عبدالفتاح حسن. 

محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى» الرياض» دار المريخ: ١١٤٠د‏ / 
۳م 

ابن عیسی: إبراهيم بن صالح . 

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد الرياض» الأمانة العامة للإحتفال بمرور 


مائة عام على تأاسيس المملكة: ۹١٤٠ه‏ / ۹م . 
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الغازي: عبدالله بن حمد. 

إفادة الآنام بذكر آخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام الكلام» تحقيق: 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» ط ١ء‏ مكة ال مكرمةء مكتبة الأسدي: ١١٠٤٠ه‏ / 
۹م 

الغامدي: عبدالله بن أحمد. 

أئمة الحرمین ( ٤۳۲-۱۳۲٤۳‏ ١ه‏ )» الطائف,» دار الطرفین: ٤١١‏ ١ه‏ . 

الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد. 

الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» تحقيق: أديب محمد الغزاوي» ط ١ء‏ 
ببروت» دار صادر: e‏ 

الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد . 

شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام» حقق أصوله لحنة من كبار العلماء والأدباءء ط 
»١‏ ببروت» دار الكتب العلمية: ١١٤٠ه‏ / E‏ 

ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد المالكي . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» تحقيق: محمد الأحمدي آبو النورء 
ط ۲» القاهرة» دار التراث: ١۲٤١ھ‏ / ١٠٠۲م‏ . 

فريد: حمد بك المحامي . 

تاريخ الدولة العلية العثانية» تحقيق: احسان حقي» ط »١‏ بيروت» دار النفائس: 
۱ھ / ۱۹۸۱م . 

ابن فهد: عمر بن حمد. 

إتحاف الورى بأخبار آم القرى» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» ط ١ء‏ مركز الببحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القری: ٤‏ ١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 


ابن فهد: جار الله بن العز بن النجم . 


Yo 


-٩۹۱ 


- 


-۷ 


-۸ 


كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى» تحقيق: محمد الحبيب 
المهيلةء ط ١‏ مؤسسة الفرقان للتراث الإإسلامي: ١٠٤٠ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

فیسي: ولیام» وجیلیان غرانت . 

المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين» الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسیس المملکة» ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹٩‏ م. 

القطان: مَنَاع . 

تاريخ التشريع الإسلامي» ط ۲» الرياض» مكتبة المعارف: ۱۷٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 
القطبي: عبدالكريم بن حب الدين. 

إعلام العلاء الأعلام ببناء المسجد الحرام» ط ٠١‏ الرياض» دار الرفاعي: 
۷ھ / 1۹۸۷م . 

ابن كثير: عاد الدين إسماعيل القرشي . 

البداية والنهايةء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ط ١‏ القاهرة» دار هجر: 
۹ھ / 1۹4۸م . 

ابن كثير: عاد الدين إسماعيل القرشي . 

تفسير القرآن العظيم» القاهرة» دار التراث العربي . 

الكردي: محمد طاهر. 

لتاريخ القويم لمكة والبيت الكريم» ط »١‏ بيروت» دار خضر: ١١٤٠ه‏ / 
۰م 

الكردي: محمد طاهر . 

مقام إبراهيم ال دراسة وتكملة: عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان» مكة 
اللكرمة» مركز تاريخ مكة المكرمة: ١١١٤٠ه‏ . 

مالکي: سلي ان عبدالغني . 
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- بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغدادء 
الرياض» دارة الملك عبدالعزیز: ۳٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳٠م.‏ 

۹- مرزا: معراج بن نواب وآخرون . 

- الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة» الرياض» دارة الملك عبدالعزيز: 
AEE‏ 

٠-ح-‏ ال معجم الوسيط, القاهرة» دار الدعوة . 

. العلمي: عبدالله بن عبدالر حن‎ -١ 

قضاة مكة المكرمة من القرن الأول الهجري حتى العصر الحاضر» جدة 

هھ . 


۲- العلمي: بجیى بن عبدالله . 

- رسالة من الإمام عبدالعزیز بن محمد بن سعود رحه الله ۱۸-۱۱۳۳١١١ه‏ إلى 
العلماء والقضاةء الرياض» دار المعلمي للنشر: ٦۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

. مغربي: حمد على‎ - ٣ 

- اعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة» ٤١٤٠ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ . 

- جداول آمراء مكة وحكامها منذ الفتح إلى الوقت الحاضر» ط ۲» مكة ا مكرمة» 
۹ هھ. 

»۲ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عام» ط‎ -٠١ 
.م۲٠٠۳‎ / ھ١٤٩۳ الرياض» وزارة المعارف:‎ 
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-١‏ النهروالي: محمد بن أحمد بن حمد. 
- كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطاء ط »١‏ مكة 
المكرمة, المكتبة التجارية: ٩۱٤۱ھ‏ / ٠۱۹۹٩‏ م. 
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۷ - افيلة: محمد الحبيب. 

- التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر» ” جمع 
وعرض وتعريف “» ط ١‏ مكة المكرمة» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي: 
۴٤‏ 

۸- ياغي: إساعيل أحمد. 

- الدولة العثانية في التاريخ الإسلامي الحديث» ط ٠۲‏ الرياض» مكتبة العبيكان: 
۴ھ 

۹- ابن ابي يعلي: ابو ا لجسن مد . 

- الاعتقادء تحقيق: محمد بن عبدالر من الخميس» ط ١ء‏ دار أطلس الخضراء: 
۳ھ / ۲م 

۰- يوسف: عاد عبدالعزیز. 

- الحجاز في العهد العثاني ( ۱۹۱۸-۱۸۷١‏ م )» ط ١ء‏ بغداد» الوراق للنشر: 
۱م 


خامساً: المصادروالمراجع المعربة . 

. أوغلي: اكمل الدين احسان‎ -١ 

- الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» نقله إلى العربية: صالح سعداوي» منظمة ا موقر 
الإسلامي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول» مكتبة 
الشروق الدولية . 

1- جارشلي: إساعيل حقي . 

- أشراف مكة المكرمة وأمرائها في العهد العثاني» ترجه عن اللغة التركية: خليل 


علي مراد» ط »١‏ بيروت» الدار العربية للموسوعات: ٤۲٤٠ھ‏ / ۳١٠۲م‏ . 
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۳ جلبی: أوليا. 


الرحلة الحجازية» ترجمها عن التركية وقدم ها: الصفصافي أحمد المرسي» القاهرة» 
دار الآفاق العربية . 

جودت: أحمد باشا . 

تاريخ جودت» تعريب: عبدالقادر أفندي الدّناء تحقيق: عبداللطيف الحميد» ط 
۲» بيروت» مؤسسة الرسالة: ٤۲٤٠ھ‏ / ۳٠٠۲م‏ . 

الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات خلال مائة عام ۱۳۱۹ -۱۹١٤١ه‏ ط۲» 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: ۰٩٤۱ھ‏ / ۹٠٠۲م.‏ 
خسر و: ناصر . 

سفر نامة رحلة ناصر خسرو القبادياني» ترجمة وتحقيق: أحمد خالد البدلي» ط »١‏ 
الرياض» عبادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود: ۱۹۸۲م . 

زال اي 

مكة المكرمة في عيون رحالة نصارى» نقله إلى العربية: حسن سعيد غزالة» راجعه 
وعلق عليه: محمد حمود السرياني ومعراج نواب مرزاء دارة الملك عبدالعزيز: 
۹ ھ. 

سزکين: فوؤاد. 

تاريخ التراث العربي» نقله إلى العربية: د. حمود فهمي حجازي» وراجعه: عرفة 
مصطفى» سعيد عبدالرحيم» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية: ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 
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- رخالة إسباني في الجزيرة العربية رحلة دومنجو باديا ( علي باي العباسي ) إلى مكة 
اللكرمة سنة ١١١٠ه‏ / ۷٠۱۸م‏ ترجه ودرسه وعلق عليه: صالح بن محمد 
السنيدي» الرياض» دارة الملك عبدالعزیز: ۹١٤٠ه‏ . 

۰- مولین: فان در . 

- للملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة» ترجه: ويسي آي. سي» علق عليه: 
فهد بن عبدالله السماري» الرياض» دارة الملك عبدالعزیز: ٩۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

-۱١‏ هورخرونيه: سنوك. 

- صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ترجمة: علي عودة الشيوخ» حمد مود 
السرياني» معراج نواب مرزاء راجعه: محمد إبراهيم علي» الرياض» دارة الملك 
عبدالعزیز: ٩۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م.‏ 


سادساً : الرسائل الجامعية : 

. الحويس: صالح بن سليان بن حمد‎ -١ 

- آحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراة منشورة» ط ١ء‏ مكة 
اللكرمةء المكتبة المكية للنشر والتوزیع» ۹١٤١ه/‏ ۸٠٠۲م.‏ 

۲ دهيش: نعيمة عبدالله . 

- عهد الإمام محمد بن سعود» رسالة دكتوراة» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء جامعة آم القرى» مكة: ١۲٤٠ھ‏ / ١٠٠۲م.‏ 

کے الدوسرزی: جساء بن ت يش . 

- العلاقات بین مصر والحجاز ( ۹۲۳- ۱۰۰۳ھ / -۱١۱۷‏ ٤۹١٠م‏ )» رسالة 
ماجستبر منشورة» دارة الملك عبدالعزیز» ٤١١‏ ١ه.‏ 


-٤‏ السنيدي: عبدالعزیز راشد. 


E 


الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين» رسالة دكتوراة 
منشورة» ط ۰۱ الریاض: ٤٩٤٠ھ‏ / ۳١٠۲م.‏ 

شافعي: حسين عبدالعزيز. 

الأربطة في مكة المكرمة في العهد العثاني» دراسة تاريخية حضارية» 


( ۹۲۳-٤۳۳ه‏ / ۵۱۷٠-١٠۱۹م‏ )» رسالة دكتوراة منشورة» مراجعة عباس 


صالح طاشکندي» ط »١‏ موؤسسة الفرقان للتراث الإإسلامى» ٣ھ‏ / 
® 

شاهين: عزة عبدالرحيم حمد. 

خدمات الحج في الحجاز في العصر العثاني إبتداء من عام (۹۲۳ه / ۷١١٠م‏ )» 
حتی عام ( ۸١۲١ھ‏ / ١٠۱۸م‏ )» رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة 
المنصورة» ٩۱٤۱ھ‏ / ١٩٩۱۹۹٠م.‏ 

الشثري: محمد بن ناصر . 

الدعوة في عهد الملك عبدالعزیز» رسالة دکتوراة منشورة» ط «١‏ ۷ھ / 
۷م 

الشهري: فاطمة بنت عبدالله بن عل. 

الحياة العلمية في مكة المكرمة ( ۱۲۰۰-٤۱۳۳ه‏ / ١٤۱۸-١١۱۹م‏ )» رسالة 
ماجستبر» كلية الآداب» جامعة الملك سعود» ١١٤٠ه‏ / م 

عبدالحمید: آمال رمضان. 

الحياة العلمية في مكة المكرمة ( ۱۱۱۰-٤۱۳۳ه‏ / ۳١۱۷٠-١١۱۹م‏ )» رسالة 


دكتوراة منشورة» مركز تاريخ مكة ال مكرمة» مكة المكرمة: ۲ ه. 


۰ - العبدلي: عائشة مانع عبيد . 


E 


- إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية وأثرها ني الأوضاع الداخلية بمكة المكرمة 
(۸٤٦-۹۲۳ه‏ / ۸١۲٠-۷٠١٠م‏ )» دراسة تاريخية تحليليةء رسالة ماجستير» 
كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة آم القری» ۱۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ . 

-١‏ العیسی: منى بنت عبدالعزيز. 

- الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية 
الكولة السعودة الأول :رسال د كو راة جور اة اللاك عبدالع ت 
۷ اهھ. 

۲- القحطاني: منى بنت قائد آل ثابتة. 

- التنظيمات الداخلية في مكة ا مكرمة بعد دخول الملك عبدالعزيز آل سعود 

٤۳ (‏ ۱۳٣۳ھ‏ / ١۱۹۲٠-۹۳۲م‏ ). رسالة ماجستير منشورة» دارة الملك 
عبدالعزیز» الریاض: ۷٩٤٠ھ‏ / ٦٠٠۲م.‏ 

۳- مطر: فوزية حسين. 

- تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف إلى نهاية العصر العباسي الأول. رسالة 
ماجستير منشورة» ط ۲» جدة: ۲۳٤۱ھ‏ / ۲٣٠۲م.‏ 

-٤١‏ المميل: خالد. 

العلاقات بين الملك عبدالعزيز آل سعود والأشراف وضم الحجاز. رسالة دكتوراة 


منشورة» ط ١ء‏ شركة مطابع نجد التجارية» الریاض: ۳١١٠ه‏ . 


سابعاً: البحوث والندوات . 
-١‏ بحوث الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة 
الإسلامية لعام ١١٤٠ه‏ / ١٠٠۲م»‏ ط ١ء‏ مكة المكرمة» جامعة آم القرى: 


٤٣‏ اه. 


E 


۲ 


ابن دهيش: عبداللطيف عبدالله . 

نظرة على تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز حتى عام ۳٠۳١ھ‏ / 
٥‏ م» بحث ضمن كتاب الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد 
العثاني» جمع وتقديم: عبدا لجحليل التميمي» ط ۱» زغوان» منشورات مرکز 
الدراسات والبحوث العثانية: ۱۹۹۰م . 

الثقفي: يوسف بن علي رابع . 

نشأة الدولة السعودية: التطور التاريخي» بحث ضمن كتاب بحوث موقر 
المملكة العربية السعودية في مائة عام» الرياض» دارة الملك عبدالعزيز: 
۸ ھهھ/ °۷ 

الشويعر: حمدبن سعد . 

نشاة الدولة السعودية» بحث ضمن كتاب بحوث موقر المملكة العربية 
السعودية في مائة عام» الرياض» دارة الملك عبدالعزيز: ۲۸٤١ه/ ۲٠٠۷‏ . 
العمري: عمر بن صالح بن سليان. 

احترام الشرع والتحاكم إليه عند الملك عبدالعزيز "دراسة تاريخية وثائقية"» 
بحث ضمن كتاب بحوث موقر المملكة العربية السعودية في مائة عام» الرياض» 
دارة الملك عبدالعزیز: ۲۸٤١ھ‏ / ۲٠٠۷‏ . 

بن منصور: عبدالوهاب . 

صدى الحركة الإصلاحية السعودية في المغخرب وموقف سلطانه وعلمائه 
منهاءبحث ضمن كتاب بحوث موقر المملكة العربية السعودية في مائة عام» 


الرياض» دارة الملك عبدالعزیز: ۲۸٤۱ھ‏ / ۷٠١٠۲م.‏ 
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ثامناً: الدوريات. 
أ- الصحف: 

-١‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاء صحيفة أم القرى» ع "» السنة 
الأول فی ۲۹/ ١‏ / ۳٤١۳١ه.‏ 

۲- البیطار: محمد ہجت . 

- توحيد الأمة بتوحيد الآئمة» صحيفة أم القرى» ع ١٠٠٠ء‏ السنة ۳» في ١ / ١١‏ / 
MANET‏ 

۳- تشكيل المجلس الأهلي» صحيفة آم القری» ع ۳ السنة الآولل» نی ۲۹ / ٠‏ / 
EE‏ 

.ه١١٤١١‎ / ١ / ٠١ حفلة العلماء» صحيفة آم القرى» ع ١ء السنة الآول» في‎ -٤ 

. آل سعود: فیصل بن مشعل‎ -٥ 

- ماضرة في جامعة شقراء حول المرتكز الإسلامي للأنظمة السعودية» صحيفة 
الجزیرة ع ۱٤٤6۹۰‏ في /۱١۰‏ ۷/ ۳۳٤١ه.‏ 

/ ٠ / ۲۲ السنة الآولى» ني‎ ٠۲ عظمة السلطان والأهلون» صحيفة أم القرى» ع‎ -٦ 
ES 

۷- كتاب عظمة السلطان» صحيفة أم القری» ع ۳» السنة الآولل» في ۲۹ / ٠‏ / 
NEY‏ 

۸- لأجل الصلاةء صحيفة آم القری» ع ٠١‏ السنة الأولی» فی ۱۹/ ۷/ ۳٤١٠ه‏ . 

.ه١١٤١‎ / ٠٩ / ٠١ السنة الآولى» في‎ ١ هذا بلاغ» صحيفة آم القرى» ع‎ -٩ 

ب - المحلات : 

-١‏ بلاغ من علماء الحرم المكي في اتفاقهم مع علاء نجده مجلة المنار» ج المجلد 
٢7ھ‏ . 
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۲ 


۳ 


البيومي: محمد رجب . 

الحج مجمع علمي» مجلة الحج» ج ٠1‏ السنة ٠٤١۷ ٥١‏ ه / ۷م 
e Ea‏ 

قضاة مكة المكرمة إبان الفترة ( ١۲۲٠١-١١١۲١ه‏ / ۰0 ۱۸€۸-1۸م (« 
الرياض» مجلة الدارةء ع ٠٤‏ السنة »۳١‏ شوال ١١٤٠ه‏ . 

خطاب عام في) يجب على المسلمين لبيت الله الحرام» مجلة المنار»ء ج ١ء‏ المجلد ٠٠١‏ 
EE‏ 

خطاب عام للمسلمين في شأن الحجاز» مجلة ا منار» جا المجلد »۲٠‏ في ٦ / ۳١‏ 
LANEY‏ 

الزهراني: عائض بن محمد . 

دور المرآة المكية في الحركة الفكرية في القرن التاسع الهجري» الرياض» مجلة 
الدارةء ع ٠۳‏ السنة ٠۳١‏ شوال ١١٤٠ه‏ . 

الشهري: محمد بن هزاع . 

شاهد قبر أول القرن السابع المجري لإمام امقام الشافعي بالمسجد الحرام ( 0۹۸ 
٤ -‏ ٠ه‏ )» دراسة تاريخية حضارية» الرياض» مجلة الدارة ع ٠۳‏ السنة ۳١‏ 
وال ٤۷ک‏ 

الصباغ: عبداللطيف بن حمد. 

صورة المجتمع ال مكي في كتابات الرحالة في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
ا لمجري» الرياض» مجلة الدارة» ع ٤‏ السنة ۳۱ء شوال ١١٤٠ه‏ . 


RE 


و 


التمهيد : المقامات قبيل فترة الدراسة 
لمببحث الأول: نشأة المذاهب الفقهية 
المببحث الثاني: حالة المقامات قبل فترة الدراسة 
الفصل الأول: أماكن المقامات في المسجد الحرام » ومصادر الإنفاق عليها 
المببحث الأول: مواقع المقامات في المسجد الحرام 
المبحث الثاني: دعم حکام ا لحجاز » والدولة العثانية 
المبحث الثالث: دعم الدول الإسلامية 
لمبحث الرابع: دعم سكان مكة 
المبحث الخامس : دعم الأوقاف للمقامات 
الفصل الثاني : دور المقامات في الحياة العلمية خلال العهد العثاي 
لمبحث الأول : جهود علاء المقامات » ونتاجهم العلمي 
المببحث الثاني: الأسر المنتسبة إلى المذاهب الأربعة 
الفصل الثالث: دور المقامات في الحياة الدينية والاجتماعية في مكة المكرمة 
خلال فترة الدراسة 
المبحث الأول: دور علاء المقامات في الفتوى وحاربة البدع 
المبحث الثاني: دور علماء المقامات في الحج 


المبحث الثالث: دور علماء المقامات في الأوضاع الاجتاعية 


ا 


الموضوع 
الفصل الرابع : دور المقامات في الأوضاع السياسية خلال فترة البحث 
المببحث الأول: علاقة علماء المقامات بحكام مكة ال مكرمة 
المبحث الثاني: علاقة علاء المقامات بالخلافة العثانية 
المبيحث الثالث: علاقة علاء المقامات بالحركات الداخلية 
والخارجية في مكة المكرمة خلال فترة الدراسة 
الفصل الخامس : المقامات في العهد السعودي 
المببحث الأول: علاقة المقامات بالحكام السعوديين 


الملاحق 


المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


e 


